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»السلام«  في اختبار جديد لالتزامهما تعهدات بـ
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  حكومة  عت 

ّ
وق

العاصمة  السبت، في  أمــس  وحركة 23 مــارس، 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة، عــلــى إطــــار عــمــل جــديــد نحو 
الــســام فــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، حــمــل اســم 
وذلــك  للسلام«،  الشامل  للاتفاق  الــدوحــة  »إطـــار 
بعد مفاوضات جرت بوساطة قطرية وانخرطت 
فيها الدوحة إلى جانب إدارة الرئيس الأميركي 
ــاد الأفــــريــــقــــي، لأشــهــر  ــ ــحـ ــ ــد تــــرامــــب والاتـ ــ ــال ــ دون

ــدة، فـــي مــســعــى لإنـــهـــاء الـــصـــراع الـــدمـــوي في  عــ
الحكومة  قــوات  بين  الديمقراطية  الكونغو  شــرق 

ومتمردي »23 مارس« المدعومين من رواندا.
ووصف وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، 
ــح الــخــلــيــفــي  ــالـ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن صـ
»الــتــاريــخــي«، وأن  ــورة(، أمــــس، الاتـــفـــاق بـــ ــــصــ )ال
تطبيقه على الأرض سيجري ضمن آليات جرى 
الاتفاق عليها. ووفــق ما تمّ إعلانه، فإن الاتفاق 
على  الطرفان  ــع 

ّ
وق بــروتــوكــولات،  ثمانية  يشمل 

اثنين منها، وتتعلق بآلية تبادل الأسرى ومراقبة 
الإقليمي،  الاقتصادي  الاندماج  وآلية  النار  وقف 

فيما سيجري التفاوض على ستة بروتوكولات 
والمصالحة  الإنسانية،  المــســاعــدات  منها  أخـــرى، 
الدولة  سلطة  واستعادة  والــعــدالــة،  والتعويضات 

والترتيبات الأمنية، والإصلاح الاقتصادي.
عقده  صحافي  مؤتمر  خــال  الخليفي،  وثــمّــن 
العربية  للشؤون  ترامب  كبير مستشاري  مع  
التوقيع،  الذي حضر  بولس،  والأفريقية مسعد 
اتفاق  إلــى  للتوصل  قطر  بــدولــة  الجانبين  »ثــقــة 
ــار الــســام   ــ ــــســــام«، مــوضــحــا أن »تــوقــيــع إطـ ال
ــة«، وأن »تـــنـــفـــيـــذه مــســؤولــيــة  ــيـ ــاريـــخـ تـ ــة  فـــرصـ
الـــطـــرفـــن الـــلـــذيـــن ســيــنــشــئــان لــجــنــة مــســتــقــلــة 

لــتــعــزيــز المــصــالــحــة«. مــن جــهــتــه، اعــتــبــر بولس 
الشراكة بين  تــمّ بفضل  النجاح  أن تحقيق هــذا 
الاتفاق  توقيع  واصفاً  المتحدة،  والــولايــات  قطر 
إن  وقــال  مثمرة«.  »نتائج  ومتوقعاً  »الــبــدايــة«،  بـــ
ــقــت إنـــجـــازات تــاريــخــيــة، لافــتــا إلـــى أن 

ّ
قــطــر حــق

، مـــؤكـــداً أن فــرض 
ً
نــــزاع الــكــونــغــو لــيــس ســـهـــا

الكونغو  في  الاستقرار  الــدولــة سيحقق  سلطة 
الــديــمــقــراطــيــة، لافــتــا إلـــى أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
»يــخــطــط لاســتــقــبــال جــمــيــع الـــشـــركـــاء بــاتــفــاق 

الكونغو في البيت الأبيض في وقت قريب«.
]التفاصيل ص. 6ـ7[
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اتسم باللامبالاة

اتفاق غزة
إلى  الهادف  الأمن  مجلس  في  الأميركي  القرار  مشروع  لدفع  المساعي  ظل  في 
ومع  القطاع،  لإدارة  سلام«  »مجلس  وإنشاء  غزة  في  للانتشار  دولية  قوة  تشكيل 
حال  في  القتال  باستئناف  إسرائيلي  تلويح  برز  عليه،  والصينية  الروسية   التحفظات 

فشل خطة ترامب

 الدوحة ـ بيروت حمود 
           يوسف أبو وطفة

بعد مـــرور أكــثــر مــن شهر على بدء 
تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 
غـــزة، فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
المـــاضـــي، لا تــظــهــر فــي الأفــــق أي بــــوادر على 
الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الاتـــفـــاق، 
خصوصاً في ظل الصعوبات التي يواجهها 
مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي فــي مجلس الأمــن 
الــهــادف إلــى إنــشــاء »مجلس الــســام« لإدارة 
غـــــزة وتـــشـــكـــيـــل قـــــوة دولــــيــــة لـــانـــتـــشـــار فــي 
القطاع، مع الاعتراضات الروسية والصينية 
عليه. وفي ظل هذا الوضع، يحاول الاحتلال 
استغلال الظروف القائمة، للتلويح بالعودة 
الرئيس دونالد  للحرب في حــال فشل خطة 
ترامب، علماً أنه لم يوقف خرق وقف إطلاق 
الـــنـــار مــنــذ 10 أكــتــوبــر المـــاضـــي. وبــــرز أمــس 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة  الــســبــت مــا كشفته هيئة 
الإسرائيلي  الجيش  أن  عــن  »كـــان«  الرسمية 
لتجريد حركة حماس  لإعــداد خطة  يستعد 
مـــن ســاحــهــا واســـتـــئـــنـــاف الـــقـــتـــال فـــي حــال 
 إلــى أن الاســتــعــداد 

ً
فشل خطة تــرامــب، لافــتــة

الأميركية  الإدارة  فيه  وقــتٍ تسعى  في  يأتي 
لــدفــع مــقــتــرحــهــا بــقــوة لــلــتــصــويــت عــلــيــه في 
مجلس الأمن. وبحسب الهيئة، في حال فشل 
المــشــروع الأمــيــركــي، يــعــتــزم جــيــش الاحــتــال 
بالتزامن  حماس  ســاح  لنزع  خطة  صياغة 
ــان« عــن  ــ ــ ــرب. ونـــقـــلـــت »كـ ــحــ مــــع اســـتـــئـــنـــاف الــ
مصدر إسرائيلي قوله إن »الــســؤال ليس ما 
إذا كان سلاح حماس سيُنزع، وإنما من هي 

الجهة التي ستقوم بذلك«.
يــتــرافــق ذلــك مــع اســتــمــرار خــرق وقــف الــنــار، 
ــــال أمـــــس مــنــاطــق  ــتـ ــ إذ قــصــفــت قــــــوات الاحـ
متفرقة في شمال وجنوب قطاع غزة. وذكرت 
وكالة الأنباء الفلسطينية »وفــا« أن مدفعية 
ــراف حـــي الــشــجــاعــيــة،  ــ الاحـــتـــال قــصــفــت أطــ
شـــرق مــديــنــة غــــزة، فــيــمــا اســتــهــدفــت مــســيّــرة 
جباليا  لمخيم  الشرقية  المــنــاطــق  إسرائيلية 
الــقــطــاع، كما أطلقت زوارق الاحــتــال  شــمــال 
رفــح،  مدينة  شاطئ  تجاه  نيرانها  الحربية 
الــقــطــاع. كــذلــك نفذ جيش الاحــتــال  جنوبي 

عملية نسف لمبانٍ في رفح.
ــك، قـــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة  فـــي مــقــابــل ذلــ
حماس في غزة، حازم قاسم، في تصريحات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أمـــــس، إن الــتــرتــيــبــات  لــــ
الأمــن  مجلس  مــن  قـــرار  باستصدار  المتعلقة 
بشأن وقف إطلاق النار في القطاع يجب أن 
تراعي عدم استئناف الحرب مجدداً وتحقيق 

انــســحــاب إســرائــيــلــي كــأحــد حــقــوق الشعب 
هو  المطلوب  أن  قاسم  وأضــاف  الفلسطيني. 
أن يحصل وقــف إطــاق النار على دعــم على 
بحيث  والأممية  الدولية  المؤسسات  صعيد 
ــاعـــدات لــلــفــلــســطــيــنــيــن في  ــال المـــسـ ــ يــتــم إدخــ
غـــزة إلـــى جــانــب أن تــكــون تــرتــيــبــات الــوضــع 
الــداخــلــي بعيدة عــن الــتــدخــل الــخــارجــي وأن 
تـــكـــون فــلــســطــيــنــيــة. وأشــــــار إلــــى أن مـــن بين 
الـــتـــصـــور الــفــلــســطــيــنــي والـــفـــصـــائـــلـــي لمــهــمــة 
ــــوات حــفــظ الـــســـام هـــو مــنــع الاحـــتـــال من  قـ
له  القطاع وألا يكون  استئناف عدوانه على 
دور تفصيلي وتدخل في الأوضاع الحياتية 
داخــــل غــــزة، مــشــدداً إلـــى أن هـــذه المـــبـــادئ تم 

التوافق عليها فصائلياً.
قاسم  أكــد  الفلسطيني،  السلاح  ملف  وبشأن 
يُـــنـــاقـــش فــصــائــلــيــا  يـــجـــب أن  المـــلـــف  أن هـــــذا 
ووطــنــيــا لــلــخــروج بــتــصــور ومـــقـــاربـــة تــحــدد 
شـــكـــل الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي فــــي كــــل ســاحــة 
بــعــيــداً عــن الــتــصــور الإســرائــيــلــي لــهــذا المــلــف، 
ــذا الأمــــر  ــ مــــشــــدداً فــــي ذات الــــوقــــت عـــلـــى أن هـ
برؤية موحدة.  للخروج  مناقشة  إلــى  يحتاج 
وأكد أن هذا الملف لا يشكّل أي عقبة في طريق 
استكمال اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار والانتقال 
الاحتلال  يسعى  حيث  منه،  الثانية  للمرحلة 
من  لــلــتــهــرب  الفلسطيني  الـــســـاح  لتضخيم 
داخلية  لعوامل  عليه  المترتبة  الاستحقاقات 
مرتبطة بالواقع السياسي الإسرائيلي وواقع 
الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. واعتبر قاسم 
هدفه  الفلسطيني  الــســاح  عــلــى  الــتــركــيــز  أن 
صـــرف الأنــظــار عــلــى الــجــريــمــة الــتــي ارتكبها 

الاحتلال على مدار عامين كاملين من الإبادة.
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، كــــشــــف قــــاســــم اســــتــــعــــداد 
حـــركـــتـــه لـــلـــقـــاء المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن فــي 
المبعوث  عــن سعي  الأخــيــرة  التسريبات  ظــل 
جديد  لقاء  لعقد  ويتكوف  ستيف  الأميركي 
مـــع رئـــيـــس الـــحـــركـــة فـــي غــــزة خــلــيــل الــحــيــة. 
ولــفــت قــاســم إلــى أن الــحــركــة سبق أن التقت 

بالمبعوث الأميركي آدم بولر في الدوحة، إلى 
الــذي عقد مع ويتكوف  اللقاء الأخير  جانب 
عــلــى هــامــش لــقــاءات شـــرم الــشــيــخ فــي مصر 
قبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وبيّ 
قاسم أن »حماس« ترحب بأي لقاء مع الإدارة 
النار  الأميركية يحقق استمرار وقف إطلاق 
ويــضــمــن تنفيذ بــنــود الاتـــفـــاق ويــبــقــى على 
حــالــة وقـــف الــحــرب فــي غـــزة قــائــمــة ويحقق 
أن  مبيناً  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينية  المــطــالــب 
أي  مــع  وجــديــة  بإيجابية  الحركة ستتعامل 
نــيــويــورك تايمز  يُــذكــر أن صحيفة  لـــقـــاءات. 
ــانـــت قــــد نــقــلــت عــــن مــســؤولــن  الأمـــيـــركـــيـــة كـ
الأمــــيــــركــــي ســتــيــف  ــعــــوث  ــبــ المــ  

ّ
أن مـــطـــلـــعـــن 

ويتكوف يخطط للقاء خليل الحية قريباً.
الثانية،  المرحلة  بمفاوضات  يتعلق  مــا  وفــي 

ــلــــدخــــول فــي  ــه لــ ــتـ ــركـ ــلـــى جــــاهــــزيــــة حـ شــــــدد عـ
مـــفـــاوضـــات المــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن اتـــفـــاق وقــف 
الـــحـــرب والــتــعــاطــي مـــع مــســاراتــهــا المختلفة، 
ــتــــال هـــو مـــن يــتــهــرب من  لافـــتـــا إلــــى أن الاحــ
الداخلية.  السياسية  الــصــراعــات  بسبب  ذلــك 
ــنـــاك ســلــســلــة مــــن الاتــــصــــالات  وأوضـــــــح أن هـ
والـــلـــقـــاءات الــتــمــهــيــديــة الـــتـــي جــــرت وتــجــري 
الثانية،  المرحلة  بشأن  الحالية  الفترة  خــال 
مــشــيــراً إلــــى أن الــحــركــة مـــن جــانــبــهــا سلمت 
الجثث  ملف  استكمال  على  وتعمل  الأســـرى 
بأسرع وقت ممكن علاوة عن إدارتها لقاءات 
ــاز رؤيـــــة فــلــســطــيــنــيــة مــتــكــامــلــة  وطــنــيــة لإنـــجـ
نقلت  فيما  ذلــك  يأتي  الثانية.  المرحلة  بشأن 
وكــالــة فــرانــس بــرس عــن مــصــادر دبلوماسية 
أن مجلس الأمـــن ســيــصــوّت غــداً الاثــنــن على 
مــشــروع الــقــرار الأمــيــركــي حــول غـــزة. ويرحب 
مشروع القرار بإنشاء »مجلس السلام«، وهو 
ترامب  سيترأسها  لــغــزة  انتقالي  حكم  هيئة 
نهاية  حتى  ولايتها  تستمر  ان  على  نظريا، 
ــوّل الـــقـــرار الـــــدول الأعـــضـــاء  ــــخــ عــــام 2027. ويُ
تشكيل »قـــوة اســتــقــرار دولــيــة مــوقــتــة« تعمل 
مــع إســرائــيــل ومــصــر والــشــرطــة الفلسطينية 
المناطق  تأمين  فــي  للمساعدة  ــدربــة حديثا 

ُ
الم

الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وعلى 
عكس المسودات السابقة، يُشير هذا القرار إلى 

إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
الأمــم المتحدة  لــدى  الأمــيــركــي  السفير  وكتب 
مــايــك والـــتـــز فـــي صــحــيــفــة واشــنــطــن بــوســت 
أن »أي رفــض لدعم هــذا الــقــرار هــو تصويت 

للعودة  أو  حماس  إرهابيي  حكم  لاستمرار 
ــــى الــــحــــرب مــــع إســــرائــــيــــل، مــــا يــحــكــم عــلــى  إلـ
المــنــطــقــة وشــعــبــهــا الـــبـــقـــاء فـــي نـــــزاع دائـــــم«. 
وأضــاف: »أي انحراف عن هذا المسار، سواء 
كــــان مـــن جـــانـــب أولـــئـــك الـــذيـــن يـــرغـــبـــون في 
مــمــارســة ألـــعـــاب ســيــاســيــة أو إعـــــادة إحــيــاء 

الماضي، سيأتي بتكلفة بشرية حقيقية«.
ــا مــــشــــروع قــــرار  ــيــ فــــي المـــقـــابـــل، وزعــــــت روســ
ــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، لا  ــ ــــضـ ــا عـــلـــى أعـ ــافـــسـ ــنـ مـ
ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار 
الــفــوري لقوة دولــيــة فــي غــزة. وقــالــت البعثة 
ــيـــان، إن  ــم المـــتـــحـــدة، فـــي بـ ــ الـــروســـيـــة فـــي الأمـ

الأميركي  المــفــهــوم  تعديل  مشروعنا  »هـــدف 
الأمن  قـــرارات مجلس  بما يتوافق تماماً مع 
عليها ســابــقــا«، مضيفة  والمــتــفــق  الــراســخــة 
»وثيقتنا لا تتعارض مع المبادرة الأميركية. 
ــيـــد بــالــجــهــود  ـــشـ

ُ
ــلـــى الـــعـــكـــس، فـــهـــي ت بــــل عـ

الـــدؤوبـــة الــتــي بــذلــهــا الــوســطــاء - الـــولايـــات 
المتحدة وقطر ومصر وتركيا - والتي لولاها 
لما كان وقف إطلاق النار المرتقب والإفراج عن 
البيان  الرهائن والمعتقلين ممكنا«. وأضــاف 
»إن الهدف من مشروع القرار الروسي بشأن 
ــن تــحــديــد  ــو تــمــكــن مــجــلــس الأمـــــن مـ غــــزة هـ
ــــوة لــحــفــظ الـــســـام  آلــــيــــات واضــــحــــة لــنــشــر قـ

وإقامة إدارة في غزة، مع ضمان توافق هذه 
الآليات تماما مع المعايير القانونية الدولية 
المــعــتــرف بــهــا عــالمــيــا، وتسهيل وقـــف العنف 
ــذلـــك، يــدعــو  وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الــــدائــــم. ولـ
مشروع القرار الأمين العام إلى إعــداد تقرير 
لمــجــلــس الأمــــن يــعــرض فــيــه خـــيـــارات تنفيذ 
الأحكام ذات الصلة من خطة الرئيس ترامب. 
ومـــن الـــضـــروري أيــضــا الــحــفــاظ عــلــى الإطـــار 
الشرق  في  السلام  لعملية  الدولي  القانوني 
ــعــــت عـــلـــى مـــــدى عــقــود  الأوســــــــط، الـــتـــي وُضــ

طويلة على أساس حل الدولتين«.
فت مصر خلال الساعات 

ّ
في غضون ذلك، كث

الماضية اتصالاتها الدبلوماسية مع عدد من 
العواصم العربية والإسلامية لبحث مشروع 
القرار الأميركي المطروح أمام مجلس الأمن. 
وأجــــرى وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري بـــدر عبد 
العاطي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه 
في السعودية وفلسطين وباكستان، تناولت 
تطورات الأزمة في غزة، ومسار تنفيذ اتفاق 
شـــرم الــشــيــخ لــلــســام، والمــــشــــاورات الــجــاريــة 
ــــرى  بـــشـــأن مــــشــــروع الــــقــــرار الأمــــيــــركــــي. وأجـ
اتــصــالًا هاتفياً مــع كبير  العاطي أمــس  عبد 
ــيــــركــــي لـــلـــشـــؤون  مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس الأمــ
العربية والأفريقية مسعد بولس، أكد خلاله 
عبد العاطي ضــرورة المضي قدماً في تنفيذ 
خــطــة قــمــة شــــرم الــشــيــخ لــلــســام بــوصــفــهــا 
الفلسطيني  المــصــيــر  لــتــقــريــر  عــمــلــيــا  مـــســـاراً 
وإقـــامـــة الـــدولـــة المــســتــقــلــة، بــمــا يـــعـــزز الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة. وتـــنـــاول الاتــصــال 
كذلك التحضيرات للمؤتمر الدولي للتعافي 
المــبــكــر وإعــــادة إعــمــار غـــزة، حــيــث شـــدد عبد 
الــعــاطــي عــلــى أهــمــيــة حــشــد الــدعــم الإقليمي 
والدولي لضمان تنفيذ فعال لخطة التعافي 
المعاناة  فــي تخفيف  والإعــمــار، وبــمــا يسهم 
الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. كما تلقى 
عبد العاطي أمــس اتــصــالًا مــن نــائــب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق 
دار، أكد خلاله الوزير المصري أن القاهرة ترى 
في مشروع القرار الأميركي خطوة ضرورية 
الظروف  النار وتهيئة  إطــاق  وقــف  لتثبيت 
لسلام دائــم يضمن حق الشعب الفلسطيني 
المستقلة.  دولــتــه  وإقــامــة  مصيره  تقرير  فــي 
وفـــي اتــصــال آخـــر، بــحــث عــبــد الــعــاطــي أمــس 
مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ 
ــاورات فـــي مــجــلــس الأمــــن،  ــ ــشـ ــ مــســتــجــدات المـ
والــتــنــســيــق الــعــربــي حـــيـــال مـــشـــروع الـــقـــرار. 
ــد المــــســــؤولان ضـــــرورة أن يــســهــم الـــقـــرار  ــ وأكـ
فــي تثبيت إنــهــاء الــحــرب وتــهــيــئــة الــظــروف 
ــادل وشـــامـــل، مـــع الــحــفــاظ  لتحقيق ســـام عــ
الفلسطيني وضمان حق  القرار  على وحــدة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــره. 
الجمعة مع  العاطي اتصالًا  أجــرى عبد  كما 
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن  وزير 
فـــرحـــان، جـــرى خــالــه الــتــأكــيــد عــلــى »أهــمــيــة 
ـ الــســعــودي في  اســتــمــرار التنسيق المــصــري 
اتفاق شرم  إلى تثبيت  الرامية  دعم الجهود 
الــشــيــخ لــلــســام وتــنــفــيــذ بـــنـــوده بــالــكــامــل«. 
إلى  تحدثت  دبلوماسية  مــصــادر  وبحسب 
»العربي الجديد« تأتي هــذه الاتــصــالات في 
إطـــــار تـــحـــرك مـــصـــري واســـــع لـــدعـــم مــشــروع 
ــن، بعد  ــ ــام مــجــلــس الأمــ ــ الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي أمـ
الــروســيــة والصينية  الاعــتــراضــات  تــصــاعــد 
إلى  المــصــادر،  الــقــاهــرة، وفــق  عليه. وتسعى 
الحفاظ على موقعها المحوري في إدارة الملف 
الفلسطيني وضمان أن تكون جزءاً أساسياً 
من أي ترتيبات أمنية أو سياسية مقبلة في 
غــزة، ســواء داخــل مظلة الأمــم المتحدة أو في 

حال الانتقال إلى صيغة بديلة خارجها.

الثقة 
المعكوسة

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

أثارت الصواريخ بدائية الصنع 
طلقت على حي المزة في 

ُ
التي أ

قلب العاصمة دمشق، مساء أمس 
الأول الجمعة، الكثير من المخاوف 

ن جهة ما، من 
ّ
والتساؤلات عن تمك

إدخال صواريخ ومنصة إطلاق 
لها، إلى منطقة كفرسوسة التي 

تقع فيها معظم مؤسسات الدولة 
الكبرى، بما فيها رئاسة الحكومة 

ووزارة الخارجية، ومن ثم إطلاق هذه 
الصواريخ باتجاه حي المزة الذي تقع 

فيه معظم السفارات وبعض الوزارات، 
الأمر الذي يشكل خرقاً أمنياً كبيراً 

لمنظومة الأمن الداخلي في العاصمة، 
ويعيد المخاوف لدى المواطنين من 

اختراقات أمنية تهدد أمنهم.
لعل أهم أسباب هذا الخرق الأمني 

الذي وقع في منطقة يفترض 
أنها الأكثر أمناً، هو الثقة المفرطة 
التي يتعاطى بها عناصر الأمن 

المنتشرون في كل أرجاء العاصمة، 
التي يستطيع أي مقيم فيها أن يلحظ 
التساهل غير المبرر الذي يتعاطى به 
عناصر الأمن، سواء على الحواجز 
لهم لحل مشكلة ما. 

ّ
أو خلال تدخ

وليس المقصود بالتساهل المعاملة 
اللطيفة التي أصبحت سمة محمودة 

ى بها عناصر الأمن، بل 
ّ
يتحل

موضوع التدقيق في الأوراق الثبوتية 
وفي محتويات السيارات التي تدخل 

أماكن حساسة، الذي قد يكون ناتجاً 
من قلة خبرة في التعاطي، أو نتيجة 

عدم التمييز بين التعامل الجيد مع 
المواطنين، والتدقيق والتحقق من كل 
ما من شأنه الإخلال بالأمن. معظم 
عناصر الأمن يتعاملون بثقة زائدة 

على حواجز التفتيش إذ يكتفون 
بالسؤال: هل لديك سلاح؟ ويكتفون 

ل، 
ّ

»لا« ليقولوا لك تفض بإجابتك بـ
وأحياناً يفتحون الصندوق في 

إجراء روتيني، الأمر الذي يمكن أن 
يغري أي طرف خارج عن القانون 
لاستغلال هذا التساهل وتحقيق 

خرق أمني.
هذه الثقة الزائدة والتساهل في 

الجانب الأمني يقابلها تشدد كبير 
في المعاملات الحكومية، فعندما 
يراجع المواطن أي دائرة حكومية 

لإجراء معاملة، تجد أن الثقة معدومة 
حتى بالأوراق الرسمية الصادرة 

عن الحكومة. ففي بعض المعاملات 
الرسمية لا تكفي بطاقة الهوية 

الشخصية لإثبات هوية الشخص، 
 
ً
فيطلب إرفاقها بإخراج قيد، فضلا
عن طلب الكثير من الأوراق التي لا 
معنى منطقياً لها ضمن المعاملة، 

والتي يستغرق استخراجها الكثير 
من الوقت والجهد، بالإضافة إلى أن 
الكثير من الثبوتيات تكون موجودة 

لدى الموظف الحكومي بمجرد أن 
يُدخل معلومات البطاقة الشخصية 

على حاسوبه. أما في الجانب الأمني، 
فلا يجب أن يكون هناك وجود 

لمفهوم الثقة، فالجميع يخضع لأدق 
عمليات التحقق، حفاظاً على أمانه 

وأمان الآخرين.

اقتراحات عقيمة لـ»الشاباك« للجم المستوطنينجوزيب بوريل: السياسة الأوروبية تُدار بالمصالح

الاحتلال يلوح 
بالعودة 

إلى الحرب

الحدث

باريس ـ جعفر العلوني

رئــيــس   ،)1947( بـــوريـــل  جـــوزيـــب  يــجــلــس 
الأعلى  والممثل   ،)CIDOB( سيدوبا  مركز 
الـــســـابـــق لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والأمــنــيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، فـــي الــصــف الأول 
مـــن يــمــن الــقــاعــة فـــي مـــقـــرّ المـــركـــز الــعــربــي 
باريس  فــي  السياسات  ودراســـة  للأبحاث 
و14   13 ــومَـــي  يـ ــقـــدت  عُـ حــيــث   ،)CAREP(
جلسات  الحالي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
مــؤتــمــر »فــلــســطــن وأوروبــــــا: ثــقــل المــاضــي 
والديناميات المعاصرة«، بعد قرار »كوليج 
إلــغــاء استضافة  بــاريــس  فــرانــس« فــي  دو 
ــم بــــوريــــل مـــدرجـــا  ــ ــان اسـ ــ المـــؤتـــمـــر فـــيـــهـــا. كـ
عــلــى قــائــمــة المــشــاركــن، ورغــــم الــتــعــقــيــدات 
فـــــرانـــــس«  دو  ــــج  ــيـ ــ ــولـ ــ »كـ أثـــــارتـــــهـــــا  الـــــتـــــي 
ووزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــفــرنــســي فيليب 
على  أصــرّ  المــؤتــمــر،  منع  لمحاولة   باتيست 

الحضور والمشاركة.
إرادة  ـــظـــهـــر 

ُ
ت ــم  لــ أن أوروبــــــــا  ــل  بــــوريــ يـــــرى 

ســيــاســيــة حــقــيــقــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع حــرب 
غزة، وأن الموقف الأوروبي اتسم باللامبالاة 
ــا يـــحـــدث. ورداً  ــام مـ ــ والـــعـــجـــز الأخــــاقــــي أمـ
»العربي الجديد«، من باريس،  على سؤال لـ
ــبـــالاة وهـــذا  ــذه الـــامـ ــا إذا كـــانـــت هــ ــول مـ حــ
إقــدام مؤسسة  العجز الأخلاقي هما سبب 
عريقة مثل »كوليج دو فرانس« على إلغاء 
أسباباً  هناك  إن  أم  الطريقة،  بهذه  المؤتمر 
سياسية أو غيرها، يقول مفوض السياسة 
الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي إن 
القرار فاجأه كثيراً، لا سيما أنه صادر عن 
مؤسّسة أكاديمية عريقة. وبرأيه، فإن لا شك 
في أن الأمر مرتبط بالترددات التي تحصل 
فـــي مـــواقـــع الـــتـــواصـــل والمـــنـــابـــر الإعــامــيــة، 
إذ يـــقـــول أحـــدهـــم شــيــئــا، فــيــكــرر الآخـــــرون 
مـــن دون الــتــحــقــق. ويــضــيــف: »هـــكـــذا تــبــدأ 

رام الله ـ العربي الجديد 

في  الغربية،  الضفة  فــي  المستوطنون  يُمعن 
اتـــهـــم الــيــومــيــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــتـــداء اعـ
وهــو مــا يثير انــتــقــادات دولــيــة، يقابلها صمّ 
آذان على مستوى حكومة بنيامين نتنياهو، 
ومــنــه شخصياً، مــع تــســارع إجـــــراءات تؤكد 
ــمّ بـــحـــكـــم الأمـــــــر الــــــواقــــــع، فـــيـــمـــا تـــدعـــي  ــ ــــضـ الـ
تسريبات ينقلها إعــام الاحــتــال، أن عــدوان 
السيطرة.  خـــارج  أصــبــح  وكــأنــه  المستوطنين 
ــلــــت اعــــــتــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــن أمـــس  وتــــواصــ
السبت، في الضفة، ورافقتها حملة اعتقالات 
ــذهــا جــيــش الاحـــتـــال بــحــق مــســتــوطــنــن. 

ّ
نــف

العام لمنظمة  أكــد المشرف  السياق،  وفــي هــذا 
»العربي  لـ مليحات،  الحقوقية، حسن  البيدر 
أمــس على  أقــدمــوا  الــجــديــد«، أن مستوطنين 
قطع أشجار في قرية فراسين بين محافظتي 
ــة، ضــمــن  ــ ــفـ ــ ــــضـ ــال الـ ــ ــمـ ــ ــنــــن وطـــــولـــــكـــــرم شـ جــ
الأراضـــي  السيطرة على  إلــى  تــهــدف  سياسة 
الــزراعــيــة  المــســاحــات  وتقليص  الفلسطينية 
رزق  كمصدر  المـــزارعـــون  عليها  يعتمد  الــتــي 
للضغط  مــا يعكس نهجاً ممنهجاً  أســاســي، 
ــتـــصـــادي  ــد اســـتـــقـــرارهـــم الاقـ ــديـ ــهـ عــلــيــهــم وتـ
ــي، وفـــــــق شـــــرحـــــه. كــــمــــا هـــاجـــم  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
مستوطنون، وفق مليحات، مواطناً في بلدة 
بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة، ما 
إلــى إصابته بــجــروح. وفــي بلدة فوريك  أدى 
شرق نابلس، اعتدى مستوطنون أمس، على 
ــزارع زيــــدان حسني مــلــيــطــات، واحــتــجــزوه  المــ
ــاعــــات عـــقـــب الاعــــــتــــــداء عـــلـــيـــه، وخــــربــــوا  لــــســ
ــبــــروه بــالــقــوة على  مــحــصــولــه الــــزراعــــي وأجــ
ــة بــالــزعــتــر فـــي سهل  ــه المـــزروعـ مـــغـــادرة أرضــ
الاحتلال  قــوات  استولت  جهتها،  من  البلدة. 
ــــس، عــلــى عـــشـــرات الـــدونـــمـــات من  بــالــقــوة أمـ
أراضـــي قرية جــوريــش جنوب شــرق نابلس، 
في منطقة  أشجاراً مثمرة  واقتلعت  وجرفت 

ــمـــــي بــــامــــتــــيــــاز، والمــــــشــــــاركــــــون فــيــه  ــاديـــ أكـــ
أن هناك  مــع  بــرصــانــة واضــحــة،  يتمتعون 
من يعتبر أن الجلسة الأخيرة، التي أشارك 
الفرنسي الأسبق  الــــوزراء  رئــيــس  مــع  فيها 
ــة لــفــلــســطــن،  ــمـ دومــيــنــيــك دو فــيــلــبــان، داعـ
 وأن لــديــنــا نــحــن الاثـــنـــن مـــواقـــف واضــحــة 

داعمة لها«.
أما بشأن سبب الربط بين قول كلمة الحق 
والــــعــــدالــــة والـــحـــريـــة مــــن جـــهـــة ومـــنـــاصـــرة 
فلسطين، إذ إن المطلب الأوروبي يردّد دائماً 
مقولة »العدالة والحرية والحق«، فيما وقف 
الإبادة هو بالتأكيد مطلب عادل وأخلاقي، 
ــعــتــبــر المــطــالــبــة بــوقــف الاســتــيــطــان 

ُ
بينما ت

لفلسطين، يحسب  مــنــاصــرة  الــقــتــل  ووقـــف 
هم  الفلسطينيين  »لأن  بــاقــتــضــاب:  بــوريــل 
من يعانون في الدرجة الأولــى«. ويختصر 
»ما  بــأن  وتنهد عميق  بعد صمت  المــوقــف 
يهم الآن هو أن المؤتمر نجح«، إذ يجد »أن 
المؤتمر  عُقد  فقد  نافعاً،  قد يكون  ما حــدث 

وهناك حضور كبير«.
فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــر، وقــــبــــل بـــدء 
الــجــلــســات الــخــتــامــيــة، فــوجــئ الــحــاضــرون 
بـــوجـــود خــربــشــات عــلــى عــتــبــة مــقــرّ المــركــز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كُتبت 
الرئيسي. ظهرت  المــدخــل  أرضــيــة   على 

ً
ليلا

ــألــــوان الأصـــفـــر والأزرق،  بــخــط مــرتــجــل وبــ
الصهيونية  »مـــعـــاداة  عـــبـــارات:  وتــضــمــنــت 
تساوي معاداة السامية«، و»المركز العربي 
اتهامات  إلــى جانب  وقطر«،   حماس 

ٌ
عميل

الإنسان  لحقوق  الأممية  »)المفوّضة  أخــرى 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــرانــشــيــســكــا( 
ألــبــانــيــز عــمــيــلــة حـــمـــاس« و»دومــيــنــيــك دو 

فيلبان عميل حماس«.
كان بوريل واقفاً خارج المبنى، ويبدو أنه لم 
ينتبه إلى الكتابات. وقد أجاب حين سألته 
عــنــهــا: »أي كــتــابــات؟«. أشـــرت إلـــى الأرض، 

بينهم أسرى محررون. ويسعى الاحتلال إلى 
نفض يده من إرهاب المستوطنين، فيما يكرّر 
أفـــكـــاراً عــقــيــمــة بـــادعـــاء مــحــاولــة لــجــمــه، علماً 
أنـــه مــن جــهــة أخــــرى، يــقــوم بــكــل مــا يــلــزم لمنع 
وعــرقــلــة المــاحــقــة والمــحــاســبــة. وعــلــى خلفية 
المستوطنين  اعتداءات  في  الخطير  التصعيد 
إلغاء  الضفة، وبسبب  في  الفلسطينيين  ضد 
وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي يــســرائــيــل كــاتــس، 
أن  يــمــكــن  الــتــي  الإداري  الاعــتــقــال  ــر  ــ أوامـ أداة 
تضع حــداً لإرهــاب المستوطنين، أوعــز رئيس 
بفحص  زيني،  دافيد  الجديد  الشاباك  جهاز 
خطوة استخدام الأصفاد الإلكترونية لتقييد 
 
ً ّ
المستوطنين المتطرفين دون أن يضع لهم حل

أمس،  الإسرائيلي،  واينت  موقع  وقــال  فعلياً. 
إنــــه رغــــم إعــــــراب الأمـــيـــركـــيـــن عـــن قــلــقــهــم من 
الــوضــع الأمــنــي المــتــفــاقــم فــي الــضــفــة، فــي ظل 
الــنــار فــي غــزة،  الخشية مــن أن يتضرر وقــف 
الصمت حيال  التزام  وكاتس  نتنياهو  ل 

ّ
فض

اقتراح زيني  فــإن  الموقع،  ما يجري. وبحسب 

شرت 
ُ
العواصف الإعلامية، وهذا ما حدث. ن

)أبرزها  المؤتمر  عن  صحيحة  غير  مقالات 
اها 

ّ
وتبن الفرنسية(،  بــوان  لو  صحيفة  في 

الــتــأكــد، وعــلــى أســاســهــا  بعضهم مــن دون 
قـــرارات، وهكذا بــدأت القصة. وهذا  خذت 

ُّ
ات

. لو أصدر وزير 
ً
لا يحدث في إسبانيا مثلا

لا  الجامعات  فــإن   ،
ً
مماثلا قــراراً  الجامعات 

تلتزم بما يقوله ولن تكترث له«.
الـــذي يتركه تأثير مثل هذه  المـــدى  وبــشــأن 
ــرارات عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي فــرنــســا  ــقــ الــ
وعـــلـــى أوروبــــــا عــمــومــا، يـــعـــرب بـــوريـــل عن 
»العربي الجديد«، بأن  اعتقاده، في حديثه لـ
الأكاديمية«،  بالحرية  أكثر  »مرتبط  الأمــر 
ــإن المــؤتــمــر  ــه »فــــي الــحــقــيــقــة، فــ مــوضــحــا أنــ

»إجـــــور زيـــــــادة«، ضــمــن أراضـــــي مــنــطــقــة كفر 
المشرف  وصفها  خطوة  فــي  بالقرية،  عاطية 
العام لمنظمة البيدر، بأنها توسع استيطاني 
يهدّد مصادر رزق المزارعين ويمثل استهدافاً 

مباشراً للأراضي الزراعية الفلسطينية.
اتــهــا المــســتــمــرة الــتــي تهدف  وفـــي إطـــار إجــراء
التجمعات  إلى تشكيل ضغط متواصل على 
الريفية في المنطقة، اقتحمت قوات الاحتلال، 
ــالــــح فــــي الأغــــــــوار الــشــمــالــيــة  ــة المــ ــربـ أمــــــس، خـ
بالضفة الغربية، واحتجزت عدداً من الأهالي 
ومنعتهم من الحركة لفترات متفاوتة، ما خلق 
توتراً لدى السكان الذين يعتمدون على الرعي 
والزراعة في حياتهم اليومية. إلى ذلك، نفذت 
أمـــس، حملة مداهمات  قـــوات الاحــتــال، فجر 
واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة. وفي 
ــوات الاحــتــال أربــعــة  هـــذا الــســيــاق، اعتقلت قـ
وتفتيشها  منازلهم  مداهمة  عقب  مواطنين، 
فــي مــديــنــة نــابــلــس، كــمــا اعتقلت ســتــة شبان 
خلال اقتحام حي كفر سابا في مدينة قلقيلية 

لــيــقــول: »يـــا لــهــا مـــن مــفــاجــأة. يـــا لــلــهــول!«، 
ويقول لي كذلك بعدما أخرج هاتفه والتقط 
لم  أنهم  الحظ  »لحسن  للخربشات:  صــوراً 
يذكروني«. ومتمسكاً بموقفه بعدما أبديت 
تــعــجــبــا، يــضــيــف: »نـــعـــم، لأنــهــم لـــم يــتــركــوا 

شيئاً إلا وقالوه عني!«.
 مــا يحدث فــي أوروبــــا، فيختزل 

ّ
أمــا عــن كــل

بوريل الموقف بأن القارة »رهينة تاريخها«. 
ــنــــاك عــقــدة  ــعــــرف أن هــ ويــــضــــيــــف: »أنـــــــت تــ
تــاريــخــيــة لـــم تــتــخــلــص مــنــهــا أوروبـــــا بــعــد: 
الـــهـــولـــوكـــوســـت وطـــــــرد الـــيـــهـــود ومـــــا إلـــى 
ذلـــك. هــنــاك لــوبــيــات تــمــارس ضغطاً كبيراً 
فـــي أوروبــــــا، وخــصــوصــا فـــي فــرنــســا. هــذه 
الـــلـــوبـــيـــات هـــي الـــتـــي ضــغــطــت عــلــى وزيـــر 
التعليم الفرنسي ونجحت. إنه ثقل التاريخ 

على الراهن وعلى السياسة«.
أمـــــا عــــن إمـــكـــانـــيـــة أن تـــتـــحـــرر أوروبــــــــا مــن 
ــر  ــأن »الأمــ عــقــدتــهــا الــتــاريــخــيــة، فــيــجــيــب بــ
 لها 

ً
معقد، فأوروبا ترى في إسرائيل تمثيلا

 سلفية 
ً
في تلك المنطقة التي تعتبرها تــارة

 جهادية، وهذا مزيج لا تفهمه أوروبا 
ً
وتارة

نــفــســهــا. هـــنـــاك جـــهـــل، لـــذلـــك تــعــتــبــر أن أي 
الديمقراطي  بنظامها  مسّ  بإسرائيل  مسّ 
ــرب، فـــإســـرائـــيـــل بـــالـــنـــســـبـــة إلــيــهــا  ــغـــ فــــي الـــ
الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط«.

ــذه الــنــظــرة الاســتــعــمــاريــة والـــتـــي تعكس  هـ
ازدواجـــيـــة معايير واضــحــة، يــراهــا بــوريــل 
كـــذلـــك، وهـــي بــنــظــره »ســتــبــقــى كــذلــك طــالمــا 
ــنـــاك مـــصـــالـــح اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســيــة  هـ
ــع إســــرائــــيــــل«.  واقـــتـــصـــاديـــة )أوروبــــــيــــــة( مــ
ويــضــيــف: »كــمــا قــلــت لـــك، أوروبــــا العميقة، 
علاقاتها  تدير  لوبيات،  فيها  تتحكم  التي 
المــصــلــحــيــة مـــع إســـرائـــيـــل. الــبــعــد الأخــاقــي 
غــيــر مــهــم، المــهــم هـــو الــبــعــد الاســتــراتــيــجــي 
والسياسي والاقتصادي، وإسرائيل تجسّد 

ذلك بالنسبة إلى أوروبا«.

قل إلى المستوى السياسي لبحثه، علماً أنه 
ُ
ن

ليس مستجداً، إذ سبق طرحه منذ نحو عام، 
وتــحــديــداً بــعــد وقـــت قصير مــن تــولــي كاتس 
وزارة الأمن خلفاً ليوآف غالانت. وفي حينه، 
ــاك الــســابــق،  ــابـ طــلــب كـــاتـــس مـــن رئـــيـــس الـــشـ
رونين بار، الذي أقاله نتنياهو لاحقاً، »وضع 
الإداريـــة«. وعلى  الاعتقالات  من  بديلة  أدوات 
ما يبدو فإن اقتراح الأصفاد هو أحد القرارات 
الأولى الكُبرى التي سيقدم عليها زيني بعد 

مه المنصب.
ّ
تسل

ويــــــأتــــــي ذلــــــــك بــــعــــدمــــا سُــــــجّــــــل ارتـــــــفـــــــاع فــي 
ــة لــلــمــســتــوطــنــن فــي  ــيــ ــابــ الاعــــــتــــــداءات الإرهــ
ــدّ إحـــراق  ــيـــرة، وصــلــت إلـــى حـ الأســابــيــع الأخـ
ــر إســتــيــا  المــســتــوطــنــن مــســجــداً فـــي قـــريـــة ديــ
 شــعــارات عنصرية 

ّ
وخـــط نــابــلــس  بمحافظة 

شعارات  ى 
ّ
وحت والفلسطينيين،  العرب  ضد 

ــر  مــهــيــنــة لــلــنــبــي مـــحـــمـــد. ولـــــم يــقــتــصــر الأمــ
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، إذ خـــط المــســتــوطــنــون 
آفــي بلوط.  المنطقة  قائد  أيضاً شعارات ضد 
وسبقت إحـــراق المــســجــد، مــشــاركــة نحو 100 
الفلسطينيين  ضــد  اعـــتـــداءات  فــي  مستوطن 
في قرية بيت ليد بمحافظة طولكرم، أسفرت 
ــــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، فــيــمــا  عــــن إصــــابــــة عـ
والمــركــبــات  بــالــبــيــوت  ــرار جسيمة  أضــ لحقت 
نتيجة حرقها. ويــوم أمــس، اعتبر الأزهــر أن 
إحراق مستوطنين مسجد دير إستيا »سلوك 
وحشي وتطرف بغيض«، محذراً من »خطورة 
الــذي يهدف  استمرار هــذا السلوك الإرهــابــي 
إلى فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة وتحت 
حماية قوات الاحتلال«. كما دانت دولة قطر 
الأقصى  المسجد  باحات  مستوطنين  اقتحام 
ــتـــداء عــلــى مسجد  فــي الــقــدس المــحــتــلــة، والاعـ
فــي قرية كفل حــارس شمال  الحاجة حميدة 
 إلــــى أنــهــمــا يــشــكّــان 

ً
غــــرب ســلــفــيــت، مــشــيــرة

ــراً لــلــقــانــون الــــدولــــي وقــــــرارات  ــافـ انــتــهــاكــا سـ
الشرعية الدولية، بحسب الخارجية القطرية.

دولة  إقامة  تدعم  بــاده  إن  علييف  إلهام  الأذربيجاني  الرئيس  قال 
صادر  بيان  وبحسب  الشرقية.  القدس  وعاصمتها  مستقلة  فلسطين 
الرئيس  إلى  رسالة  علييف  بعث  السبت،  أمس  الأذربيجانية،  الرئاسة  عن 
والثلاثين لإعلان  السابعة  الذكرى  بمناسبة  الفلسطيني محمود عباس، 
الإسرائيلي  الصراع  حل  تدعم  أذربيجان  أن  وأوضــح  فلسطين،  دولة 
الفلسطيني بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأ 

حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

دعم إقامة الدولة

توقف عمل 
»مؤسسة غزة«

جمّدت »مؤسّسة غزة 
الإنسانية« نشاطها داخل 
قطاع غزة في الفترة 
الأخيرة. ونقلت هيئة 
»كان« الإسرائيلية عن 

مصادر أن المؤسسة، 
التي كانت مراكزها قد 
تحوّلت لمصائد موت 

للفلسطينيين، لم تُشغّل 
مراكزها منذ دخول وقف 

إطلاق النار حيزّ التنفيذ. 
فيما أفادت المؤسّسة في 

بيان لها بأنه »في ضوء 
الهدنة المستمرة، تقوم 

المؤسّسة بإجراء تكييفات 
محدودة في نشاطها، 
بينما تواصل مناقشاتها 

مع شركائها بشأن المرحلة 
التالية من جهود الإغاثة«.

في دير البلح بقطاع 
غزة، 15 نوفمبر 2025 
)بشار طالب/فرانس برس(

متابعة خاص

جنديان للاحتلال في الخليل، 15 نوفمبر 2025 )عامر شالودي/الأناضول(
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أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
ــي الــعــهــد  ــول ولــ ــ تــــرامــــب، قــبــل وصـ
ــن ســـلـــمـــان  ــ الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد بــ
)الــــــــصــــــــورة( إلـــــــى واشــــنــــطــــن غــــداً 
الاثـــنـــن، أنـــه يــــدرس المــوافــقــة على 
صفقة لتزويد السعودية بطائرات 
»إف-35«،  طـــراز  مــن  مقاتلة  شــبــح 
مــكــرراً إعـــرابـــه عــن أمــلــه أن تنضم 
الــــســــعــــوديــــة »قــــريــــبــــا جـــــــــداً« إلــــى 
إســرائــيــل.  مــع  التطبيع  اتــفــاقــيــات 
الـــذي يبدأ  بــن ســلــمــان،  وسيلتقي 
غــداً الاثنين زيــارة لمــدة ثلاثة أيــام، 
في واشنطن ترامب الثلاثاء المقبل، 
ــا أفــــــاد مـــصـــدر مـــقـــرب مــن  وفـــــق مــ
الحكومة السعودية لوكالة فرانس 
ــرامــــب، فـــي مــنــتــدى  بـــــرس. وقـــــال تــ
أعـــمـــال فـــي مــيــامــي أمــــس الــســبــت: 
ــن الأشــــخــــاص  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــاك الـ ــ ــنـ ــ »هـ
ــى اتــفــاقــيــات  ــ الــــذيــــن يــنــضــمــون إلـ
نـــحـــظـــى  أن  ونـــــــأمـــــــل  أبـــــــــــراهـــــــــــام، 
بــمــوافــقــة الــســعــوديــة قــريــبــا جـــداً«. 
الكثير  ــاف: »يـــريـــدون شــــراء  ــ وأضــ
مــن المــقــاتــات. أنظر فــي الأمـــر. لقد 
طــلــبــوا مــنــي الــنــظــر فــيــه. يــريــدون 
طــائــرات إف-35،  مــن  الكثير  شـــراء 
لــكــنــهــم فـــي الـــواقـــع يـــريـــدون شـــراء 

أكثر من ذلك، طائرات مقاتلة«. 
)فرانس برس، رويترز، الأناضول(

عدّل الرئيس الفلسطيني محمود 
ــبـــاس، أمــــس الـــســـبـــت، الــحــكــومــة  عـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــتــــاســــعــــة عـــشـــرة 
بعدما  مصطفى،  محمد  بــرئــاســة 
أدى وزير جديد اليمين الدستورية. 
الأنباء  وكالة  نشرته  ما  وبحسب 
فقد  )وفــا(،  الفلسطينية  الرسمية 
أدى مــحــمــد فـــــاروق زكــــي الأحــمــد 
ــام عــبــاس،  ــ الــيــمــن الــقــانــونــيــة، أمـ
وزيــــراً لــلــنــقــل والمــــواصــــات، وذلـــك 
بتعديل  الرئاسي  للمرسوم  وفقاً 
ــة  ــعــ ــاســ ــتــ ــل الـــــحـــــكـــــومـــــة الــ ــيــ ــكــ تــــشــ
عـــشـــرة بـــرئـــاســـة مــصــطــفــى. يــأتــي 
ذلــــــــك، بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الأحــــــــد المــــاضــــي، 
استقالة وزير المالية عمر البيطار 
ــر  ــ ــ ــن مــــنــــصــــبــــه، وتــــكــــلــــيــــف وزيـ ــ ــ مـ
ــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي  ــتـــخـــطـ الـ
أعمال  بتسيير  ســامــة  اسطيفان 
وزارة المالية، بالإضافة إلى المهام 
ــــان عن  المــوكــلــة إلـــيـــه. ويـــأتـــي الإعـ
ــر المــالــيــة والــتــعــديــل  اســتــقــالــة وزيــ
الوزاري في الحقيبتين الوزاريتين 
أزمــة مالية خانقة تعاني  فــي ظــل 
ــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  مــــنــــهــــا الــــســ
ــتـــال  ــــع حـــكـــومـــة الاحـ ــــدم دفـ ــر عـ ــ إثـ
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أمـــــــــــــوال عــــــائــــــدات 
الفلسطينية  »المقاصة«  الضرائب 
التي تجبيها إسرائيل عن السلطة 
الفلسطينية وفق اتفاقيات دولية. 
ــر، أعــلــن عــبــاس أنــه  فـــي ســيــاق آخــ
الفلسطينية  الــحــكــومــة  ســيــوجــه 
بــــــإرســــــال وفـــــــد رفــــيــــع المــــســــتــــوى، 
للتشاور مع منظمة الأمم المتحدة 
ــة »يــونــيــســكــو«  ــافـ ــقـ ــثـ لـــلـــعـــلـــوم والـ
ــة مـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم  ــ مـ ــواء ــ حـــــول مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة 

التي تعتمدها »يونسكو«. 
)العربي الجديد(

صيب تسعة 
ُ
تل ثمانية أشخاص وأ

ُ
ق

فــي نـــزاع بــن أفــــراد عــشــيــرة واحـــدة 
ــــول أرض زراعــــيــــة فــــي مــحــافــظــة  حـ
واســـط بجنوب شــرق الــعــراق، على 
الشرطة وكالة  أفــاد مسؤول في  ما 
فــرانــس بـــرس أمـــس الــســبــت. وأفـــاد 
المـــســـؤول بـــوقـــوع »نـــــزاع بـــن أفــــراد 
عــشــيــرة الـــبـــدو بــســبــب خــــاف على 
قــــريــــة خــشــان  فــــي  ــة«  ــ ــيــ ــ أرض زراعــ
على بعد نحو 65 كيلومتراً جنوب 
ذلك  »أدّى  وأضــــاف:  الــكــوت.  مدينة 
إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 
تسعة آخرين« من العشيرة، مشيراً 
ــال تــخــلــلــه اســتــخــدام  ــكـ الــــى أن الإشـ

»أسلحة خفيفة ومتوسطة«. 
)فرانس برس(

ترامب يدرس 
الموافقة على 
بيع السعودية 

»إف-35«

عباس يعدّل 
الحكومة 

الفلسطينية

العراق: ثمانية 
قتلى في نزاع 

عشائري 
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  شرق
      غرب

خرق لوقف النار 
في السويداء 

السبت،  أمس  الاشتباكات،  تجددت 
في ريف محافظة السويداء جنوبي 
ســـوريـــة، عــلــى مــحــور بــلــدة المــجــدل، 
ــة المـــوالـــيـــة  ــيـ ــلـ بـــــن الـــفـــصـــائـــل المـــحـ
لحكمت الهجري، أحد مشايخ عقل 
الطائفة الدرزية، والقوات الحكومية 
الـــســـوريـــة. ونــقــلــت قــنــاة الإخــبــاريــة 
ــي أن  ــ ــنـ ــ ــدر أمـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ الـــــســـــوريـــــة عــ
السويداء  في  المتمردة  »العصابات 
خرقت وقف النار واستهدفت نقاطاً 
لــقــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي المــجــدل«، 
فيما قال مصدر من السويداء مقرب 
من الفصائل المحلية، إنها ردت على 

إطلاق النار فقط.
)العربي الجديد(

برّي: لا خوف من فتنة 
في لبنان

طـــــالـــــب رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــــري )الــــصــــورة(، 
أمـــــــس الــــســــبــــت، بـــــوحـــــدة المــــوقــــف 
الــلــبــنــانــي فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
العدوان الإسرائيلي،  وفي مقدّمها 
ــن فــتــنــة  ــ ــداً أنــــــه »لا خــــــوف مـ ــ ــؤكـ ــ مـ
داخلية على الإطـــاق«. وقــال بري، 
خــــــال اســـتـــقـــبـــالـــه مـــجـــلـــس نــقــابــة 
مـــحـــرري الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة، إن 
ــنــــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا  »الأزمـــــــــة الــــراهــ
يواجهها  التي  الأخــطــر  هــي  لبنان 
شخصياً وكذلك الأخطر في تاريخ 
ــــه »لا خـــاص  ــان«، مــضــيــفــا أنـ ــنـ ــبـ لـ
ولا مــنــاص أمــامــنــا إلا الـــوحـــدة ثم 

الوحدة ثم الوحدة«.
)أسوشييتد برس(

جبهة الخلاص: لتوحيد 
الطيف السياسي في 

تونس
ــــاص الـــوطـــنـــي  ــخـ ــ أكــــــــدت جـــبـــهـــة الـ
المعارضة في تونس، أمس السبت، 
أنــه لا بــد مــن الــتــوافــق بــن مختلف 
الـــفـــاعـــلـــن الــســيــاســيــن ومـــكـــونـــات 
ــــي لإخـــــــــراج الـــبـــاد  ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
مــــن أزمـــتـــهـــا، مــــؤكــــدة اســـتـــعـــدادهـــا 
»لمـــد الــيــد لــكــل الــفــاعــلــن فــي الــشــأن 
الــعــام لتمهيد الــطــريــق نــحــو حــوار 
وطني«. وقالت الجبهة خلال وقفة 
مت في شارع الحبيب 

ّ
تضامنية نظ

بورقيبة بالعاصمة تونس، لمساندة 
المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن المــضــربــن 
الــطــعــام، إن »الــنــضــال السلمي  عــن 
مـــتـــواصـــل بـــعـــيـــداً عــــن الاعـــتـــقـــالات 

وتكميم الأفواه«.
)العربي الجديد(

مقتل 4 عناصر أمن 
بهجوم في نيجيريا

تل أربــعــة عناصر مــن قــوات الأمــن 
ُ
ق

في نيجيريا، هم جنديان وعضوان 
في مجموعة للدفاع الذاتي، الجمعة 
المــــاضــــي، بــكــمــن نــصــبــه مــقــاتــلــون 
فــــي تــنــظــيــم داعــــــش بـــشـــمـــال شـــرق 
نيجيريا. وأطلق مسلحو »داعش« 

الــــــنــــــار مــــــن أســــلــــحــــة ثـــقـــيـــلـــة عــلــى 
نــاريــة تضم جنوداً  ــات  دراجــ قافلة 
الــذاتــي  الــدفــاع  وعــنــاصــر مجموعة 
ــيــــاديــــن قـــــرب قـــريـــة واجـــيـــركـــو  وصــ
بــولايــة بــورنــو، كــمــا اســتــولــوا على 

17 دراجة نارية.
)فرانس برس(

مجلس الأمن يمدّد 
مهمة »يونيسفا«

ــن، أول مــن أمــس  وافـــق مجلس الأمــ
الــجــمــعــة، عــلــى تــجــديــد مــهــمــة قــوة 
حــــفــــظ الـــــســـــام فـــــي مـــنـــطـــقـــة أبـــيـــي 
ــودان  ــ ــســ ــ ــــن الــ ــا بــ ــهـ ــيـ ــلـ المـــــتـــــنـــــازع عـ
وجـــنـــوب الــــســــودان، مـــحـــذراً مـــن أن 
على  يعتمد  مستقبلي  تــمــديــد  أي 
الـــتـــقـــدم المــــحــــرز فــــي إنــــهــــاء الــــنــــزاع. 
ــرار  ــ ــتــــحــــدة قـ وأعـــــــــدت الــــــولايــــــات المــ
المؤقتة  الأممية  القوة  مهمة  تمديد 
في أبيي »يونيسفا« حتى نوفمبر/
الــثــانــي 2026. وصــــوّت 12  تــشــريــن 
عضواً من بين أعضاء المجلس الـ15 
لــصــالــح الـــقـــرار، مــع امــتــنــاع روســيــا 

والصين وباكستان عن التصويت.
)فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

التي  والمـــشـــاورات  الــلــقــاءات  سلسلة  كشفت 
ــاعـــات والأيـــــــام الأخــــيــــرة، بين  شــهــدتــهــا الـــسـ
الحاكم  التنسيقي  ــار  الإطــ تــحــالــف  زعــامــات 
ــادة ترتيب  فــي الــعــراق عــن حـــراك داخــلــي لإعـ
الــتــحــالــف بــعــد إعـــــان نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــوزراء  البرلمانية، في وقــت بقي فيه رئيس 
ــرة تلك  ــ مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي خــــارج دائـ
ــار«،  ــ المــــشــــاورات، رغـــم أنـــه أحـــد أطــــراف »الإطـ
وسط تأكيدات بأن قيادات بارزة تريد إعادة 
هــنــدســة الــتــحــالــف بــمــنــأى عـــن الـــســـودانـــي. 
ــي، نــشــطــت  ـــ ــاضـ ــ ــاء المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ومــــنــــذ مــــســــاء الأربـ
التنسيقي« على  »الإطـــار  قــادة  اللقاءات بين 
نــحــو لافـــت، فــقــد اجــتــمــع زعــيــم ائــتــاف دولــة 
القانون نوري المالكي ونائب رئيس البرلمان 
محسن المندلاوي، كما التقى المالكي مع زعيم 
الخزعلي.  قيس  الحق  أهــل  جماعة عصائب 
كذلك التقى الأخير مع زعيم تحالف الحكمة 
ــر بــــــدوره مع  ــيـ عـــمـــار الــحــكــيــم، والـــتـــقـــى الأخـ

طهران ـ صابر غل عنبري

حــذرت إيــران من تمرير قــرار غربي ضدها 
الذرية، مشيرة  للطاقة  الدولية  الوكالة  في 
الــرد على أي تحرك ضدها،  إلــى حقها فــي 
فــيــمــا أكـــد الــحــرس الـــثـــوري احــتــجــاز ناقلة 
نـــفـــط. وأعـــلـــنـــت بــعــثــة إيــــــران الـــدائـــمـــة لــدى 
السبت،  أمــس  فيينا،  في  الدولية  المنظمات 
أن الــولايــات المتحدة وثــاث دول أوروبــيــة، 
هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تعتزم طرح 
مــشــروع قــــرار ضــد طـــهـــران، خـــال اجــتــمــاع 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  محافظي  لمجلس 
ووصفت  النمساوية.  العاصمة  في  الــذريــة 
الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة، فــي رســالــة عــلــى منصة 
إكس، هذا التحرك من جانب الدول الغربية 
متعمدة  ومحاولة  آخــر  جسيم  »خطأ  بأنه 
وجــــديــــدة لــتــســيــيــس مــجــلــس المــحــافــظــن«. 
وسيكون هذا أول قرار للمجلس منذ تفعيل 
الــزنــاد« )سناب  »آلــيــة  الأوروبــيــة  الترويكا 
بـــاك( فــي سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، لإعــادة 

العامري، والتقى  الفتح هادي  زعيم تحالف 
العامري أيضاً الحكيم ورئيس هيئة الحشد 
ــان آخـــر  ــ ــيــــاض، فـــيـــمـــا كــ ــفــ ــالــــح الــ الـــشـــعـــبـــي فــ
التقى  إذ  أمــس الجمعة  الــلــقــاءات مــســاء أول 

الخزعلي بالمندلاوي.
وحـــول لــقــاء الخزعلي والمــنــدلاوي ذكــر مكتب 
 »اللقاء بحث مستجدات 

ّ
الخزعلي، في بيان، أن

المشهد الــســيــاســي، إذ أكــد الــجــانــبــان ضــرورة 
ــال إجــــــــــــراءات تــشــكــيــل  ــمـ ــكـ ــتـ ــــي اسـ الإســــــــــراع فـ
الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــلـــة، والــــحــــرص عـــلـــى اخــتــيــار 
الجديدة  المرحلة  إدارة  الــقــادرة على  الكفاءات 
بكفاءة ومسؤولية، بما يضمن استقرار البلاد 
وتحقيق تطلعات المواطنين«. ودعيا، بحسب 
ــد الـــجـــهـــود لــــإســــراع فــي  ــــى »حـــشـ الـــبـــيـــان، إلـ
تشكيل حكومة تنسجم مع تطلعات المواطنين 
بالإصلاح والتغيير«. وأكد المندلاوي »ضرورة 
تحويل البرامج والشعارات الانتخابية، التي 
تـــعـــهـــدت بـــهـــا الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والمـــرشـــحـــون 
الفائزون، إلى خطط عملية تخدم أبناء الشعب 

ومستقبل البلد«.
وجــــــــاءت الــــلــــقــــاءات ضـــمـــن مـــحـــاولـــة بـــلـــورة 
موقف موحّد قبل دخــول مفاوضات تشكيل 
التوازنات  هشاشة  مــع  خصوصاً  الحكومة، 
ــي تــتــطــلــب  ــ ـــتـ ــ ــي أفـــــرزتـــــهـــــا الــــنــــتــــائــــج، ال ــ ـــتـ ــ ال
تــحــالــفــا واســـعـــا. ووفــقــا لــقــيــادي فــي »الإطــــار 
 التحالف بصدد الإعلان عن 

ّ
التنسيقي«، فإن

الكتلة البرلمانية الكبرى، التي تقدم مرشحها 
الجديد«،  »العربي  لـ مؤكداً،  الـــوزراء،  لرئاسة 
طالباً عدم ذكر اسمه، أن »تشكيل الكتلة يتجه 
إلى الاستناد إلى قوائم الإطار نفسها، لكن من 
الإعــمــار والتنمية  إشــراك تحالف  دون حسم 

، بـــعـــد أن تـــجـــري المــــصــــادقــــة عــلــى 
ً
ــرة ــاشــ ــبــ مــ

نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات«، مـــؤكـــداً، فـــي تــصــريــح 
يجري  أن  المستبعد  غير  »مــن  أنــه  صحافي، 
ائــتــاف الإعــمــار والتنمية«  الأمـــر بعيداً عــن 
بــرئــاســة الـــســـودانـــي. وأضـــــاف المـــوســـوي أن 

ــران. ومن  فــرض الــعــقــوبــات الأمــمــيــة ضــد إيــ
المحافظين  مجلس  اجتماع  يُعقد  أن  المقرر 
ــعـــاء فـــي فــيــيــنــا عــلــى أن يــســتــمــر حتى  الأربـ
الجمعة المقبل. وذكرت وكالة إرنا الرسمية، 
 الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــاث 

ّ
أمـــس الــســبــت، أن

ــرار إلـــى الاجــتــمــاع  تــعــتــزم تــقــديــم مــشــروع قـ
ــز عــلــى المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة بــالأنــشــطــة  ــركّـ يـ
قيود  فرض  إلى  ويدعو  الإيرانية،  النووية 
جديدة وتقديم تقارير مستمرة بشأن حالة 

مخزونات اليورانيوم في إيران.
عـــد 

ُ
ــرار أ ــقـ ــا«، فــــإن مـــشـــروع الـ ــ ــ وبــحــســب »إرنـ

العام  للمدير  الأخــيــر  التقرير  إلــى  اســتــنــاداً 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة رافــايــيــل 
غـــروســـي، الــــذي شــــدد عــلــى ضـــــرورة تمكين 
إلــى معلومات  الفوري  الوصول  من  الوكالة 
ــة  ــنـــوويـ ــات المــــــــواد الـ ــزونــ ــخــ ــة حــــــول مــ ــقـ ــيـ دقـ
ــاء فـــي نـــص مــشــروع  المــعــلــنــة فـــي إيـــــران. وجــ
الدولية  الـــقـــرارات  إيــــران، بموجب   

ّ
أن الــقــرار 

المــاضــي،  فــي سبتمبر  عــيــد تطبيقها 
ُ
أ الــتــي 

مــلــزمــة بــتــعــلــيــق جــمــيــع الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة 
ذلك  فــي  بما  المعالجة،  ــادة  وإعـ بالتخصيب 
ــات المــرتــبــطــة  ــروعـ الــبــحــث والــتــطــويــر والمـــشـ
إيــران تزويد  لب من 

ُ
الثقيلة. كذلك ط بالمياه 

الـــوكـــالـــة بــالمــعــلــومــات الــكــامــلــة حــــول حــالــة 
ــوم المــخــصــب والمــنــشــآت  ــيـ ــورانـ ــيـ مـــخـــزون الـ

الخاضعة لنظام الضمانات.
ــدى الــوكــالــة  ــران الــــدائــــم لــ ــ ــنـــدوب إيــ ــد مـ ــ وأكـ
الــذريــة رضــا نجفي، »حق  الــدولــيــة للطاقة 
إيــران في الــرد المناسب على أي تحرك غير 
قــانــونــي وغــيــر مــبــرر مـــن جــانــب الـــولايـــات 
ــة«. ونــقــلــت  ــ ــيــ ــ المـــتـــحـــدة والـــتـــرويـــكـــا الأوروبــ

وكــالــة مهر عــن نجفي قــولــه، أمــس السبت: 
ــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وثـــــاث دول  »تــــواصــ
الدولية  أوروبــيــة، إســاءة استخدام الآليات 
الــعــقــانــيــة والمتسلطة  آرائـــهـــا غــيــر  لــفــرض 
عــلــى الأمـــة الإيـــرانـــيـــة«، مضيفاً أن »إجــبــار 
)غــروســي( على تقديم تقرير  الــعــام  المــديــر 
بــنــاء عــلــى قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن منتهية 
الصلاحية، بالإضافة إلى كونه إجــراء غير 
قــانــونــي وغــيــر مــبــرر تــمــامــا، ســيــزيــد أيضاً 
من التعقيدات القائمة عملياً ويوجه ضربة 

أخرى إلى الدبلوماسية«.
زيـــــل ملف 

ُ
ــرار فــيــمــا أ ــقـ ويـــأتـــي تــقــديــم هــــذا الـ

ــال المـــرتـــبـــط بــخــطــة  ــمــ ــــدول الأعــ ــران مــــن جــ ــ ــ إيـ
الــنــووي(  )الاتــفــاق  المشتركة  الشاملة  العمل 
في اجتماعات مجلس المحافظين بعد انتهاء 
فــتــرة قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2231 اعــتــبــاراً من 
الماضي. وبحسب  الأول  أكتوبر/ تشرين   18
الدولية  الوكالة  أمانة  من  المنشور  البرنامج 
ــتــابَــع المــســائــل الــخــاصــة 

ُ
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، ســت

بإيران في إطار اتفاقيات الضمانات الملحقة 
لمـــعـــاهـــدة عــــدم الانـــتـــشـــار الــــنــــووي. وأعــلــنــت 
مجلس  اجتماع  أن  بيان،  في  الوكالة،  أمانة 

ــــي فــيــيــنــا،  المـــحـــافـــظـــن ســـيـــبـــدأ الأربــــــعــــــاء فـ
الــدول،  بعضوية  تتعلق  قضايا  وسيتناول 
وتــقــاريــر الــتــعــاون الــفــنــي، والــســامــة والنقل 
ــن لــلــمــواد المــشــعــة، وحـــالـــة الــتــحــقــق في  ــ الآمـ
ــلـــف الـــدفـــع  ــة، ومـ ــ ــــوريـ كــــوريــــا الــشــمــالــيــة وسـ
إلى  والبرازيل، إضافة  أستراليا  في  النووي 
الأعضاء،  للدول  الضمانات  اتفاقيات  تنفيذ 

ومن ضمنها إيران.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت الــبــحــريــة الإيــرانــيــة 
ــثــــوري فـــي بـــيـــان، أمــس  الــتــابــعــة لــلــحــرس الــ
السبت، أنها احتجزت، أول من أمس الجمعة، 
)للقوانين( كانت تحمل  ناقلة نفط »مخالفة 
ــصــة« فـــي جــنــوب ســواحــل 

ّ
شــحــنــة غــيــر مــرخ

ــان. وأوضــــــح الــبــيــان  ــمــ مـــكـــران فـــي خــلــيــج عُــ
أن تــوقــيــف الــنــاقــلــة »جــــاء فـــي إطــــار حــمــايــة 
الإيــرانــي ومــــوارده«، مشيراً  الشعب  مصالح 
تــالارا  اســم  تحمل  المحتجزة  الناقلة  أن  إلــى 
الــتــجــاري، وتــرفــع علم جــزر مــارشــال. ووفقاً 
ـــل 

ّ
لـــلـــحـــرس الــــــثــــــوري، فــــــإن وحـــــــــدات الـــتـــدخ

الــســريــع فـــي الـــقـــوات الــبــحــريــة قـــامـــت وبــعــد 
القضائية بتوقيف  الجهات  مــن  أمــر  صــدور 
ثم  تـــالارا،  الناقلة  تحركات  برصد  الشحنة، 
أن  الــبــيــان  ــــاف  واحــتــجــزتــهــا. وأضـ تعقبتها 
الــنــاقــلــة كــانــت تحمل 30 ألـــف طــن مــن المـــواد 
البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، 
واقتيدت، أمس السبت، إلى المرسى الإيراني 
للنظر في المخالفات المنسوبة إليها. وأكدت 
ــثــــوري أن هــــذه الــعــمــلــيــة  بــحــريــة الـــحـــرس الــ
ــذت فــي »إطــــار المــهــام الــقــانــونــيــة، وبــهــدف 

ّ
ــف

ُ
ن

صون المصالح والموارد الوطنية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية«.

الذي يترأسه السوداني، من عدمه«. وأوضح 
الــقــيــادي أن »هــنــاك مــزاجــا ســيــاســيــا لبعض 
الــبــارزيــن، وتحديداً المالكي، لأن  قــادة الإطـــار 
التنسيقي،  ــار  ــ الإطـ ــارج  الـــســـودانـــي خــ يــكــون 
أن  مؤكداً  المقبلة«،  الحكومة  يترأس  لا  حتى 
»هذا الطرح متداول حالياً داخل قوى الإطار، 
ه لم يحظ بدعم قياداته كلها«، مشيراً إلى 

ّ
لكن

مؤهلة  مقاعد  يمتلك  التنسيقي  »الإطــــار  أن 
وطرح  الكبرى  الكتلة  نفسه  بإعلان  للمضي 

مرشحه لرئاسة الوزراء«.
ــال مــخــتــار المـــوســـوي، الــقــيــادي  مـــن جــهــتــه، قـ
ــادي الـــعـــامـــري، إن  ــدر، بــزعــامــة هــ فـــي كــتــلــة بــ
»الإطــار يتجه لإعــان تشكيل الكتلة الكبرى 

»قوى الإطار التنسيقي ستعلن عن تشكيلها 
الــقــائــمــة أو الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الــكــبــرى بعد 
تــصــديــق الــنــتــائــج الــرســمــيــة لــانــتــخــابــات«، 
التنسيقي حصلت  الإطـــار  »قــوائــم  أن  مبيناً 
ــــوات ومــقــاعــد تــمــكــنــهــا مـــن المــضــي  عــلــى أصــ
تكون  أن  بالضرورة  الكبرى، وليس  بالكتلة 
مع ائتلاف الإعمار والتنمية« الذي حصد 47 

مقعداً من أصل 329 مقعداً في البرلمان.
وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني، هوشيار زيباري، في تدوينة 
 
ّ
إن المــاضــي،  إكـــس، الجمعة  لــه عــلــى منصة 
إعــان  بعد  العراقية  السياسية  »الخريطة 
من  الــعــراقــيــة  للانتخابات  الأولــيــة  النتائج 
المــفــوضــيــة مـــربـــكـــة«، مـــؤكـــداً أنـــهـــا »تــحــتــاج 
الوسطية  الأوزان  مــن  أوســـع  تحالفات  إلــى 
والصغيرة والنتوءات الأصغر«. وأشار إلى 
وارد،  الــقــادمــة  الحكومة  تشكيل  »تــأخــر  أن 
مشدداً  أيــضــا«،  ممكن  العملية  تسريع  لكن 
 »المحك سيكون موقع السوداني في 

ّ
على أن

المعادلة الحكومية«.
وأعلن المستشار القانوني للمفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــعــــراق حــســن 
سلمان، في تصريح أمس السبت، أن جميع 
الاعــتــراضــات الــــواردة بــشــأن نتائج الاقــتــراع 
لا  أنها  مبيناً  طعوناً،  وليست  شكاوى  عد 

ُ
ت

تؤثر فــي النتائج الأولــيــة. وقــال إن »مــا يرد 
اعتراضات يُصنف  المفوضية حالياً من  إلى 
ضمن الشكاوى فقط«، موضحاً أنه »لا يمكن 
وأعلنت  الأولــيــة«.  النتائج  على  تقديم طعن 
المــفــوضــيــة، فــي بــيــان أمـــس الــســبــت، أن عــدد 
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جنوب  وكــادقــلــي  الدلنج  على  الحلو  العزيز 
كردفان. وشنت طائرات الجيش غــارات على 
تــجــمــعــات »الــــدعــــم« فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
البرية.  الهجمات  بالتزامن مع  إقليم كردفان 
ونــشــر جــنــود مــن الجيش والــقــوات المساندة 
له، أمس السبت، مقاطع فيديو من داخل قرية 
أم دم حـــاج أحــمــد وبــلــدة كــازقــيــل فــي شمال 
كردفان، وأعلنوا استمرار التقدم الى مناطق 
أخرى في كردفان. وقال قائد كتائب البراء بن 
مالك شبه العسكرية الموالية للجيش مصباح 
طلحة، في منشور على »فيسبوك« أمس، إنه 
قــريــة أم دم حـــاج أحــمــد، واســتــرداد  بتحرير 
مدينة كازقيل على الحدود بين ولايتي شمال 
وجــنــوب كــردفــان، يكون قــد بــدأ الــزحــف نحو 
مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان التي 

تحاصرها »الدعم«. 
الــســريــع قــد كثفت،  الــدعــم  وكــانــت مليشيات 
البرية  المــاضــيــة، مــن هجماتها  الأيــــام  خـــال 
والمدفعية على مقر الفرقة 22 مشاة التابعة 
لــلــجــيــش فـــي مــديــنــة بــابــنــوســة بـــولايـــة غــرب 

الـــــــوزارة »لــن  تــأكــيــدهــا أن  الـــدفـــاع  فـــي وزارة 
تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل 
الإجرامي، وستتخذ الإجــراءات الرادعة بحق 
كـــل مـــن يــعــبــث بـــأمـــن الــعــاصــمــة، ويــســتــهــدف 
حــيــاة الــســوريــن واســتــقــرارهــم«. وكــــان لافتاً 
نفي مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار 
الذي وقع في المزة. ونقلت هيئة البث الرسمية 
الإسرائيلي  المــســؤول  عــن  »كـــان«  الإسرائيلية 
ــه لا  ــ ــــذي لـــم تــكــشــف هــويــتــه قـــولـــه أمــــس »إنـ الـ

توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم«.
وجـــــدّد اســـتـــهـــداف الــجــمــعــة المـــخـــاوف لــدى 
ــان الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة مــــن عــمــلــيــات  ــكـ سـ
وتهديد  الاستقرار  زعزعة  هدفها  إرهابية 
السلم الأهــلــي. وجــاء الاســتــهــداف بعد أيــام 
قليلة من الإعلان عن انضمام سورية رسمياً 
إلــى التحالف الــدولــي ضد الإرهـــاب بقيادة 
الــولايــات المــتــحــدة. وكـــان تنظيم داعـــش قد 
وجّه تحذيراً للرئيس السوري أحمد الشرع 
في حال قبوله انضمام سورية إلى التحالف 
الدولي، والــذي تشكل من دول عدة في عام 

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

الــســودانــي عملياته  الــجــيــش  ــع  وسـ
كردفان  شمال  ولايــة  فــي  العسكرية 
جنوب وســط البلاد، وشــن هجمات 
المــدن والقرى  مكثفة ومتزامنة على عــدد من 
الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات الـــدعـــم الــســريــع، 
ودفع بتعزيزات كبيرة لوقف أي تقدم جديد 
لها في المنطقة عبر اقتحام مناطق تمركزها. 
واســتــعــاد الــجــيــش، أمـــس الــســبــت، السيطرة 
على قرية أم دم حاج أحمد شمال شرق مدينة 
الأبيض عاصمة شمال كردفان، وبلدة كازقيل 
التي تقع جنوب الأبيض، فيما توجهت قوات 
التي تسيطر عليها  بــارا  أخــرى نحو مدينة 
قوات الدعم السريع في الولاية ذاتها. وقالت 
ــودان تــربــيــون،  ــ مـــصـــادر عــســكــريــة، لمـــوقـــع ســ
أمـــــس الـــســـبـــت، إن الـــجـــيـــش يــخــطــط لــلــتــقــدم 
وصــــولًا إلـــى الــحــمــادي والــدبــيــبــات، تمهيداً 
لفك الحصار البري الذي تفرضه قوات الدعم 
السريع والحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد 

دمشق ـ محمد أمين

بقي الغموض مسيطراً حتى عصر 
أمس السبت على خلفيات سقوط 
صــاروخــن على حي المــزة 86 على 
السورية دمشق مساء أول  العاصمة  طرف 
مــن أمــس الجمعة، وهــو الــحــادث الأول من 
نــوعــه مــنــذ إســـقـــاط نــظــام بــشــار الأســــد في 
المـــاضـــي، لا سيما  ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
 أو طرفاً 

ً
أن الجهات الرسمية لم تتهم جهة

داخــلــيــا أو خــارجــيــا بــالمــســؤولــيــة عـــن هــذه 
العملية التي جـــدّدت مــخــاوف مــن عمليات 
ــلــة مــمــاثــلــة. وأوضـــحـــت إدارة الإعـــام 

ّ
مــتــنــق

والاتــصــال فــي وزارة الــدفــاع الــســوريــة، في 
بــيــان، أن »صـــاروخـــن مــن نـــوع كاتيوشا« 
طــلــقــا مــن أطــــراف المــديــنــة بــاتــجــاه الأحــيــاء 

ُ
أ

ــزة ومــحــيــطــهــا، ما  الــســكــنــيــة فـــي مــنــطــقــة المــ
أسفر عن إصابة عــددٍ من المدنيين وإلحاق 
أضــــرار مــاديــة بــالمــكــان. وأكــــدت أنــهــا عثرت 
على مكان إطلاق الصواريخ »ويجري تأمين 
أن   

ً
مضيفة التحقيقات«،  لاستكمال  الموقع 

»فــريــقــا عــســكــريــا مختصاً تــمــكّــن مــن خــال 
ــا الــســقــوط وتجمع الــصــواريــخ  دراســـة زوايـ
مــن اكــتــشــاف مــكــان الإطـــــاق«، وفـــق البيان 
الـــذي قــالــت فيه أيــضــا إن »الاعـــتـــداء الــغــادر 
على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة 
من  متحرّكة«.  من منصة  أطلقت  صــواريــخ 
والطوارئ  الإسعاف  مديرية  قالت  جهتها، 
فــي وزارة الــصــحــة إن الانــفــجــار الـــذي وقــع 
ــزة »أســفــر عــن إصــابــة امــــرأة بــجــروح  فــي المـ
مــن الــدرجــة المتوسطة وتــمّ نقلها إلــى أحد 

مشافي دمشق«.
ــــادر مـــحـــلـــيـــة أن الــــصــــاروخــــن  وذكـــــــــرت مـــــصـ
استهدفا بناء مؤلفاً من ثلاثة طوابق في حي 
عــن الــكــروم فــي منطقة المـــزة 86 على أطــراف 
الشعب،  قصر  عــن  بعيد  غير  الغربية  دمشق 
الشرع  أحمد  السوري  للرئيس  الرسمي  المقرّ 
على جبل المزة، وعن حي الفيلات الذي يضمّ 
وجه 

ُ
ت ولم  ورسمية.  ومراكز حيوية  سفارات 

الــحــكــومــة الــســوريــة حــتــى ظــهــر أمـــس أصــابــع 
الاتهام إلى أي طرف داخلي أو خارجي حيال 
هذا الحادث الأول من نوعه منذ إسقاط نظام 
الأســـد، لكن وكــالــة الأنــبــاء الــســوريــة الرسمية 
ــا« نــقــلــت عـــن إدارة الإعـــــام والاتـــصـــال  ــانـ »سـ

ــال قــائــد الــفــرقــة الـــلـــواء مــعــاويــة  كـــردفـــان. وقــ
حــمــد، فـــي تــصــريــح صــحــافــي أول مـــن أمــس 
الجمعة، إن »مدينة بابنوسة بخير، والفرقة 
ــة عــلــى  ــيــ ــدة وعــــصــ ــ ــامــ ــ ــل صــ ــظــ ــتــ ــة وســ ــتــ ــابــ ثــ
ــاف: »لــن نــخــذل الــســودان ولا  ــداء«. وأضــ ــ الأعـ
شــعــب الــــســــودان«. ولــفــت إلـــى أن »بــابــنــوســة 
ليس بها أمـــوال أو ســيــارات لتنهب، بــل بها 
المــوت فقط لكل مــن يــحــاول الاقــتــراب منها«. 
الــفــرقــة 22  فــي  أنــنــا  الجميع  وتــابــع: »ليعلم 
لـــن نـــفـــاوض ولـــن نــســتــســلــم ولـــن نــنــســحــب... 
وسنقاتل حتى النصر«. وكانت قوات الدعم 
ــد وجـــهـــت نـــــداء لــجــنــود وضــبــاط  الـــســـريـــع قـ
الفرقة 22 بالمغادرة وتسليم المقر مع منحهم 
الأمـــان، ووسطت من أجــل ذلــك بعض زعماء 
الإدارات الأهلية في الولاية، لكن قادة الفرقة 
ــزح جميع  ــوا مــــغــــادرة المـــديـــنـــة الـــتـــي نــ رفـــضـ
مليشيات  وأعلنت  المــعــارك.  بسبب  سكانها 
الــدعــم الــســريــع، عــلــى تطبيق تــلــيــغــرام أمــس 
اتــهــا الــتــي كــانــت تطلقها  الــســبــت، وقــف نــداء
لــــقــــوات الـــجـــيـــش فــــي المـــديـــنـــة بـــالاســـتـــســـام، 
لــواء من قواتها من مدينة  وأفـــادت بوصول 
الفاشر، التي سقطت بيدها في 26 أكتوبر/

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، إلـــى بــابــنــوســة. كما 
ــرى إلـــــى المـــديـــنـــة  ــ ــ ــوات أخـ ــ ــ ــول قـ ــ ــ أعـــلـــنـــت وصـ

2014 لمواجهة التنظيم المتطرف في سورية 
 الــتــنــظــيــم فــــي افــتــتــاحــيــة 

ّ
والـــــعـــــراق. وشــــــن

في  الصادرة  »النبأ«  الأسبوعية  صحيفته 
16 مايو/ أيار الماضي هجوماً على الشرع، 
وذلـــك مــن خـــال مــقــال بــعــنــوان »عــلــى عتبة 
تـــرامـــب«، اســتــنــكــر فــيــه لـــقـــاءه مـــع الــرئــيــس 

للسيطرة عليها، فيما ظهر عدد من جنودها 
في مقاطع فيديو وهم يتوعدون بالسيطرة 

على مقر الفرقة 22 مشاة.
ــان رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الــقــائــد الــعــام  وكــ
للجيش الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان قد 
قال، في خطاب أمام مواطنين ببلدة السريحة 
فــي ولايـــة الــجــزيــرة يـــوم الجمعة المــاضــي، إن 
الـــدولـــة عـــازمـــة عــلــى الــقــضــاء عــلــى »المليشيا 
المــتــمــردة«، فــي إشـــارة إلــى »الـــدعـــم«. وأضــاف 
أن هــذه المعركة لن تنتهي إلا بنهاية »هــؤلاء 
المــتــمــرديــن المــجــرمــن الــقــتــلــة« ومـــن يعاونهم 
ويـــقـــف خــلــفــهــم، مــتــعــهــداً بـــأنـــه لا ســـــام مــع 
المتمردين إلا بعد تخليهم عن السلاح. وجدد 
الـــبـــرهـــان نـــــداءه لــكــل الـــســـودانـــيـــن الــقــادريــن 
عــلــى حــمــل الــســاح لــانــضــمــام إلـــى »صــفــوف 
ــرب الـــكـــرامـــة لإنـــهـــاء  ــ الــــدفــــاع عــــن الــــوطــــن وحــ
الــتــمــرد واســـتـــرداد الــحــقــوق والـــثـــأر للجرائم 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا المــلــيــشــيــا الــغــاشــمــة فـــي حق 
المواطنين«. وأعلن البرهان العزم على الانتقام 
السريحة وفــي كل  بلدة  الشهداء« في  »لدماء 
تأتي  للمنطقة  زيـــارتـــه  أن  إلـــى  ولــفــت  مــكــان، 
ولا  عنه  نكوص  »لا  الــذي  العهد  لهذا  تأكيداً 
تــراجــع«. وكــانــت بــلــدة السريحة قــد تعرضت 
لمــجــزرة   2024 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   25 فــي 
ــتــل مــا لا يقل 

ُ
على يــد الــدعــم الــســريــع، حيث ق

عن 140 شخصاً وجُرح أكثر من 200 آخرين.
ورداً على حديث البرهان، قال مستشار قائد 
قوات الدعم السريع الباشا طبيق، على موقع 
الــبــرهــان للتعبئة  الــجــمــعــة، إن إعــــان  إكـــس 
الــعــامــة ورفـــضـــه الــصــريــح لأي مــفــاوضــات، 
ــر  ــل رداً مـــبـــاشـــراً عــلــى تــصــريــحــات وزيـ

ّ
يــمــث

ورسالة  روبيو،  ماركو  الأميركي  الخارجية 
مـــن يظن  ولــكــل  الـــدولـــي  للمجتمع  واضـــحـــة 
أن البرهان قد يستجيب للمبادرات الدولية 
الهادفة إلى إنهاء الحرب. وأضــاف أن شرط 
سلاحها  السريع«  »الــدعــم  بتسليم  البرهان 
قــبــل أي تــفــاوض »لا يــعــدو أن يــكــون أحــام 
يــقــظــة وأمـــنـــيـــات بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع«. وأكـــد 
ــــال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع نــظــيــره  روبــــيــــو، خـ
ــــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن زايــــــد، أول  ــاراتـ ــ الإمـ
مــن أمــس الجمعة، أهمية وقــف إطــاق النار 
إلى  الــســودان، مشيراً  فــي  لأغـــراض إنسانية 
ما في وسعها لإنهاء  كل  تبذل  أن واشنطن 
ــغـــط عـــلـــى الأطـــــــــراف المــعــنــيــة.  ــال والـــضـ ــتـ ــقـ الـ
وأضــاف: »يجب القيام بشيء لوقف )تدفق( 
الـــذي تحصل عليه قــوات  الأســلــحــة والـــدعـــم 

الدعم السريع بينما تواصل تقدمها«.
الأميركي  الرئيس  مستشار  قــال  جهته،  مــن 
ــة مـــســـعـــد بـــــولـــــس، فــي  ــيــ ــقــ ــريــ لــــلــــشــــؤون الأفــ
إن  السبت،  أمــس  الــدوحــة  القطرية  العاصمة 
أزمـــة إنسانية  أكــثــر  الــيــوم يمثل  »الـــســـودان 
ــاء، مــنــهــم قــطــر وتــركــيــا،  ــركـ ــع الـــشـ ونــعــمــل مـ
على خطة أكــثــر شــمــولًا للتوصل إلــى حــل«. 
وأضــــاف: »جــيــران الـــســـودان أصــبــحــوا طرفاً 
في الأزمــة، وهي تؤثر عليهم، خصوصاً في 
مــوضــوع الــاجــئــن«. وكـــرر وزيـــر الخارجية 
ــي اتـــصـــال  ــ ــري بــــــدر عـــبـــد الــــعــــاطــــي، فـ ــ ــــصـ المـ
هــاتــفــي مـــع بـــولـــس، أمــــس الــســبــت، الــتــأكــيــد 
عــلــى ضــــرورة الــوقــف الـــفـــوري لإطــــاق الــنــار 
في السودان وتهيئة الظروف لإطلاق عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة تــضــمــن وحـــــدة الـــســـودان 
وســـيـــادتـــه واســـتـــقـــراره. وشــــدد عــلــى أهــمــيــة 
الالتزام الكامل ببيان الرباعية حول السودان 
ومواصلة العمل نحو هدنة إنسانية شاملة 
تــــكــــون مـــنـــطـــلـــقـــا لمــــســــار ســـيـــاســـي مـــســـتـــدام 
الــســودانــيــة. وطرحت  الــدولــة  يحفظ تماسك 
ــــات  ــــولايـ ــــن الـ الـــلـــجـــنـــة الــــربــــاعــــيــــة المــــكــــونــــة مـ
المتحدة والــســعــوديــة والإمــــارات ومــصــر، في 
طريق  خريطة  المــاضــي،  سبتمبر/أيلول   12
لــتــســويــة الأزمـــــة فـــي الــــســــودان، كــمــا شـــددت 
على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق 
للصراع، محذرة من أن الوضع الراهن يخلق 
مــعــانــاة غــيــر مقبولة ومــخــاطــر عــلــى الــســام 
السريع« من  »الــدعــم  أعلنت  والأمـــن. وبينما 
جــانــبــهــا عــلــى مــوافــقــة شــكــلــيــة عــلــى الــهــدنــة 
واستمرت في مهاجمة المدن؛ اشترط الجيش 
التي  المناطق  من  أن تضع سلاحها وتخرج 

تسيطر عليها قبل أي تفاوض.

ــالــــد تــــرامــــب، فـــي الــعــاصــمــة  الأمـــيـــركـــي دونــ
السعودية الرياض في ذلك الشهر، واعتبره 
»خيانة للمنهج الجهادي«. وشهدت الفترة 
المــاضــيــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة ضـــد »داعــــش« 
الدولي، وذلــك في  الحكومة والتحالف  بين 
أمني  أكثر من منطقة سورية. ورأى خبير 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه، فــي حديث 

ّ
ســــوري، فــض

مع »العربي الجديد«، أن البيانات الرسمية 
التي صــدرت عقب الحادث »لم تشر بشكل 
واضـــــح إلــــى الــجــهــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا الــقــيــام 
الأسد  النظام  فلول  هماً 

ّ
مت العملية«،  بهذه 

بــالــقــيــام بــهــذا الاســتــهــداف »غــيــر المــســبــوق 
في العاصمة«. وتابع: »يقطن في حي المزة 
86 عدد كبير من ضباط النظام البائد من 
الــصــف الــثــالــث. مـــا جـــرى تــحــرك مـــن فــلــول 
نظام الأســد ومحاولة لإحــداث بلبلة أمنية 
في منطقة ذات خصوصية طائفية، الهدف 
منه إحراج الحكومة السورية أمام المجتمع 
الـــدولـــي«. وأعــــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن الجهة 
التي تقف وراء هذا الحادث »هدفت إلى جرّ 
الــعــاصــمــة إلـــى دورة عــنــف جــديــدة شبيهة 
بتلك الــتــي جــرت فــي الــســاحــل الــســوري في 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، وتــلــك الــتــي عصفت 
بــمــحــافــظــة الـــســـويـــداء جــنــوبــي الـــبـــاد في 

يوليو/ تموز الماضي«.
ــاء الــعــشــوائــيــة  ــ ــيـ ــ ــن الأحـ وحــــــيّ المــــــزة 86 مــ
ــــق، وبُـــــــــدئ بـــإنـــشـــائـــه مــنــتــصــف  ــشـ ــ ــي دمـ ــ فـ
ثمانينيات القرن الماضي، وكان سكّانه من 
الطائفة العلوية قبل أن يتوسع أكثر لاحقاً 
ليضم سكاناً من كل المكونات السورية، من 
الطبقتين المتوسطة والفقيرة. وشهد الحي 
اضطرابات أمنية بعد أيام من إسقاط نظام 
ــد، بسبب وجـــود بــعــض فــلــول النظام  الأســ
ــا اســتــقــر،  ــان مــ ــرعــ ــابـــق فـــيـــه، ولـــكـــن ســ الـــسـ
مــــا خــــا حـــــــادث تــفــجــيــر جـــــرى فــــي مــطــلــع 
سبتمبر/ أيلول الماضي بالقرب من حاجز 
ته مجموعة مجهولة 

ّ
تبن الــحــي،  فــي  أمــنــي 

ــم »ســــرايــــا أنــصــار  ــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســ
ُ
ت

السنة«. ولم تشهد دمشق دورات عنف منذ 
إسقاط النظام ما خلا بعض الحوادث التي 
شهد  محيطها  أن  إلا  »الفردية«،  بـ وصف 

ُ
ت

أكــثــر مـــن دورة عــنــف واســـعـــة الــنــطــاق ذات 
بــعــد طــائــفــي، خــصــوصــا فــي بــلــدة جــرمــانــا 
فــي إبــريــل/ نيسان ومــايــو المــاضــيــن، وفي 
بــلــدة صحنايا أواخـــر إبــريــل المــاضــي، على 
خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء نسب 
الــدرزيــة، وأدى إلى  إلــى أحــد أبناء الطائفة 
موجة غضب عارمة. وفي يونيو/ حزيران 
المــاضــي، شــهــد حــي الــدويــلــعــة عــلــى أطـــراف 
تفجير  أول  الـــشـــرقـــيـــة،  الــجــنــوبــيــة  دمـــشـــق 
انتحاري منذ إسقاط نظام الأسد استهدف 
كنيسة مار إلياس، وأدى الهجوم إلى مقتل 
25 شــخــصــا وإصـــابـــة حـــوالـــي 60 آخـــريـــن، 

سب إلى »داعش«.
ُ
ون

والأمني  العسكري  الخبير  رأى  جهته،  من 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــي حــــديــــث مـ ــ ضــــيــــاء قـــــــــدور، فـ
الجديد«، أن العملية التي جرت في منطقة 
المزة 86 »ليست خرقاً أمنياً«، مضيفاً أن »ما 
تــمــرّ بمرحلة  فــي دولـــة  جــرى يعد طبيعياً 
أن الأدوات  إلــــى  ــدور  ــ قـ ــار  ــ انــتــقــالــيــة«. وأشــ
الصاروخين  إطــاق  عملية  فــي  المستخدمة 
»بدائية«، معرباً عن اعتقاده بأن الهدف من 
العملية »إيصال رسالة مفادها أن الأمن لم 
يستتب في ســوريــة«. وبــرأيــه، فــإن القذائف 
طلقت »عــمــيــاء«، ولــم تكن تستهدف 

ُ
أ الــتــي 

اعتقاده  عن  معرباً  بعينه،  مكاناً  أو  مركزاً 
ــذا الــهــجــوم  ــأن الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة عـــن هــ بــ
»متضررة من انضمام سورية إلى التحالف 
الدولي ضد الإرهاب«. ورجّح الخبير وقوف 
»داعـــش« أو الحرس الــثــوري الإيــرانــي وراء 

حادث مساء الجمعة في المزة.

السوداني في النجف، 11 نوفمبر 2025 )قاسم الكعبي/فرانس برس(

من آثار استهداف حي المزة، 14 نوفمبر 2025 )عز الدين قاسم/الأناضول(

جنود سودانيون في القضارف، 14 أغسطس 2025 )فرانس برس(

انتقل الجيش 
السوداني من حالة 

الدفاع، بعد سقوط 
مدينة الفاشر بيد 

قوات الدعم السريع 
في 26 أكتوبر/تشرين 

الأول الماضي، إلى 
الهجوم، ليسترد 

مناطق في 
كردفان، ويوجّه 

أنظاره إلى مناطق 
جديدة في الولاية، 

لفك الحصار عن 
مواقع قواته

إطلاق  خلف  تقف  التي  الجهة  هوية  السبت  أمس  عصر  حتى  ظلتّ 
صاروخين على حي المزة مجهولة، علماً أن الاستهداف يأتي بعد أيام 

قليلة من إعلان انضمام سورية إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش
تقريرالحدث

الجيش يوسع عملياته... 
ويسترد مناطق 

في كردفان

محاولة لزعزعة 
الاستقرار 

في دمشق

رصدمتابعة

دعم قطري
أكدت المندوب الدائم 

لدولة قطر لدى مكتب 
الأمم المتحدة بجنيف، 
هند بنت عبد الرحمن 

المفتاح، في بيان أمس 
السبت، موقف بلادها 
الثابت الداعم لوحدة 

السودان وسلامة أراضيه، 
و»حق شعبه في التمتع 
بالأمن والاستقرار والعيش 
الكريم«، وشددت على 

رفضها التدخل في 
مسعد بولس: نعمل مع شؤونه الداخلية.

قطر وتركيا على خطة 
للتوصل إلى حل

ضياء قدور: القذائف 
التي أطُلقت على حي 

المزة »عمياء«

مصادر عسكرية: الجيش 
يخطط للتقدم إلى 
الحمادي والدبيبات

قيادي في »الإطار«: 
هناك طرح بإخراج 

السوداني من التحالف

أعلنت البحرية الإيرانية 
احتجاز ناقلة نفط في 

خليج عُمان

يقطن في حي المزة 
86 عدد كبير من ضباط 

نظام الأسد

أطلق قادة تحالف 
الإطار التنسيقي في 

العراق حملة مشاورات 
واسعة، استثني رئيس 

الحكومة محمد شياع 
السوداني منها

أكد الحرس الثوري الإيراني 
احتجاز ناقلة نفط، 

فيما أعلنت طهران 
أنها »سترد« على أي 

قرار ضدها في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية
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يتواصل منح 
السلام فرصة 
في الكونغو 
الديمقراطية 

بين كينشاسا 
وحركة 23 مارس، 

واللتين وقّعتا 
أمس السبت، في 

الدوحة، على 
اتفاقية سلام 

شاملة، اعتبرتها 
قطر فرصة 

تاريخية، فيما رأت 
الولايات المتحدة، 

المنخرطة أيضاً 
في المفاوضات، 

أنها »بداية 
النهاية« ونقطة 
انطلاق إلى سلام 

دائم في هذه 
المنطقة

67
سياسة

وبولس، ثمّن الخليفي »ثقة الجانبين بدولة 
قطر للتوصل إلى اتفاق السلام في الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة«، مــؤكــداً أن الاتــفــاق »يــؤســس 
للسلام والاستقرار«. وإذ شدّد الخليفي على 
أن »السلام لا يمكن فرضه بالقوة، بل يبنى 
المــتــبــادل«، أوضــح أن »توقيع إطــار  بالحوار 
الـــســـام فـــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، فــرصــة 

قبل أكثر من أسبوع في الدوحة، بعد فترة من 
الجمود وانقضاء المهل السابقة لإبرام اتفاق 
رســمــي مـــن دون نــتــائــج مــلــمــوســة، رافــقــتــهــا 
زيادة في حدّة الأزمة الإنسانية شرق الكونغو 
الديمقراطية، بسبب استمرار الصراع وعدم 
ــنـــار بــالــكــامــل.  ــــاق الـ ــفـــاق وقــــف إطـ  تــنــفــيــذ اتـ
وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين الخليفي 

الطرفين  مسؤولية  »تنفيذه  وأن  تاريخية«، 
الــلــذيــن ســيــنــشــئــان لــجــنــة مــســتــقــلــة لتعزيز 

المصالحة«. 
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر بـــولـــس أن تــحــقــيــق هـــذا 
ــــن قــطــر  ــــاح تـــــــمّ بـــفـــضـــل الـــــشـــــراكـــــة بــ ــــجـ ــنـ ــ الـ
والـــولايـــات المــتــحــدة، واصــفــا تــوقــيــع الاتــفــاق 
وقال  مثمرة«.  »نتائج  ومتوقعاً  »البداية«،  بـ

قت إنجازات تاريخية، لافتاً 
ّ
إن دولة قطر حق

«. كما أكد 
ً
إلى أن نزاع الكونغو »ليس سهلا

الــدولــة والــقــانــون سيحقق  فـــرض سلطة  أن 
لافتاً  الديمقراطية،  الكونغو  فــي  الاســتــقــرار 
إلــــى أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرامــب 
باتفاق  الــشــركــاء  جميع  لاستقبال  »يخطط 
الكونغو في البيت الأبيض في وقت قريب«.

ــو  ــغـ ــونـ ــكـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــلــــون عــــــن حــ ــثــ وكـــــــــان مــــمــ
ــعــوا في 

ّ
مـــارس وق الديمقراطية وحــركــة 23 

يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي فــي الـــدوحـــة، إعــانــا 
أميركي،  وحضور  قطرية  برعاية  للمبادئ 
في  القتال  وإنــهــاء  الــســام  لتحقيق  تمهيداً 
الديمقراطية، ووضــع أسس  الكونغو  شرق 
لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة ووقـــــف الـــعـــنـــف، مع 
في  الــدولــة  خريطة طريق لاستعادة سلطة 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة. وجــــاء الــتــوقــيــع حينها، 
الديمقراطية  الكونغو  توقيع  سبقه  بعدما 
وروانـــدا التي تدعم حركة 23 مــارس أواخــر 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، فــــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، اتـــفـــاق ســـام بــرعــايــة 
إنشاء  على  نــصّ  قطري،  أميركية وحضور 
التقدم،  أمني مشتركة لرصد  هيئة تنسيق 
بوقف  فيه  الأفريقيتان  الــدولــتــان  وتعهدت 
الـــدعـــم لــلــمــتــمــرديــن فـــي كـــا الـــبـــلـــديـــن، كما 
»وقــــف الأعـــمـــال  ـــ ــتــــزام الـــطـــرفـــن بــ تــضــمــن الــ
الــعــدائــيــة ورفـــــض خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة«. ولــم 
ــع فـــي يــولــيــو،  ــوقـ ــبــــادئ المـ يــحــســم إعـــــان المــ
الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة المــســبــبــة 
انتهاكات،  عن  تقارير  تــرد  ت 

ّ
وظل للصراع، 

ـــهـــم الــجــانــبــان بــخــرق الـــهـــدنـــة. وفــــي 14 
ُّ
وات

أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، الــتــوقــيــع عــلــى إنــشــاء 
ــق مـــن وقـــف إطـــاق 

ّ
آلــيــة لـــإشـــراف والــتــحــق

الــنــار بــن حــكــومــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــة »23 مــــــــارس«، انــســجــامــا  ــركـ وتـــحـــالـــف حـ
ــع فــي 19 

ّ
مــع »إعـــان مــبــادئ الــدوحــة« المــوق

يــولــيــو 2025. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان إن 
تنفيذ  الإشـــراف على  ى مهمة 

ّ
الآلية ستتول

وقف النار الدائم، والتحقيق في الانتهاكات 
ــق مــنــهــا، والــتــواصــل 

ّ
ــغ عــنــهــا والــتــحــق

ّ
المــبــل

ــدّد الأعـــمـــال  ــراف المــعــنــيــة لمــنــع تـــجـ ــ ــ مـــع الأطـ
ــة قــطــر، والـــولايـــات  الــعــدائــيــة. وتـــشـــارك دولــ
الآلية،  الأفريقي في هذه  المتحدة، والاتحاد 
الشفافية، ويدعم  ز 

ّ
يــعــز بما  مــراقــب،  بصفة 

الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــرامــيــة إلــى 
البحيرات  السلام في منطقة  إنجاح عملية 
الكبرى، وفق الوزارة. ومطلع شهر نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، أكد رئيس الكونغو 
من  تشيسيكيدي،  فيليكس  الــديــمــقــراطــيــة 
الـــدوحـــة الــتــي حــضــر إلــيــهــا لــلــمــشــاركــة في 
الاجتماعية،  للتنمية  الثانية  العالمية  القمة 
 

ّ
ــــاده بـــالمـــســـار الــدبــلــومــاســي لــحــل الــــتــــزام بـ
الأزمــــة وبــالــحــفــاظ عــلــى الــســيــادة الوطنية. 
وفـــي 8 نــوفــمــبــر الــحــالــي، أعــلــنــت الــكــونــغــو 
بــيــان، توصلهما  فــي  الديمقراطية وروانـــدا 
إلى اتفاق اقتصادي في واشنطن. وبحسب 
بيان للخارجية الأميركية، فإن تنفيذ إطار 
العمل يبقى مرهوناً بتنفيذ ملموس لاتفاق 
الرواندية  الــقــوات  انسحاب  يتضمن  سابق 
على  للقضاء  وعمليات  الكونغو  شــرق  مــن 
تهديد جماعة »القوات الديمقراطية لتحرير 

رواندا« المسلحة المتمركزة في الكونغو.
وانخرطت قطر، إلى جانب الولايات المتحدة 
متواصلة  محادثات  في  الأفريقي،  والاتحاد 
عــلــى مـــدى أشــهــر، بــهــدف إنــهــاء الــصــراع في 
شرق الكونغو الديمقراطية، وهي دولة غنية 
متواصلة  مسلحة  نــزاعــات  تشهد  بــالمــعــادن 
مــنــذ نــحــو ثــاثــة عـــقـــود، إلا أن حـــدة العنف 
تصاعدت أخيراً، بعدما سيطر مقاتلو حركة 
ــا وبـــوكـــافـــو  ــارس عـــلـــى مــديــنــتــي غـــومـ ــ 23 مــ
ــانــــون الـــثـــانـــي  ــايــــر/كــ ــنــ الـــرئـــيـــســـيـــتـــن بـــــن يــ
وفبراير/شباط الماضيين، كما باتت الحركة 
أكــثــر مما  الــكــونــغــو  تسيطر عــلــى أراض فــي 
كانت تسيطر عليه في أي وقت مضى، فيما 
تنفي روانــدا أي اتهامات بدعمها. ولم تفلح 
مبادرات التهدئة قبل اتفاق أمس، ليس فقط 
في وقف العنف، بل في إعادة فتح المصارف 
الخانقة. وأثار  وتخفيف الأزمــة الاقتصادية 
الــقــتــال مـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع حــــرب إقليمية 

واسعة النطاق.

اتفاق الدوحة للكونغو الديمقراطية

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد 
له دور  الأفريقي سيكون  الاتحاد  إنّ  الدوحة،  السبت، من  بولس، أمس 
الديمقراطية وحركة 23  الكونغو  بين  السلام  اتفاق  كبير في تطبيق 
الشراكة«  الأمور تحققت من خلال  »الكثير من  أن  بولس  مارس، واعتبر 
بين الدوحة وواشنطن، فيما شكر وزير الدولة في الخارجية القطرية، 
المسار«  هذا  في  لنا  الاستراتيجي  »الشريك  واشنطن  الخليفي،  محمد 

وكذلك الاتحاد الأفريقي.

دور الاتحاد الأفريقي

الحدث

الدوحة ـ أنور الخطيب

الكونغو  عت حكومة جمهورية 
ّ
وق

الــديــمــقــراطــيــة، وحــركــة 23 مـــارس، 
أمس السبت، في العاصمة القطرية 
الدوحة، على إطار عمل جديد نحو السلام 
في الكونغو الديمقراطية، حمل اسم »إطار 
الدوحة للاتفاق الشامل للسلام«، وذلك بعد 
مفاوضات جرت بوساطة قطرية وانخرطت 
الــرئــيــس  إلــــى جـــانـــب إدارة  الــــدوحــــة  فــيــهــا 
الأميركي دونالد ترامب والاتحاد الأفريقي، 
لأشهر عــدة، في مسعى لإنهاء الصراع في 
تقدّمت  حيث  الديمقراطية  الكونغو  شــرق 
»23 مارس« بدعم رواندي، في صراع دموي 
ــــادة. ويــأتــي  ــة إنــســانــيــة حـ ســبّــب أيــضــا أزمــ
الاتفاق استكمالًا لاتفاقات سابقة، لم يطبّق 
في إطارها وقف النار بالكامل، بل استمرت 
دورة العنف، في وقت يختبر الطرفان عبر 
الاتفاق الجديد، مجدداً، التزامهما بالسلام، 
ط 

ّ
فــيــمــا كــشــفــت واشــنــطــن أن تـــرامـــب يخط

لاســتــقــبــال شـــركـــاء هــــذا الـــســـام فـــي الــبــيــت 
الأبيض قريباً.

وصـــف وزيــــر الـــدولـــة فــي وزارة الــخــارجــيــة 
صالح  بن  العزيز  عبد  بن  محمد  القطرية، 
ــــال حــــفــــل الــــتــــوقــــيــــع أمـــــس،  ــ ــفـــي، خـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ
ــــذي حــضــره كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس  والـ
الأمـــيـــركـــي لــلــشــؤون الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، 
وأنه  »التاريخي«،  بـ الاتفاق  بولس،  مسعد 
آليات  سيجري تطبيقه على الأرض ضمن 
جــرى الاتــفــاق عليها. ووفـــق مــا تــمّ إعــانــه، 
ـــع 

ّ
ــفـــاق يــشــمــل 8 بـــروتـــوكـــولات، وق فــــإن الاتـ

اثــنــن مــنــهــا، وتتعلق بآلية  الــطــرفــان عــلــى 
تــبــادل الأســـرى ومــراقــبــة وقــف إطـــاق النار 
الإقليمي، فيما  الاقتصادي  الاندماج  وآلية 
ســيــجــري الـــتـــفـــاوض عــلــى 6 بـــروتـــوكـــولات 
ــفـــاق مــنــهــا المــســاعــدات  ــا الاتـ ــدّدهـ ــرى، حـ ــ أخـ
الإنــــســــانــــيــــة، والمـــصـــالـــحـــة والـــتـــعـــويـــضـــات 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــادة ســـلـــطـــة الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــــــعــــــدالــــــة، واســ
والترتيبات الأمنية، والإصلاح الاقتصادي.
الطرفين  بــن  استؤنفت  المــفــاوضــات  وكــانــت 

ــــدت الــــيــــابــــان، أمـــــس الـــســـبـــت، أهــمــيــة  أكـــ
استقرار العلاقات مع الصين، رغم التوتر 
البلدين،  بــن  أخــيــراً  الحاصل  السياسي 
رئيسة  أطلقتها  على خلفية تصريحات 
ــانـــاي  ــدة سـ ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـــــــــــوزراء الـ
تــايــوان، وأغضبت بكين.  تاكايشي حــول 
هذه التصريحات التي ندّدت بها الصين، 
قـــــد لا تــــكــــون بــــعــــيــــدة عـــــن ضــــغــــط عــلــى 
موقفهم  لتوضيح  المنطقة،  في  حلفائها 
تــشــدّد الصين على  التي  الــجــزيــرة  بشأن 
تــعــرضــت  مــــا  إذا  أهـــمـــيـــة اســـتـــعـــادتـــهـــا، 

لهجوم من الجيش الصيني.
ــــن الــــتــــوتــــر، دعــــــا مـــســـؤول  ــد أيـــــــام مـ ــعــ وبــ
ــبــــرالــــي  ــيــ ــلــ ــزب الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــات فـ
ــان،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــم فــــــي الـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الحكومة  أمــــس،  كــوبــايــاشــي،  تــاكــايــوكــي 
ــلـــى تـــحـــذيـــر الــصــن  ــــى الـــــــرد بــــهــــدوء عـ إلــ
زيــارة  ب 

ّ
تجن  مواطنيها على 

ّ
الــذي يحث

العلاقات  استقرار  أهمية  مؤكداً  اليابان، 
للصحافيين:  كوباياشي  وقــال  الثنائية، 
لبناء  الجهود  ونبذل  الــحــوار  »سنواصل 
اءة ومستقرة«، 

ّ
علاقات يابانية صينية بن

واصـــفـــا الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن 
أن موقف  ومــؤكــداً  للغاية«،  »مهمة  بأنها 
لــم يتغيّر، فــي إشــارة  بــاده تجاه الصين 
إلى تمسك اليابان بمبدأ »الصين واحدة«.
ودعت وزارة الخارجية الصينية، أول من 
أمـــس، رعــايــاهــا إلـــى الامــتــنــاع عــن زيـــارة 
اليابان بعدما تحولت تصريحات رئيسة 
الــــوزراء ســانــاي تاكايشي حــول احتمال 
تـــورط بــادهــا فــي حــالــة طـــوارئ متعلقة 
بــتــايــوان إلـــى خـــاف دبــلــومــاســي أوســـع 
نــطــاقــا. وقــالــت تــاكــايــشــي، قــبــل أكــثــر من 
 أي هجوم عسكري مــن بكين 

ّ
أســبــوع، إن

عــلــى تــايــوان قــد يُــشــكّــل »تــهــديــداً لبقاء« 
العام  القنصل  ردّ عليه  اليابان، وهــو ما 
الصيني في أوساكا، شيويه جيان، على 
»إكس«، باعتباره أنه يجب قطع »الرقبة 

تـــــــــردد«. وذكــــــــرت وكـــالـــة  المـــتـــســـخـــة دون 
ــت بكين، 

ّ
كــيــودو لــأنــبــاء، أن طــوكــيــو حــث

أمــــس، عــلــى اتـــخـــاذ »إجـــــــراءات مــائــمــة«، 
للرعايا  تحذيرها  الأخــيــرة  إصـــدار  بعد 
الــيــابــان. ونقلت  الصينيين بــشــأن زيـــارة 
الــوكــالــة عــن كبير أمــنــاء مجلس الـــوزراء 
بلاده   

ّ
إن قوله  كيهارا  مينورو  الياباني 

»أوصـــلـــت الــرســالــة إلـــى الــصــن ودعــتــهــا 
ــراءات المــائــمــة«، دون  ــ بــقــوة لاتــخــاذ الإجـ

تفصيل ماهية الإجراءات. 
ــبـــت تــاكــايــشــي  ــالـ وكــــانــــت الــــصــــن قــــد طـ
البرلمان،  في  تصريحاتها  عن  بالتراجع 
ــا رفــضــتــه الأخــــيــــرة. ويــعــتــقــد أن  وهــــو مـ
إلى  يهدف  بالسفر  ق 

ّ
المتعل الصين  قــرار 

اليابان.  في  السياحة  بصناعة  الإضـــرار 
أسوشييتد  وكالة  وفــق  وحــذر محللون، 
برس، أمس الأحد، من أنه وبما أن الصين 
ــزوار الأجـــانـــب  ــ ــ تــمــثــل أكـــبـــر حــصــة مـــن الـ
 تــحــذيــرات السفر يمكن أن 

ّ
لــلــيــابــان، فـــإن

تقلل من الإقبال المتزايد على زيارة البلاد. 
وفي معرض تفسيرها للقرار، قالت وزارة 
العامة  السلامة  إن  الصينية  الخارجية 
في اليابان تدهورت خلال العام الحالي، 
وزعــمــت ارتــفــاع الــجــرائــم التي تستهدف 
الصينية  الخارجية  أن  علماً  مواطنيها. 
ــــي،  ــــاضـ ــا الـــخـــمـــيـــس المـ ــ ــــضـ اســــتــــدعــــت أيـ
ــانـــي لـــــدى بـــكـــن كــيــنــجــي  ــابـ ــيـ الــســفــيــر الـ
ــــدت »احــتــجــاجــا شــديــداً  كــانــاســوغــي وأبـ
عــلــى الــتــصــريــحــات الــخــاطــئــة الــتــي أدلــت 
رت 

ّ
وحــذ اليابانية«.  الـــوزراء  رئيسة  بها 

الوزارة في بيان من أنه »إذا تجرأ أي أحد 
عــلــى الــتــدخــل فــي قضية تــوحــيــد الصين 
 الصين سترد 

ّ
بأي شكل من الأشكال، فإن

رت وزارة الدفاع 
ّ
بقوة بالتأكيد«، كما حذ

ــيــــابــــان ســتــتــعــرّض  ــن أن الــ الــصــيــنــيــة مــ
عسكرياً  تدخلت  إذا  ساحقة«  »هزيمة  لـ

في مضيق تايوان.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

غضب صيني متزايد 
من اليابان

يجري التفاوض على 
6 بروتوكولات منها 

المصالحة والتعويضات

يخطط ترامب لاستقبال 
الشركاء بالاتفاق في 

البيت الأبيض

رصد فرصة تاريخية لسلام دائم ينهي سنوات من الصراع 
الدموي مع حركة 23 مارس
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تلعب ورقة 
ين في الأزمة  الدِّ

الحالية بين باكستان 
وأفغانستان، 

دورها، إذ للمرة 
الأولى منذ 

سبعينيات القرن 
الماضي، تخسر 

إسلام أباد وقوف 
العمق الديني في 

البلاد في صفّها 
وفي صفّ الجيش 
الذي حظي مراّت 

عديدة بمباركة 
مدارس دينية في 
الداخل توجهاته

باكستان تخسر ورقة »الفتوى الدينية«  في مواجهة أفغانستان تقرير
ــة الــديــنــيــة مـــجـــدداً فـــي الــداخــل  دعــــم المـــدرسـ
الــبــاكــســتــانــي بــشــتــى الـــوســـائـــل، ولــكــن تلك 
الــجــهــود بــــاءت بــالــفــشــل. وكــــان المــفــتــي عبد 
الــعــالــم الشهير  الــرشــيــد، نجل  الــرحــيــم عبد 
المفتي عبد الرشيد، رئيس جامعة الرشيد، 
من  باكستان،  في  الكبيرة  الدينية  المــدرســة 
مـــؤيـــدي ســـيـــاســـات الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، 
ــان ذلـــك يــقــوم عــلــى دعـــم »طــالــبــان«  ــواء أكـ سـ
الأفــغــانــيــة أم تــأيــيــد الــتــحــالــف الأمــيــركــي أم 
الــحــرب على »طــالــبــان«. فــي المــقــابــل، حمّلت 
المــــــدارس الــديــنــيــة الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى الــفــكــر 
الــديــوبــنــدي الــحــنــفــي، وهـــي تــشــكــل حــوالــى 
90% مـــن المــــــدارس الــديــنــيــة فـــي بــاكــســتــان، 
التصعيد  مسؤولية  الباكستاني،  الجيش 
الأخــيــر بــن بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان، وأكــد 
زعيم جمعية علماء الإسلام، المولوي فضل 

الرحمن، ذلك مراراً.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أوضـــح مــســؤول المـــدارس 
الدينية في جمعية علماء الإسلام، المولوي 
»العربي  لـ فــي حديث  الحق صــاحــب،  أنـــوار 
الجديد«، أن الجيش كــان قد لجأ إلــى خرق 
ــة الــديــنــيــة في  وحــــدة الــصــف داخــــل المـــدرسـ
رئيس  الرحيم  عبد  المفتي  وكــان  باكستان، 
جامعة الرشيد، يقود هذه الجهود. وأضاف: 
المدرسة  نظام  لتغيير  جديدة  هيئة  ت 

َ
ل كِّ

ُ
ش

الدينية ومناهجها وفق رغبة الجيش، تلك 
الإســامــيــة،  الــعــلــوم  المــســمــاة مجمع  الهيئة 
تملك قوة مالية هائلة، لأن الجيش يدعمها 
ويمولها، ولها نفوذ في الإعلام وفي الأروقة 

السياسية.
وتــاريــخــيــا، حــصــلــت الــكــثــيــر مــن الــتــطــورات 
الدينية فــي باكستان  المــدرســة  الــتــي دفــعــت 
وطلابها إلى معارضة الجيش الباكستاني، 
مــنــهــا وقــــوف الأخـــيـــر إلـــى جــانــب الــتــحــالــف 
الأمــيــركــي ضـــد طــالــبــان الأفــغــانــيــة فـــي عــام 

كابول ـ صبغة الله صابر

تواجه باكستان، في التصعيد الحاصل منذ 
الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  من  التاسع 
على  عــدة،  كبيرة  تحديات  أفغانستان،  مــع 
صـــعـــيـــد تــــبــــادل الاتــــهــــامــــات بــــشــــأن نــشــاط 
الأراضـــي  على  الباكستانية  طــالــبــان  حــركــة 
أبــاد كابول، بعدم  الأفغانية، واتهام إســام 
اتــخــاذ الإجــــــراءات الــكــافــيــة ضـــدّهـــا. وتنفي 
ــات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان الاتـ
وترفض أي تعاون في هذا الشأن، معتبرة 
أزمة إسلام أباد مع »طالبان« الباكستانية 
شــأنــا داخــلــيــا. كــذلــك تفتقد بــاكــســتــان دعــم 
ــة الــديــنــيــة، مـــا دفـــع إســــام أبــــاد في  المـــدرسـ
حـــوارهـــا مـــع كـــابـــول، إلـــى الإصـــــرار عــلــى أن 
يُصدر زعيم »طالبان« الأفغانية، الملا هيبت 
الله أخوند زاده، فتوى شرعية يحرّم فيها 
الباكستانية داخــل  بــه »طــالــبــان«  تــقــوم  مــا 

باكستان.
وكـــشـــف نـــائـــب وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــي، 
مـــولـــوي رحــمــت الــلــه نــجــيــب، خـــال مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي كـــابـــول، يــــوم الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، أن مـــن بـــن الــنــقــاط الــخــافــيــة في 
الــتــفــاوض مــع بــاكــســتــان أخــيــراً فــي تــركــيــا، 
كــــان إصـــــرار إســــام أبــــاد عــلــى إصـــــدار المــا 
أخوند زاده فتوى شرعية تحرّم القتال في 
بــاكــســتــان ونــشــاط الــجــمــاعــات المسلحة في 
هــذا البلد. وقـــال: »إنــنــا لا نؤيد مــا تقوم به 
فتوى  نصدر  لــن  فبالتالي  الجماعات،  تلك 
بشأنها، لا في تأييدها ولا في معارضتها، 
ــدث فــي  ــ ــحـ ــ ــا يـ ــمــ ــيـــن بــ ــنـ ــعـ ــن لـــســـنـــا مـ ــ ــحـ ــ ونـ
بـــاكـــســـتـــان«. وتــــابــــع: »بـــــإصـــــرار الـــوســـاطـــة 
 المشكلة(، قلنا إن 

ّ
القطرية والتركية )على حل

زعيم طالبان لن يُفتي، بل هو يأمر، الفتوى 
الأفغانية،  الحكومة  فــي  شرعي  مرجع  لها 

2001، ثـــم الــســيــاســة الــتــي اتــبــعــتــهــا إســـام 
أباد حيال قادة »طالبان« الأفغانية، إضافة 
إلــى مقتل عــدد مــن قـــادة الــحــركــة الأفغانية 
ــــاوة عــلــى  فــــي الـــســـجـــون الــبــاكــســتــانــيــة، عــ
الميدانيين  الــقــادة  مــن  اختفاء وفــقــدان 1300 
»طـــالـــبـــان« الأفــغــانــيــة بعد  والــعــســكــريــن لــــ
الباكستانية،  الاســتــخــبــارات  مــن  اعتقالهم 
أرقـــام أعلنتها »طــالــبــان« فــي يوليو/  وفــق 
تموز 2022. كذلك كان عدد من الباكستانيين 
ــالـــف  ــتـــحـ الــــــذيــــــن رفــــــعــــــوا الــــــصــــــوت ضــــــد الـ
الأميركي في المنطقة، عرضة للاستهداف أو 
فقد أثرهم، من بينهم الدكتورة الباكستانية 
عـــافـــيـــة صـــديـــقـــي، المــعــتــقــلــة فــــي الــــولايــــات 
ــانــــت شــقــيــقــتــهــا فـــوزيـــه  ــيـــث كــ ــدة، حـ ــحــ ــتــ المــ
»العربي  صديقي، قد أكدت في وقت سابق لـ
ــت فــي كــراتــشــي 

َ
ــقِــل

ُ
الــجــديــد«، أن أخــتــهــا اعــت

عــلــى يـــد الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة في 
الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة  عهد 
التعامل مع »طالبان« الأفغانية والجهاديين 

مَت للقوات الأميركية.
ِّ
عموماً، وسُل

وفــي تعليق على هــذا المــوضــوع، قــال عالم 
الدين في شمال غرب باكستان، المفتي عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــوكـــيـــل، فـــي حـــديـــث لــــ
ــن الــجــيــش  ــعـــون عـ ــدافـ ــا يــقــولــه المـ ــل مـ إن »كــ
ــعــــرف زيـــفـــه،  ــتـــانـــي وســــيــــاســــتــــه، نــ ــبـــاكـــسـ الـ
ويعرف الشعب زيفه، ولن نخدع بما يقوم 
بـــه الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، فــفــي عـــام 2001، 
عمل من أجــل مشروع أميركي، والآن يعمل 
أفغانستان،  الحرب مع   

ّ
أجــل شــن أيضاً من 

وهو مشروع أميركي آخــر«. وأضــاف: »كما 
يــريــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي وضـــع طــالــبــان 
ــان الــبــاكــســتــانــيــة  ــبـ ــالـ ــيـــة مـــقـــابـــل طـ الأفـــغـــانـ
كــي يــتــصــادمــا، لــذلــك يــصــر عــلــى أن يصدر 
طالبان  ضد  فتوى  الأفغانية  طالبان  زعيم 

الباكستانية«.

مـــن هــنــا عــلــى الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة أن 
تــطــلــب رســمــيــا مـــن مــركــز الإفـــتـــاء الأفــغــانــي 
ــز بـــدراســـة  ــركـ الـــفـــتـــوى الـــشـــرعـــيـــة، لــيــقــوم المـ

القضية ويصدر الفتوى بشأنها«.
وتعليقاً على هذا الموقف، أوضح عالم الدين 
ــبـــاوون،  ــان سـ ــارت خــ ــ ــا زيــ ــانـــي، مـــولانـ ــغـ الأفـ
المشكلة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث  فــي 
الحقيقية التي تواجهها باكستان في الوقت 
ــــى منذ  الـــحـــالـــي، أنـــهـــا خـــســـرت لــلــمــرة الأولــ
السبعينيات، الورقة التي كانت تستخدمها 
من أجل الحفاظ على عمقها الاستراتيجي 
فـــي أفــغــانــســتــان وفـــي المــنــطــقــة، وهـــو الفكر 
الديني أو المدرسة الدينية. وشرح أنه »في 
الأفــغــانــي محمد داوود خان  الــرئــيــس  أيـــام 
 1973 عــامــي  بــن  لأفغانستان  رئيساً  )كـــان 
حتى 1978، وقبلها رئيس وزراء بين العامين 
1953 حتى 1963(، كان علماء الدين في يد 
الذين أصبحوا بعد  القادة  السلطة، وكذلك 
ذلك قادة الجهاد الأفغاني ضد السوفييت، 
مــثــل قــلــب الــديــن حكمتيار، وبــرهــان الــديــن 
ربــانــي، وعــبــد رب الــرســول ســيــاف، وجــال 
يعتبرون  كانوا  الدين حقاني وغيرهم. هم 
إلى  باكستان وطنهم، ولكن عندما وصلوا 
الــحــكــم وانــــهــــارت حــكــومــة نــجــيــب الـــلـــه في 
حزباً  تــدعــم  بــاكــســتــان  بـــدأت  التسعينيات، 
مقابل آخر، كي تستعر الحرب، ثم بدأت تدعم 
»طالبان« الأفغانية ضد تلك الأحزاب، ولكن 
عندما جاء الطلب الأميركي، ضربت إسلام 
»طالبان« عرض الحائط، ووقفت إلى  أباد بـ
المدرسة  ووقفت  الأميركي،  التحالف  جانب 
الدينية في باكستان إلى جانبها، ثم عادت 
»طــالــبــان« مــن جــديــد، كي  لتفسح المــجــال لـــ
في  وتسقط  كـــرزاي  حــامــد  ضعف حكومة 

ُ
ت

الــنــهــايــة حــكــومــة أشــــرف غــنــي، حــتــى تبقى 
أفــغــانــســتــان غــيــر مــســتــقــرة«. ولــفــت إلـــى أنــه 

ــــودة »طـــالـــبـــان« إلــــى الــحــكــم )صــيــف  بــعــد عـ
ــاد عــلــى الــتــمــزق  ــام أبــ 2021(، »راهـــنـــت إســ
كثيراً  وسعت  الأفغانية،  لطالبان  الداخلي 
لــدفــع ســـراج الــديــن حــقــانــي، وزيـــر الداخلية 
الحالي ورئيس شبكة حقاني، للوقوف في 
وجــه زعــيــم الــحــركــة المــا هيبت الــلــه أخوند 
زاده، لكن هذه الورقة فشلت قبل أن تنضج، 
ثم حاولت دعم تنظيم داعش خراسان وما 
زالت، ولكن هذه الورقة من الصعب نجاحها 
فــي أفــغــانــســتــان«. وأوضـــح أن هــذه الــورقــة، 
الدينية،  المــدرســة  أو  الديني  الفكر  أي ورقــة 
»طالبان«  أو  »طالبان«،  زعيم  يد  في  بقيت 
الأفــغــانــيــة فـــي الـــعـــمـــوم، كــذلــك فــــإن مــدرســة 
ديــوبــنــد الــشــهــيــرة فــي الــهــنــد، الــتــي تنتمي 
في  الدينية  المــــدارس  مــن   %90 فكرياً  إليها 
باكستان وأفغانستان والهند، تؤيد طالبان 

الأفغانية وزعيمها«.
ــم تــكــتــفِ الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة، ومــن  ولــ
ورائها الجيش، في الأزمة الحالية، بالسعي 
ــتـــوى شـــرعـــيـــة مــــن زعــيــم  لــلــحــصــول عـــلـــى فـ
الحصول على  أيضاً  بل حاولت  »طالبان«، 

عوامل عديدة دفعت 
المدرسة الدينية لمعارضة 

الجيش الباكستاني

أصرت إسلام أباد على 
إصدار زعيم »طالبان« 

فتوى تحرّم القتال

  شرق
      غرب

مقتل وإصابة 36 بانفجار 
في كشمير

الهندية،  الشرطة  في  قــال مسؤول 
الــســبــت، إن تسعة أشخاص  أمــس 
كمية  بانفجار   27 وأصــيــب  قتلوا 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــتـــفـــجـــرات فــــي مــركــز 
ــزء الـــخـــاضـــع  ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ لــــلــــشــــرطــــة فــ
وأوضــح  كشمير.  إقليم  مــن  للهند 
منطقة جامو  لشرطة  العام  المدير 
وكشمير نالين برابات، في مؤتمر 
صحافي، أن بين القتلى أفــراداً من 
ــة ومــــســــؤولــــن حــكــومــيــن  ــرطـ الـــشـ
وخــبــراء فــي الــطــب الــشــرعــي كانوا 
يفحصون متفجرات كانت الشرطة 

قد صادرتها في وقت سابق.
)رويترز(

ترامب: سنجري اختبارات 
على أسلحة نووية 

أعــلــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرامــب )الـــصـــورة(، أمــس الجمعة، 
على  اختبارات  بــاده ستجري  أن 
الــدول،  أسلحة نووية كغيرها من 
لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت 
الـــخـــطـــط تـــتـــضـــمـــن تـــفـــجـــيـــر رأس 
نووي. وقال للصحافيين: »لا أريد 
لكننا سنجري  بــذلــك،  أخــبــركــم  أن 
تجارب نووية كغيرنا من الدول«. 
وأمــــــــــر تــــــرامــــــب الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
ــيـــش الأمــــيــــركــــي بــاســتــئــنــاف  ــجـ الـ
عملية اخــتــبــار الأســلــحــة الــنــوويــة 

بعد توقف دام 33 عاماً. 
)رويترز(

الأوضاع بين كمبوديا 
وتايلاند »على ما يرام«

أعــــرب الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب، أول من أمــس الجمعة، عن 
ــور بــــن تــايــانــد  ــ ــ ــقـــاده أن الأمـ ــتـ اعـ
يرام«  ما  وكمبوديا »ستكون على 
ــاء  ــهـ ــعـــى لـــلـــتـــوســـط لإنـ ــعـــد أن سـ بـ
تــصــعــيــد فـــي نــزاعــهــمــا الـــحـــدودي. 
ــقــت تــايــانــد الأســبــوع الماضي 

ّ
وعــل

اتــــفــــاق وقــــــف إطـــــــاق الــــنــــار الــــذي 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ تـــوســـطـــت فـــيـــه الـ
وطـــالـــبـــت بـــاعـــتـــذار بــعــد اتــهــامــات 
بأن كمبوديا زرعت ألغاماً جديدة 
أصــابــت جــنــوداً تــايــانــديــن، وهــو 
مــا تنفيه بــنــوم بــنــه. وقـــال تــرامــب: 
وزراء  رئــــيــــســــي  إلــــــــى  »تـــــحـــــدثـــــت 
بــاء حسناً.  يبليان  البلدين وهما 
ستكون  بينهما  الأمــــور  أن  أعــتــقــد 

على ما يرام«.
)رويترز(

كولومبيا تشتري طائرات 
حربية سويدية

ــــي  ــبـ ــ ــــومـ ــــولـ ــكـ ــ أعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـ
)الصورة(، أمس  غوستافو بيترو 
السبت، أن بلاده وافقت على شراء 
طائرات حربية سويدية في صفقة 
بقيمة 4.3 مليارات دولار أبرمتها 
مع شركة »ساب«. وأوضح بيترو، 
ستشتري  كولومبيا  أن  بيان،  في 
ســــويــــديــــة،  ــة  ــلــ ــاتــ ــقــ مــ طــــــائــــــرة   17
ــه »فــــي عـــالـــم مــضــطــرب  مــعــتــبــراً أنــ
يـــأتـــي  أن  يـــمـــكـــن  ــا،  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ جـ
هـــذا الـــعـــدوان مــن أي مـــكـــان«، وإن 
ــســتــخــدم 

ُ
الـــطـــائـــرات الـــجـــديـــدة ســت

لردع »العدوان على كولومبيا«.
)فرانس برس(

رئيسة تنزانيا: لجنة 
للتحقيق بسقوط قتلى

أعـــلـــنـــت رئـــيـــســـة تـــنـــزانـــيـــا ســامــيــة 
صولحو حسن، أمس السبت، إنشاء 
ــقــــوط قــتــلــى  ــــي ســ لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق فـ
للسلطة  مناهضة  تــظــاهــرات  خــال 
ــــات الـــتـــي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلـــفـــيـــة الانـ ــلــــى خـ عــ
أجريت الشهر الماضي. وعبّرت، في 
افتتاح جلسات البرلمان الجديد في 
العاصمة دودوما بيان، عن »حزنها 
الشديد« لسقوط قتلى خلال »أعمال 
أكتوبر/تشرين  عنف وقعت في 29 
الأول« الماضي. وأوضحت ان اللجنة 
»النظر في الأحداث  فة بـ

ّ
ستكون مكل

ــا«، مـــضـــيـــفـــة أن  ــهــ ــبــ ــبــ وتــــحــــديــــد ســ
»التقرير سيقودنا إلى حوار يفضي 

إلى المصالحة والسلام«.
)فرانس برس(

ساناي تاكايشي في طوكيو، 14 نوفمبر 2025 )كازوهيرو نوجي/فرانس برس(

قوات باكستانية في وزيرستان، 13 نوفمبر 2025 )أمير قرشي/فرانس برس(

من توقيع الاتفاق، 15 نوفمبر 2025 )حسين بيضون(



9

تصعيد أميركي ضد »علي بابا«
واشنطن ـ العربي الجديد

همت مذكرة سرية صــادرة عن 
ّ
ات

الأميركي  القومي  الأمـــن  مجلس 
شـــركـــة عـــلـــي بـــابـــا بــتــقــديــم دعـــم 
تــقــنــي لــلــجــيــش الــصــيــنــي، فـــي مـــا تــعــتــبــره 
واشــنــطــن تــهــديــداً مــبــاشــراً لــأمــن الــقــومــي، 
تايمز.  فايننشال  صحيفة  كشفته  مــا  وفــق 
رت لجيش 

ّ
 الشركة وف

ّ
وتشير المذكرة إلى أن

ــــدرات تقنية  الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــصــيــنــي قـ
تــشــمــل الـــوصـــول إلـــى بــيــانــات مستخدمين 
بينها عناوين  المتحدة، من  الولايات  داخــل 
الإنترنت، ومعلومات شبكات  بروتوكولات 
واي فاي، وسجلات دفع، إضافة إلى خدمات 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، مــــن دون  ــذكــ ــالــ تـــرتـــبـــط بــ
تحديد طبيعة الأهــداف التي جرى التركيز 

عليها داخل الأراضي الأميركية.
وردت »عـــلـــي بـــابـــا« عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات 
بـــوصـــفـــهـــا ادعـــــــــــــاءات زائـــــفـــــة وتـــلـــمـــيـــحـــات 

ــريـــب عــمــلــيــة  ــتـــسـ مــــغــــرضــــة، مـــعـــتـــبـــرة أن الـ
ــــى ضـــرب  عــــاقــــات عـــامـــة خــبــيــثــة تـــهـــدف إلـ
ــر بــــن واشــنــطــن  ــيــ الاتــــفــــاق الــــتــــجــــاري الأخــ
وبــكــن، وأكـــد متحدث بــاســم الــشــركــة أن ما 
ــرة لا يــســتــنــد إلــــى أي وقــائــع  ــذكـ ورد فـــي المـ
على  الـــرد  الــشــركــة  بت 

ّ
تجن بينما  حقيقية، 

ــؤال مـــبـــاشـــر يــتــعــلــق بــطــبــيــعــة عــاقــتــهــا  ــ ســ
بــالمــؤســســة الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة. ورفـــض 
ــيـــــض ووكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات  ــ الـــبـــيـــت الأبـ
المركزية التعليق على مضمون المذكرة، في 
حين اتهمت السفارة الصينية في واشنطن 
الولايات المتحدة بتحريف الحقائق، مؤكدة 
أن بـــكـــن تــطــبــق قــــوانــــن صــــارمــــة لــحــمــايــة 
الذكاء  أنشطة  في  والخصوصية  البيانات 
الاصـــطـــنـــاعـــي. ويـــأتـــي الــكــشــف عـــن المـــذكـــرة 
التكنولوجيا  في وقت تخضع فيه شركات 
الــصــيــنــيــة لــرقــابــة أمــيــركــيــة غــيــر مــســبــوقــة، 
وسط مخاوف من استخدامها أدوات نفوذ 
دائــرة  وتشمل  الصينية.  الحكومة  لصالح 

التدقيق شركات كبرى مثل هــواوي وبايت 
دانس المالكة لتطبيق تيك توك، الذي يواجه 
خــطــر الــحــظــر فـــي الـــســـوق الأمــيــركــيــة مـــا لم 

يجرِ فصل ملكيته عن الصين.
ــيــــرة إلــــى تــصــاعــد  وتــشــيــر الــــتــــطــــوّرات الأخــ
التوتر بشأن ما تصفه واشنطن بالاختراق 
سبق  إذ  العالمية،  الرقمية  للبنية  الصيني 
لأعضاء في الكونغرس أن أعربوا عن قلقهم 
التقنية  البنية  في  بابا«  من مشاركة »علي 
لــدورة ألعاب لوس أنجليس 2028، بدعوى 
أن مـــشـــاركـــاتـــهـــا الـــســـابـــقـــة فــــي الأولمـــبـــيـــاد 
ــى أنـــظـــمـــة  ــ ــ مـــنـــحـــتـــهـــا وصــــــــــولًا حــــســــاســــا إلـ

تشغيلية وبنية تحتية رقمية.
الصينية  الــشــؤون  لجنة  لرئيس  كما سبق 
في مجلس النواب الأميركي، جون مولينار، 
الــعــام بشطب أســهــم الشركة  أن طــالــب هـــذا 
من البورصات الأميركية، بدعوى أن قربها 
يعرض  الصينية  الاستخبارات  أجهزة  من 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لــلــخــطــر. وفــــي ظـــل احـــتـــدام 

التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين، 
تـــبـــدو »عـــلـــي بـــابـــا« فـــي قــلــب مــعــركــة كــبــرى 
الإلكترونية نحو صــراع  الــتــجــارة  تــتــجــاوز 
الرقمية  الــســيــادة  حــول  أوســـع  استراتيجي 

والتفوق في الذكاء الاصطناعي.
وتــأتــي هــذه الاتــهــامــات فــي لحظة حساسة 
الصينية  الأمــيــركــيــة  الــعــاقــات  فيها  تشهد 
التكنولوجيا  خلفية  على  متصاعداً  توتراً 
المتقدمة، إذ تسعى واشنطن لفرض ضوابط 
ــانـــات والـــخـــدمـــات  ــيـ ــبـ أشـــــد عـــلـــى انـــتـــقـــال الـ
ويــرى  الصينية.  الــشــركــات  عبر  السحابية 
ــابـــا« يعكس  ــبـــراء أن اســـتـــهـــداف »عـــلـــي بـ خـ
اتـــجـــاهـــا أمــيــركــيــا لـــربـــط الـــنـــفـــوذ الــتــجــاري 
بالتأثير الأمني، خصوصاً مع دخول الذكاء 
استراتيجية  منافسة  مرحلة  الاصطناعي 
تــعــتــبــرهــا الـــولايـــات المــتــحــدة ســاحــة صــراع 
حاسمة خلال السنوات المقبلة، كما يعكس 
تــصــعــيــداً جــديــداً يــهــدّد مستقبل الــشــركــات 

الصينية.

برلين ـ العربي الجديد

يعاني المستشار الألماني فريدريش ميرز من تراجع 
واضــح فــي ثقة الــشــارع، بعدما فشل خــال أول ستة 
أشــهــر مــن تــولــيــه المــنــصــب فــي تحقيق الــوعــود التي 
التحتية  البنية  وتحديث  الاقتصاد  لإنعاش  قدمها 
المــتــطــرف. وبحسب استطلاع  اليمين  ووقـــف صــعــود 
ــان فـــي رؤيــتــه  ــ حـــديـــث، لا يــرغــب ســـوى 16% مـــن الألمـ
المقبلة، فيما تبدو حكومته  الانتخابات  مرشحاً في 
المــكــونــة مـــن حـــزبَـــن مــعــطــلــة تــحــت وطــــأة الــخــافــات 

الداخلية وتباين الأولويات، وفق »بلومبيرغ«.

تـــولـــى مـــيـــرز المــنــصــب فـــي ظـــــروف داخـــلـــيـــة ودولـــيـــة 
ــادة نــاجــمــة عـــن حــرب  ــ ــة طـــاقـــة حـ ــ مــعــقــدة، وســــط أزمـ
متزايد  وقلق  الصين،  مع  متصاعد  وتوتر  أوكرانيا، 
ــم  ــيـــاســـي. ورغــ ــرة عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــسـ ــجـ ــهـ ــن آثــــــار الـ مــ
تعهداته بإيقاف موجات اللجوء وإعادة بناء الجيش 
الألمــانــي وتــحــويــل الاقــتــصــاد إلــى مــحــرك نمو عالمي، 
تتوالى  بينما  تحسن،  أيّ  يلمسوا  لم  المواطنين  فــإن 
الأخبار عن خفض الوظائف وتراجع توقعات النمو 

لأقل من 1% العام المقبل.
وفــقــدت الأســهــم الألمــانــيــة زخــمــا مــنــذ الــصــيــف، فيما 
حــادا  تــراجــعــا  الدفاعية  الصناعات  شــركــات  سجلت 

الحكومة  تخصيص  ورغــم  راينميتال.  سهم  بقيادة 
تــزال  لا  يـــورو،  مليار   500 بقيمة  تحتية  بنى  حــزمــة 
ــرق فـــي وضــــع مـــتـــدهـــور، والـــقـــطـــارات  ــطـ الــجــســور والـ
تــعــانــي الــتــأخــيــر الـــيـــومـــي، فـــي حـــن يــتــعــرض مــيــرز 
لانــتــقــادات واســعــة بــســبــب لهجته الـــحـــادة ومــواقــفــه 

المثيرة للجدل بشأن الهجرة.
ــتـــاف الــحــاكــم بــعــد تــصــريــحــات  وتــفــاقــمــت أزمــــة الائـ
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة يــــوهــــان فـــاديـــبـــول عــــن اســتــحــالــة 
بر خــروجــا عــن خط 

ُ
ترحيل لاجئين ســوريــن، مــا اعت

ورغــم  حــزبــه.  فــي  المحافظين  وأثـــار غضب  المستشار 
الــوزيــر،  إقــالــة  ميرز  رفــض  البرلمانية،  الكتلة  استياء 

ما زاد الشكوك حول سيطرته على حكومته. وتمكّن 
مــن لــقــاء الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، غــيــر أن 
مصادر ألمانية تؤكد صعوبة بناء علاقة مستقرة مع 
»اللايقين«، كما أثار ارتباكه خلال قمة  إدارة تتسم بـ
اتــفــاق »ميركوسور« تــســاؤلات حول  أوروبــيــة بشأن 
أدائـــه الــدبــلــومــاســي. وتشير اســتــطــاعــات الـــرأي إلى 
المتطرف  اليميني  ألمانيا  أجل  البديل من  تقدم حزب 
في ولايات عدّة شرق البلاد، مع احتمال فوزه بأغلبية 
في انتخابات 2026 الإقليمية. ويرى محللون أن العام 
فــإمّــا أن يحقق وعــوده  لمــيــرز،  المقبل سيكون حاسماً 

الاقتصادية أو يواجه خطر انهيار حكومته.

ألمانيا: ميرز يخفق في تحقيق وعوده الاقتصادية

اعتراضات على خطط ريفز
تواجه وزيرة الخزانة البريطانية 

رايتشل ريفز اعتراضات من 
منصات استثمار كبرى، على 
مقترح يلزم مزودي حسابات 
الادخار المعفاة من الضرائب 

بتخصيص حد أدنى من أموال 
العملاء للأسهم البريطانية. المقترح، 
الذي طرحت نسخته الأولية بنسبة 

20%، ينظر إليه على أنه جزء من 
خطة حكومية لإنعاش سوق لندن 

وتعزيز النمو، غير أن شركات 
الاستثمار حذرت من أن فرض 

نسب ثابتة يحد من تنويع المحافظ 
ويرفع المخاطر على المدخرين.

عقوبات روسيا تفاقم أزمة 
الوقود

تشهد أسواق الوقود العالمية 
ضغوطاً حادة مع تفاقم تداعيات 

العقوبات الأميركية والأوروبية 
على شركات الطاقة الروسية، في 

وقت تستمر فيه الهجمات على 
مصافي النفط داخل روسيا، ما 

يقلص الإمدادات المتاحة من الديزل 
والبنزين. ووفق »بلومبيرغ«، فإنّ 

العقوبات على »لوك أويل« و»روس 
نفط« تزيد مخاوف المتعاملين من 

اضطراب أكبر في الإمدادات.

إعصاران يدمران محاصيل 
الفيليبين

قدرت وزارة الزراعة الفيليبينية 
الأضرار التي خلفها إعصارا 

كالماغي وفونغ-وونغ بنحو 3.7 
مليارات بيزو )63 مليون دولار(، 
بعد أن دمرا مساحات واسعة من 

حقول الأرز والذرة خلال أيام قليلة. 
وتشير البيانات إلى فقدان أكثر 

من 19 مليون طن من المحاصيل 
وتضرر نحو 36 ألف هكتار وما 

يقرب من 55 ألف مزارع.

تنافس على قطار القدية 
بالرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض 
تسجيل 145 شركة رغبتها في 

المنافسة على تنفيذ مشروع قطار 
القدية السريع، بالشراكة مع المركز 

الوطني للتخصيص وشركة 
القدية للاستثمار. وتشمل القائمة 

مطورين ومقاولين وموردي معدات 
وشركات تشغيل واستثمار 

وتصميم، ويستهدف المشروع 
ربط مطار الملك سلمان الدولي 

وكافد والقدية خلال 30 دقيقة، 
عبر قطار تصل سرعته إلى 250 

كيلومتراً/ساعة.

بيع منتجات غير مشروعة 
بفرنسا

كشف وزير التجارة الفرنسي 
سيرج بابين أن تحقيقاً جديداً 

رصد بيع منتجات غير مشروعة 
عبر خمس منصات إلكترونية، 

هي ويش، تيمو، علي إكسبرس، 
إيباي، جوم، إضافة إلى شي إن. 
وأحال الوزير الملفات إلى الادعاء 

 إنه سيدعو وزراء 
ً
العام، قائلا

تجارة الاتحاد الأوروبي لاجتماع 
طارئ في باريس، ضمن حملة 

تهدف لحماية التجار المحليين من 
المنافسة غير العادلة.

أخبار

ترامب يخفّض 
الرسوم

 والطماطم والموز، في 
ّ
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الغذائية، تشمل لحم البقر والبن

خطوة تهدف إلى تهدئة غضب الناخبين من ارتفاع الأسعار. وتشمل القائمة مئات السلع غير المنتجة محلياً بكميات كافية، مثل المكسّرات والأفوكادو 
والأناناس، على أن تطبق الإعفاءات بأثر رجعي ابتداء من 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. ويأتي القرار ضمن تحول في خطاب إدارة ترامب نحو 
تخفيف أعباء المعيشة، مع اعتراف غير مباشر بأن السياسات الجمركية السابقة ساهمت في زيادة الأسعار. كما سبّبت الرسوم على الواردات البرازيلية 

 واللحوم، ما أجبر واشنطن على إعادة النظر في جزء من تلك الرسوم.
ّ
ارتفاعات قياسية لأسعار البن
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مادورو يحذر من نموذج غزة في أميركا اللاتينية

ترامب »حسم أمره« بشأن فنزويلا

القوات الروسية تتقدم في زابوريجيا

عقد مجلس الأمن 
الأميركي الداخلي سلسلة 

اجتماعات قبل أيام

ــح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  ألمــ
ترامب إلى أنه اتخذ قراراً بشأن ما 
فنزويلا، بعدما  به حيال  سيقوم 
عززت الولايات المتحدة انتشارها العسكري 
إن  تــقــول  اللاتينية ضمن حملة  أمــيــركــا  فــي 
هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير 
مــخــاوف مــن نــزاع واســع النطاق، فيما حذر 
ــادورو من  ــ الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مـ

حصول »غزة جديدة في أميركا الجنوبية«.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، 
أمــس الجمعة، عــن مــصــادر مطلعة  أول مــن 
مـــســـؤولـــن  ــم  تــــضــ ــات  ــشــ ــاقــ ــنــ مــ  

ّ
إن ــا  ــهــ ــولــ قــ

أمـــيـــركـــيـــن رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى، جــــاريــــة مــنــذ 
ــنــــزويــــا، تـــنـــاولـــت مــجــمــوعــة  أيــــــام بـــشـــأن فــ
متنوعة مــن الــخــيــارات الــعــســكــريــة المــتــاحــة. 
وألمــح ترامب إلــى إمكانية اتخاذ قــرار قريباً 
بشأن عمل عسكري ضد فنزويلا، التي زعم 
 لــهــا عـــاقـــات وثــيــقــة بــتــجــارة المـــخـــدرات. 

ّ
أن

الطائرة  وقــال ترامب للصحافيين على متن 
الرئاسية، أول من أمس الجمعة: »لا أستطيع 
لكنني  الأمـــر،  عليه  سيكون  بما  أخبركم  أن 
حسمت أمـــري إلــى حــد مــا« بــشــأن فنزويلا. 
وأضــــــاف: »لا يــمــكــنــنــي أن أخــبــركــم مـــا هــو، 
في  فنزويلا  مــع  كبيراً  تقدماً  أحــرزنــا  لكننا 
مـــا يــتــعــلــق بــوقــف تــدفــق المــــخــــدرات«. وأتـــت 
تــصــريــحــات تــرامــب بــعــد ســاعــات مــن إعــان 
وزيـــــر الـــحـــرب بــيــت هــيــغــســيــث بــــدء عملية 
عليها  أطلق  اللاتينية  أميركا  فــي  عسكرية 
اسم »الرمح الجنوبي« مؤكداً أنها تستهدف 
أن يقدم تفاصيل  مــن دون  المــخــدرات،  تجار 
إضــافــيــة بــشــأنــهــا. وكـــانـــت شــبــكــة »ســـي بي 
الــخــمــيــس  نـــقـــلـــت،  الأمــــيــــركــــيــــة  ــيــــوز  نــ أس« 
الماضي، عن مصادر عدة قولها إن مسؤولين 
لــتــرامــب خــيــارات إضافية  قــدمــوا  عسكريين 
بشأن عمليات محتملة في فنزويلا، تشمل 

غارات جوية على أراضيها.
الذي  الوقت  التصريحات في  وجــاءت هــذه 
تنتظر فيه القوات الأميركية »أوامــر هجوم 
رفيعة  المناقشات  من  أيــام  وبعد  محتملة«، 
ــيـــة تـــوجـــيـــه ضــربــة  ــــول إمـــكـــانـ المـــســـتـــوى حــ
بذلك،  القيام  فنزويلا وكيفية  إلــى  عسكرية 
ــر، تحدثت  ــ وفــقــا لمـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى الأمـ
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت«. وفــــي الـــســـيـــاق، قــال  لــــ
ومــصــدر مطلع،  أميركيين  أربــعــة مسؤولين 
 مجلس 

ّ
ــتـــرز، أمـــس الــســبــت، إن لــوكــالــة رويـ

ــقـــد ســلــســلــة  ــلــــي عـ ــداخــ ــي الــ ــركــ ــيــ الأمـــــــن الأمــ
 
ّ
اجــتــمــاعــات قــبــل أيــــام، وأكـــد ثــاثــة منهم أن

أحــدهــا عُــقــد أول مــن أمـــس الــجــمــعــة. ويــقــدم 
المــجــلــس المـــشـــورة لــلــرئــيــس بــشــأن القضايا 
يرأسه  ما  وعــادة  الداخلي،  بالأمن  المتعلقة 
مــســتــشــار تـــرامـــب لــأمــن الـــداخـــلـــي ستيفن 
 مجموعة 

ّ
إن المـــســـؤولـــن  أحــــد  وقــــال  مــيــلــر. 

تلتها  المــاضــي،  الأربــعــاء  اجتمعت  صغيرة 
يوم الخميس الماضي مجموعة أكبر بكثير 
ضمّت نائب الرئيس جي دي فانس، وميلر، 
وهيغسيث ورئيس هيئة الأركــان المشتركة 

الجنرال دان كين وآخرين.
الأمــــيــــركــــيــــة،  الإدارة  فـــــي  مـــــســـــؤول  وقــــــــال 

الــغــربــي«. ونــشــر تــرامــب طــائــرات مــن طــراز 
»إف-35« وسفناً حربية وغواصة نووية في 
منطقة الكاريبي في إطار تعزيزات عسكرية 
بعد تنفيذ ضربات على مدى شهرين ضد 
أيــام،  قـــوارب قبالة ســواحــل فنزويلا. وقبل 
جيرالد  الــطــائــرات  حاملة  مجموعة  دخــلــت 
فـــــورد مــنــطــقــة أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، حــامــلــة 
أكثر من 75 طائرة حربية ومــا يزيد  معها 
عن 5000 جندي. وأثارت الخطط الأميركية 
النخبوية  أيــضــا إمكانية إشـــراك قــوة دلــتــا 
مطلعين  لشخصين  وفقاً  للجيش،  التابعة 
على الأمر تحدثا للصحيفة. وكانت وحدة 
نحو  على  ــخــدمــت 

ُ
اســت الــخــاصــة  العمليات 

متكرّر خلال عقدين من الحروب الأميركية 
فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط. وفــــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخـــيـــرة، أرســـل تــرامــب وكــبــار مستشاريه 
إشـــارات متضاربة حــول أهــداف الإدارة في 
الــكــونــغــرس يناقش  كــان  فــنــزويــا. وبينما 
تــشــريــعــا يــمــنــع تـــرامـــب مـــن بــــدء حــــرب في 
الخارجية  ووزيــر  هيغسيث  أبلغ  فنزويلا، 
 
ّ
مـــاركـــو روبـــيـــو ســــرّاً بــعــض المــشــرعــن بـــأن

بـــذلـــك،  لـــلـــقـــيـــام  حـــالـــيـــا  ـــخـــطـــط 
ُ
ت لا  الإدارة 

وهــــو تــأكــيــد ســاعــد عــلــى إقـــنـــاع عــــدد كــاف 

مـــن الــجــمــهــوريــن بــرفــض الإجــــــراء. وخـــال 
إحاطة عُقدت أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 
المــاضــي فــي الكابيتول، ســأل أعــضــاء لجنة 
القوات المسلحة بمجلس النواب المسؤولين 
العسكريين عما إذا كان البنتاغون يُخطط 

لمــا ذكــره  لأي عمليات داخــل فنزويلا، وفقاً 
أحــــد المـــشـــرعـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، مــوضــحــا 
ــا بــأن  ــيـــدات حــيــنــهــا أيـــضـ ــأكـ أنـــهـــم تــلــقــوا تـ
الإجابة كانت لا، لكنه أضاف: »بدأتُ أعاني 
ــالـــوزارة )الــبــنــتــاغــون(.  انـــعـــدام ثــقــة كــبــيــراً بـ
 دوافـــعـــهـــم لــيــســت نــقــيــة، 

ّ
وبــــــدأتُ أعــتــقــد أن

مع  والصراحة  بالصدق  ون 
ّ
يتحل لا  وأنهم 

الكونغرس«.
فـــي المــقــابــل، حـــث مـــــادورو نــظــيــره الأمــيــركــي 
النفس  بضبط  التحلي  على  تــرامــب  دونــالــد 
عــلــى خــلــفــيــة الــــوجــــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
ــبـــي. ورداً عــلــى  ــاريـ ــكـ الـ الــــواســــع فــــي مــنــطــقــة 
ســـؤال لشبكة »ســي أن أن« الأمــيــركــيــة بشأن 
ما إذا كان لديه رسالة لترامب، قال مــادورو، 
بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة فــــي تــجــمــع شــعــبــي فــي 
كــراكــاس: »نــعــم للسلام، نعم لــلــســام«. ودعــا 
 :

ً
الأمــيــركــيــن إلـــى الــوقــوف مــع الــســام، قــائــا

»لا مزيد من الحروب التي لا تنتهي. لا مزيد 
مــن الــحــروب الــظــالمــة«. وأضــــاف: »الإنــســانــيــة 
عــانــت بــمــا فــيــه الــكــفــايــة مــن الإبــــادة فــي غــزة. 
ــأن ما  ــم يــعــتــرف بــ لا يـــوجـــد شــعــب تــقــريــبــا لـ
ــادة جــمــاعــيــة. لأول مـــرة في  ــ يــحــدث هــنــاك إبـ
استطلاعات  ظهر 

ُ
ت المتحدة،  الولايات  تاريخ 

الــرأي، خاصة لدى الشباب، أن ما يجري في 
نفذ 

ُ
غــزة يُنظر إليه بوصفه إبـــادة. كــل يــوم ت

هــجــمــات تنتهك وقـــف إطـــاق الــنــار. الأطــفــال 
بالقنابل  يُــقــتــلــون  الــفــلــســطــيــنــيــون  والــنــســاء 
الصهيوني.  الاحــتــال  طــائــرات  تلقيها  الــتــي 
ــزة جـــديـــدة في  ــذه حــقــيــقــة. هـــل تــــريــــدون غــ هــ
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة؟«. واعــتــبــر أن واشــنــطــن 
»لا تــســتــهــدف فــنــزويــا فــحــســب، بـــل أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة بــأكــمــلــهــا، وبـــالـــتـــالـــي الإنــســانــيــة 
جـــــمـــــعـــــاء«. وقـــــــــــال، مـــتـــوجـــهـــا إلـــــــى الـــشـــعـــب 
جديدة؟  أفغانستان  تريدون  »هــل  الأميركي: 
فيتنام جديدة؟ هل تريدون تكرار ما حدث في 
ليبيا؟ أم سيناريو أسوأ من غزة؟ نريد منكم 
أن تقولوا لا. هنا سينتصر القانون الدولي، 
على  شعبنا  وسيحافظ  السلام،  وسينتصر 

استقراره وسيادته وحقه في الوجود«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

8
سياسة

يزور الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

مدريد، الثلاثاء المقبل، 
وذلك على وقع 

مواصلة القوات الروسية 
تقدمها على جبهة 

زابوريجيا، حيث سيطرت 
على بلدة هناك

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من سيناريو قطاع غزة في أميركا اللاتينية، إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن 
هجوم على بلاده، وذلك فيما عقد مسؤولون أميركيون اجتماعات مكثفة تناولت مجموعة من الخيارات العسكرية

متطوعون فنزويليون لمواجهة القوات الأميركية في كراكاس، 23 سبتمبر 2025 )إيفان ماكرغور/الأناضول(

واصلت القوات الروسية تقدمها على جبهة 
زابــوريــجــيــا جــنــوب شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، حيث 
ســيــطــرت عــلــى بــلــدة هــنــاك، فــيــمــا استهدفت 
ــيّـــرة  ــائــــرات المـــسـ ــالــــطــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــقـــــوات الأوكـ
مــصــفــاة نــفــط روســيــة، مــجــبــرة مــوســكــو على 
الأوكراني  الرئيس  ويــزور  عملياتها.  تعليق 
فولوديمير زيلينسكي مدريد الثلاثاء المقبل، 
البرلمان  مجلسي  عن  ممثلين  حيث سيلتقي 
ــي، وذلــــــك غــــــداة زيــــــــارة ســيــجــريــهــا  ــانــ ــبــ الإســ
ـــن حـــتـــى الآن تــفــاصــيــل 

َ
يُـــعـــل ــبــــاريــــس. ولـــــم  لــ

الـــزيـــارة الــتــي كــشــف عنها الأســبــوع المــاضــي 
لوكالة فرانس برس مصدر في مكتب رئيس 
ــوزراء بــيــدرو ســانــشــيــز. وســتــكــون زيــارتــه  ــ الــ
الروسي  الغزو  له منذ بدء  الثانية  لإسبانيا 
لــبــاده فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2022، بعد زيــارة 
أولى في مايو/أيار 2024. وتأتي الزيارة في 
وقت تشهد فيه مفاوضات السلام بين كييف 
الجيش  استمرار  مع  تاماً،  جموداً  وموسكو 
الأوكرانية،  المــدن والقرى  الروسي في قصف 
خصوصاً البنية التحتية للطاقة، مع اقتراب 
الأوكراني  الرئيس  يواجه  الشتاء. كما  فصل 
مــنــذ أيـــــام فــضــيــحــة فـــســـاد كـــبـــرى فـــي قــطــاع 

الــطــاقــة أدت إلـــى اســتــقــالــة اثــنــن مــن وزرائــــه. 
أهمية  بانتظام  الإسبانية  الحكومة  وتــؤكــد 
الوحدة الأوروبية دعماً لأوكرانيا، البلد الذي 
دمره غزو الجيش الروسي وأسفر عن عشرات 
المـــدنـــيـــن والــعــســكــريــن،  الــقــتــلــى  الآلاف مـــن 

بالإضافة إلى ملايين النازحين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس 
الــســبــت، أن »مــجــمــوعــة قـــوات الــشــرق حــررت 
زابــوريــجــيــا،  مقاطعة  فــي  يابلونوفكا  بــلــدة 
لــتــصــبــح تـــاســـع مـــركـــز ســكــنــي حـــررتـــه هــذه 
الــحــالــي«. وأضــافــت:  الشهر  المجموعة خــال 
»تــتــقــدم الـــقـــوات الــروســيــة فــي عــمــق خطوط 
دفاع العدو في محور غولياي-بوليه، حيث 
سيطرت على منطقة دفاع أخرى للعدو تزيد 
مــســاحــتــهــا عـــن ســتــة كــيــلــومــتــرات مــربــعــة«. 
وأشـــــارت الــــــوزارة إلـــى أنـــه »فـــي كوبيانسك 
بمقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية 
مـــن الــجــيــش الـــســـادس اســتــهــداف مجموعة 
الـــعـــدو المـــحـــاصـــرة وتـــدمـــيـــرهـــا«. وأوضــحــت 
أنـــه تــم خـــال يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي »إيــقــاف 
هــجــومــن مــضــاديــن مـــن وحـــــدات مـــن الــلــواء 
المــيــكــانــيــكــي 143 الـــتـــابـــع لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني 
بمقاطعة  وبيتروفكا  كوتكوفكا  مناطق  في 
خاركوف، من أجل فك حصار وحدات العدو 
ــتــــســــام خــمــســة  ــــرة«. وزعــــمــــت »اســ ــــاصـ ــــحـ المـ
المسلحة  للقوات  التابع  الــلــواء 57  جنود من 
الأوكرانية في مقاطعة خــاركــوف«. وأشــارت 
إلى أن ️»القوات الروسية بدأت عملية تطهير 
ــدة روفـــنـــويـــه فــــي جـــمـــهـــوريـــة دونــيــتــســك  ــلـ بـ
الشعبية«، زاعمة أنه »تم صد سبع هجمات 
شــنــتــهــا وحـــــدات مـــن الـــلـــواء المــيــكــانــيــكــي 32 
المسلحة  للقوات  التابع   425 الهجوم  وفــوج 
ــة غـــريـــشـــيـــنـــو فــي  ــقـ ــطـ ــنـ الأوكــــــرانــــــيــــــة مــــــن مـ
فك  أجــل  مــن  الشعبية،  دونيتسك  جمهورية 

الحصار عن مجموعة لقوات العدو«.

وأعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، فـــي بــيــان 
آخر، أن الدفاعات الجوية أسقطت 64 طائرة 
مــســيّــرة أوكــرانــيــة، فـــوق الأراضــــي الــروســيــة. 
وقالت إن »الطائرات المسيّرة الأوكرانية الـ64، 
تــوزعــت مــنــاطــق إســقــاطــهــا كــالآتــي: 25 فــوق 
ــي مــقــاطــعــة ريـــــازان، و17 فـــوق أراضـــي  أراضــ
ــــي  ــــوق أراضـ ــــوف، وثــــمــــان فـ ــتـ ــ مــقــاطــعــة روسـ
مــقــاطــعــة تـــامـــبـــوف، وخـــمـــس فـــــوق أراضـــــي 
مــقــاطــعــة فـــورونـــيـــج، واثـــنـــتـــان فــــوق أراضــــي 
مــقــاطــعــة بــيــلــغــورود، واثــنــتــان فـــوق أراضـــي 
مــقــاطــعــة ســــاراتــــوف، واثــنــتــان فـــوق أراضـــي 
مــقــاطــعــة لــيــبــيــتــســك، وواحــــــدة فــــوق أراضــــي 
مقاطعة تولا، وواحــدة فوق أراضــي مقاطعة 
سامارا، وطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي 

جمهورية تتارستان«.
ــيـــة،  فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكـــرانـ
أمـــس الــســبــت، أن طــائــرات مــســيّــرة أوكــرانــيــة 
اســتــهــدفــت مــصــفــاة نــفــط روســيــة فــي مدينة 
ــالــــت الـــســـلـــطـــات  ــكــــو، قــ ريـــــــــــازان. وفــــــي مــــوســ
للهجوم  التي تعرضت  إن المصفاة  الروسية 
ــة الأنـــبـــاء  ــالـ ســتــعــلــق عــمــلــيــاتــهــا. ونــقــلــت وكـ
ــة )يـــوكـــريـــنـــفـــورم(، عن  ــيــ ــرانــ الــوطــنــيــة الأوكــ
رئيس مركز مكافحة التضليل التابع لمجلس 
الأمــن القومي والــدفــاع في أوكــرانــيــا، أندريه 
كوفالينكو، تأكيده النبأ عبر تطبيق تليغرام. 
ريــازان  مصفاة  »تعرضت  كوفالينكو:  وقــال 
تعرضت  سابق  آخــر  بعد  للهجوم،  النفطية 
لــــه مـــصـــفـــاة ســـــاراتـــــوف الـــنـــفـــطـــيـــة، وســــوف 
إن  »يوكرينفورم«،  وقالت  عملياتها«.  تعلق 
استهدافها  تــم  النفطية  ســـاراتـــوف  مــصــفــاة 
ــرة الــجــمــعــة المــــاضــــي، وتـــم  ــيّـ بــــطــــائــــرات مـــسـ
تسجيل انفجارات، ثم تبع ذلك اندلاع حرائق 
ــاء المـــنـــشـــأة. وبـــعـــد الــهــجــمــات الــتــي  فـــي أنـــحـ
شنتها المسيّرات الأوكرانية، توقفت المصفاة 

عن عمليات المعالجة الأولية للنفط.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــتـــــرز«، إنـــــه عُــــرضــــت عـــلـــى الــرئــيــس  »رويـــ ـــ لـــ
 ترامب 

ّ
»مجموعة من الخيارات«، مضيفاً أن

ــفـــاظ عـــلـــى الــغــمــوض  ــداً فــــي الـــحـ ــ »بـــــــارع جـ
الاستراتيجي، وما يجيده هو أنه لا يُملي 
وقال  تالياً«.  فعله  يريد  ما  على خصومنا 
مسؤول في إدارة ترامب لصحيفة واشنطن 
 »الولايات المتحدة مطلعة تماماً 

ّ
بوست إن

على ما يجري في فنزويلا، وعلى الأحاديث 
الـــدائـــرة بــن أوســــاط مــــادورو والمــســتــويــات 
ــداً،  ــي نـــظـــامـــه. مـــــــادورو خـــائـــف جـ الــعــلــيــا فـ
)تــرامــب(  فالرئيس  يــخــاف،  أن  لــه  وينبغي 
لديه خيارات مطروحة على الطاولة ستكون 
ولنظامه  لمــــادورو  بالنسبة  للغاية  ســيّــئــة 
النظام غير  غير الشرعي. نحن نعتبر هذا 
شرعي، وهو لا يخدم مصالح نصف الكرة 

متابعة

■ لا الضامنون ولا الوسطاء استطاعوا أن يدخلوا إلى قطاع #غزة الحد 
الأدنى من حاجة أهله. غزة تغرق مع أول منخفض جوي ولا بواكي لها 

ولا نواصر. لك الله يا غزة والويل لنا من الله.

■ ما جرى من وقفٍ لإطلاق النار في #غزة ليس بريئاً… فالمشهد 
ع إليه على نارٍ هادئة. في هذا الشتاء 

َ
مرتبٌ بليل، والتهجير يُدف

ع دخول المساعدات وخاصة الخيام لزيادة الضغط، بينما 
َ
القارس يُمن

نهِكت 
ُ
ختبر بالصقيع بعد أن أ

ُ
ضامنو الاتفاق في سباتٍ عميق. غزة ت

بالنار.

■ الكفاح هنا لم يعد مجرّد محاولة للعيش... بل معركة يومية ضد كل 
أشكال القهر والموت. هنا #غزة تغرق بين خرابها وخيامها... مع أولى 

قطرات الشتاء. الأرض تتحول إلى وحل، والخيام إلى أكياس غارقة، 
والبرد يتسلل إلى عظام الأطفال وكأنه سلاح آخر يُكمل ما بدأته الحرب. 

فصل جديد ومستمر من المعاناة.

■ لولا خشية هؤلاء من أن تسليح الجيش والأمن الداخلي سوف 
يُستخدم في الدفاع عن #لبنان في وجه »إسرائيل« لطالبوا واشنطن في 

كل زيارة بأن يسلحوهما بأحدث الأسلحة والتقنيات حتى ولو كانوا 
على يقين بأن واشنطن لن تستجيب لهم.

■ إنقاذ #السودان يبدأ بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات 
دون عوائق.

■ #السودان آخر اهتمامات العالم!!! أميركا مشغولة بفنزويلا وأوروبا 
مشغولة بروسيا والصين مشغولة بالحشد العسكري الياباني على 

حدودها.

■ لا توجد مقاومة فعلية داخل #اليمن فالأمر عبارة عن حرب فتنة 
تموّلها أطراف إقليمية. أما ما قامت به من عمليات ضد المحتل 

الصهيوني في فلسطين، فيندرج ضمن إطار إسناد الشعب الفلسطيني 
المقهور تحت الاحتلال.

■ هذا العالم المنافق لا يعرف إلا مبدأ القوة والغطرسة.. بدليل حرب 
روسيا وأوكرانيا التي كشفت زيفهم وخبثهم في الكيل بمكيالين... غرب 

يخاف القوي لا يستطيع أن يقف بوجه بوتين.

أعلنت ترينيداد وتوباغو عن جولة جديدة من التدريبات العسكرية مع 
أن  الماضي،  الجمعة  بيان  في  الأرخبيل،  خارجية  وزارة  وأعلنت  أميركا. 
التدريبات المشتركة ستبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى 21 نوفمبر/ تشرين 
بأنها »جزء من  التدريبات  الثاني الحالي. ووصفت الجولة الجديدة من 
رست  الماضي،  والشهر  الأميركي.  الجيش  مع  الطويل«  تعاوننا  تاريخ 
مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة في ترينيداد لإجراء تدريبات 

وصفتها فنزويلا بأنها »استفزاز«.

مناورات بين أميركا وترينيداد

Sunday 16 November 2025
الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  25 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4094  السنة الثانية عشرة
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تحالف سعودي أميركي لكسر الاحتكار الصيني

%65
المعدنية  الاحتياطيات  من 
تضع  ــمــســتــغــلــة  ال غــيــر 
الــســعــوديــة عــلــى أعــتــاب 
جديد،  استراتيجي  تحول 
ــر فــي  ــي ــب ــع ك ــوسـ ــع تـ ــ م
الحيوي  التعدين  مشاريع 
تعزز  ــة  ــي دول وتــحــالــفــات 
حضورها بسوق المعادن.

تحقيق

المملكة تمتلك ثروة 
معدنية تقدر بـ2.5 

تريليون دولار

اتفاقات تعدين كبرى 
تعزز قدرة الرياض على 

منافسة بكين

مسقط ـ كريم رمضان

تــــدخــــل الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات 
ــقـــدمـــة مــن  ــتـ ــدة مـــرحـــلـــة مـ ــحــ ــتــ المــ
الــتــنــســيــق فــــي قــــطــــاع الــتــعــديــن 
فيه  فــي وقــت تتصاعد  الحيوية،  والمــعــادن 
الضغوط على الصناعات الأميركية نتيجة 
الهيمنة الصينية شبه الكاملة على سلاسل 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة. وتــأتــي هـــذه الــتــحــركــات 
 لمحاولة واشنطن تنويع 

ً
 مباشرة

ً
استجابة

بكين،  على  اعتمادها  وتقليص  مصادرها 
خــاصــة بــعــد الإجـــــــراءات الــتــشــديــديــة الــتــي 
فــرضــتــهــا الـــصـــن عــلــى تــصــديــر الــعــنــاصــر 

الأرضية النادرة وتقنيات معالجتها.
وتكشف البيانات الأميركية حجم التحدي 
الــصــن على  اقــتــصــادي، إذ تهيمن  الــجــيــو 
نــحــو 90% مـــن قـــــدرات مــعــالــجــة الــعــنــاصــر 
ــيــــة الــــنــــادرة فـــي الـــعـــالـــم، وتــنــتــج ما  الأرضــ
يصل إلى 93% من المغناطيسات الأساسية 
الكهربائية،  والسيارات  الدفاعية  للأنظمة 
وفقاً لتحليل مركز الدراسات الاستراتيجية 
والــدولــيــة. وتصاعدت المــخــاوف بعد إعلان 
بــكــن، فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
تطبيق قواعد جديدة تخضع المغناطيسات 
المنتجة خارج الصين لضوابط إضافية إذا 
احتوت على مواد خام صينية أو استخدمت 
لمعهد  ووفقاً  المعالجة.  في  تقنيات صينية 
الــولايــات  أبــحــاث الطاقة الأمــيــركــي، تعتمد 
الــــصــــن بـــنـــســـبـــة 70% مــن  ــتــــحــــدة عـــلـــى  المــ
الــنــادرة، ونحو  الأرضــيــة  العناصر  واردات 
93% من مركبات الإيتريوم المستخدمة في 
يجعل  مــا  الطبية،  والمــعــدات  الإلكترونيات 

الأزمة أكثر حساسية.
وتـــزامـــن هـــذا الــضــغــط مـــع ســلــســلــة لــقــاءات 
ــر الــصــنــاعــة والـــثـــروة المعدنية  أجــراهــا وزيـ
الــســعــودي بــنــدر الــخــريــف فــي الــريــاض مع 
الداخلية الأمــيــركــي ورئــيــس المجلس  وزيــر 
الـــوطـــنـــي لــهــيــمــنــة الـــطـــاقـــة دوغ بــــورغــــوم، 
الــســعــوديــة »واس«،  الأنــبــاء  بحسب وكــالــة 
 في إعادة 

ً
 مشتركة

ً
في خطوة تعكس رغبة

المملكة  وتــمــتــلــك  ــداد.  ــ الإمــ ســاســل  تشكيل 
ثروة معدنية تقدّر بأكثر من 2.5 تريليون 

تــشــمــل  ــاون  ــعــ تــ ــرات  ــ ــذكـ ــ مـ ــــت  ــعـ ــ ـ
ّ
ووق دولار، 

التكنولوجيا  ونــقــل  المــشــتــرك  الاســتــكــشــاف 
وتطوير سلاسل القيمة للمعادن الحيوية. 
»إم  اتفاقية مع  كما وقعت شركة »معادن« 
بـــي مــاتــيــريــالــز« الأمــيــركــيــة لــبــنــاء سلسلة 
قـــيـــمـــة مــتــكــامــلــة تـــمـــتـــد مــــن الـــتـــعـــديـــن إلـــى 
صناعة المغناطيسات، على أن يبدأ الإنتاج 
الــدراســات  مركز  لتقديرات  وفقاً   ،2028 فــي 

الاستراتيجية والدولية.
وتــتــوافــق هــذه الــتــطــورات مــع أهـــداف رؤيــة 
رفـــع  تـــســـتـــهـــدف  ــي  ــتــ الــ  2030 الــــســــعــــوديــــة 
المحلي  الناتج  التعدين في  مساهمة قطاع 
إلـــى 75 مليار  مــلــيــار دولار حــالــيــا   17 مـــن 
جـــذب  جــــانــــب  ــــى  إلــ  ،2030 ــلـــول  بـــحـ دولار 
استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار. وتظهر 
الــطــاقــة أن تطوير  أبــحــاث  تــقــديــرات معهد 
قــدرات معالجة محلية داخــل المملكة يمكن 
الــعــائــدات ويــعــزز قدرتها على  أن يضاعف 
الـــتـــنـــافـــس فــــي الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــعــادن 
المــواد  الاكتفاء بتصدير  بــدلًا من  الحيوية، 
ــع ذلـــك،  ــال ســـابـــقـــا. ومــ ــو الـــحـ ــام كــمــا هـ الـــخـ

لا يــشــكــل كــســر الاحـــتـــكـــار الــصــيــنــي مهمة 
ــرة المـــــــــدى، إذ يـــشـــيـــر مـــحـــلـــلـــون إلـــى  ــيـ قـــصـ
وتقني طويل  الــتــزام سياسي  إلــى  حاجته 
، بالنظر إلى 

ً
الأمــد قد يستغرق عقداً كاملا

بالعناصر  الخاصة  القيمة  تعقيد سلاسل 
الأرضــيــة الــنــادرة. وفــي ظل هــذه المعطيات، 
- الأميركي مساراً  التعاون السعودي  يبرز 

للهيمنة  الأجــل  بديل طويل  لبناء   
ً
محتملا

الصينية، خــصــوصــا فــي وقـــت تــتــزايــد فيه 
المــرتــبــطــة بالاعتماد  المــخــاطــر الاقــتــصــاديــة 
على مــصــدر واحـــد لمـــواد حيوية تــدخــل في 

مكونات صناعات المستقبل.

مكاسب اقتصادية مهمة
ويــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي عــلــي سعيد 
العامري إلى أن ملامح هذا التعاون ظهرت 
رفيع  السعودي  الوفد  زيــارة  بوضوح منذ 
المستوى إلى واشنطن في أكتوبر/ تشرين 
2025 من خلال  في  واستمرت   ،2024 الأول 
ويرى  التفاهم.  مذكرات  من  توقيع سلسلة 
ــامــــري أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــعــ الــ
لتقليل الاعتماد على الصين باتت متقدمة 
ومنظمة، خصوصاً مع سيطرة بكين حالياً 
على ما بين 60% و80% من إنتاج الليثيوم 
العناصر  إلــى  إضافة  والكوبالت،  والنيكل 
ــتــــي تـــســـتـــخـــدم عــلــى  ــادرة الــ ــنــــ الأرضـــــيـــــة الــــ
التكنولوجية  الصناعات  فــي  واســع  نطاق 
والعسكرية. ويشير إلى أن تقريراً أصدرته 

عـــام  ــايــــدن  بــ ــو  ــابـــق جــ الـــسـ ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة 
للمعادن  الاقتصادي  »الأمــن  بعنوان   2022
ــا بــتــنــويــع  ــا واضــــحــ ــدفـ ــع هـ ــ الـــحـــرجـــة« وضـ
مصادر المعادن بنسبة 50% بحلول 2030، 
وهو هدف يمكن للسعودية أن تساهم فيه 
نــظــراً إلـــى امــتــاكــهــا احــتــيــاطــيــات معدنية 
تقدر بـ1.3 تريليون دولار، وفق تقرير وزارة 

الصناعة والثروة المعدنية لعام 2024.
ــات الــتــي  ــيـ ــاقـ ــفـ ويـــضـــيـــف الـــعـــامـــري أن الاتـ
ــعــتــهــا الـــســـعـــوديـــة والـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
وق

وتطوير  المــشــتــرك  للاستكشاف   2025 عـــام 
المــنــاجــم تـــأتـــي مــدعــومــة بــتــمــويــل أمــيــركــي 
وزارة  مــــن  دولار  مـــلـــيـــون   500 ــــى  إلـ يـــصـــل 
الــطــاقــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي إشـــــارة إلــــى جــديــة 
واشــنــطــن فــي إيــجــاد بــدائــل عــمــلــيــة. ويــرى 
مكاسب  السعودية  يمنح  الــتــعــاون  هــذا  أن 
استثمارات  تدفق  تشمل  مهمة  اقتصادية 
تقنيات متقدمة في  ونــقــل  كــبــرى  أمــيــركــيــة 
الاســـتـــكـــشـــاف الــجــيــوفــيــزيــائــي والمــعــالــجــة 
التشغيلية  التكاليف  يقلل  ما  الكيميائية، 
بنسب تتراوح بين 15% و20%. كما يتوقع 
أن يـــؤدي الــتــوســع فــي قــطــاع الــتــعــديــن إلــى 
 ،2030 بحلول  وظيفة  ألــف   100 نحو  خلق 
مـــع بـــرامـــج تـــدريـــب وتــأهــيــل بــالــتــعــاون مع 
جامعات أميركية مثل MIT، بما يعزز قدرة 
قائم على  بناء قطاع صناعي  المملكة على 

المعرفة.

امتيازات استراتيجية
ــتـــوى الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، يـــشـــدّد  وعـــلـــى المـــسـ
العامري على أن الشراكة مع واشنطن تمنح 
بينها  مــن  استراتيجية،  امــتــيــازات  المملكة 
تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة وفتح 
أبــــواب أســــواق عــالمــيــة محمية مــثــل أســـواق 
الاتحاد الأوروبــي، الــذي يسعى بــدوره إلى 
أن  ويوضح  الصين.  على  اعتماده  تخفيف 
هذه المكاسب تخفف من مخاطر الاضطراب 
في سلاسل التوريد أو التلاعب بالأسعار، 
وتمنح المملكة موقعاً متقدماً في قطاع يعد 

إحدى ركائز اقتصاد المستقبل.
ويــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي رائــــد المــصــري 
مجال  في  الأميركي  السعودي  التعاون  أن 
المــعــادن يــتــجــاوز الــبــعــد الــتــجــاري إلـــى بعد 
ـــل أحـــــد أهـــم 

ّ
اســـتـــراتـــيـــجـــي أوســـــــع، إذ يـــمـــث

المحاور في إعــادة تشكيل سلاسل التوريد 
ــادن الـــنـــادرة  ــعـ الــعــالمــيــة. ويــشــيــر إلــــى أن المـ
ــا لـــصـــنـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  تــمــثــل أســــاســ
المتقدمة، من الهواتف الذكية إلى السيارات 
التحالف بين  الكهربائية والبطاريات، وأن 
الرياض وواشنطن يضمن للمملكة موقعاً 

محورياً في تلبية الطلب المتزايد على هذه 
الموارد الحيوية في الأسواق العالمية.

ويــضــيــف المـــصـــري أن المــمــلــكــة تــعــمــل على 
بــنــاء مــنــصــة عــالمــيــة مــتــكــامــلــة لاســتــكــشــاف 
وتعدين ومعالجة المعادن الحرجة، إضافة 
إلـــى إنــشــاء مــراكــز ابــتــكــار تــدعــم التقنيات 
التعدينية الناشئة. ويرى أن هذه الخطوات 
تفتح الــبــاب واســعــا أمـــام خلق فــرص عمل 
نــوعــيــة وتــمــنــح المــمــلــكــة مــوقــعــا ريـــاديـــا بين 
الاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر  تـــوجـــهـــات ولـ
ــع الاقــــتــــصــــاد  ــويـ ــنـ ــتـ مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لـ
والابـــتـــعـــاد الــتــدريــجــي عـــن الاعـــتـــمـــاد على 

النفط.
المملكة تخوض 

سباق المعادن

تسعى السعودية والولايات المتحدة لترسيخ شراكة استراتيجية في قطاع المعادن الحيوية، 
المملكة  وتمتلك  التوريد.  سلاسل  في  الصين  على  اعتمادها  لتقليل  واشنطن  توجه  مع 
احتياطيات ضخمة ومشاريع متقدمة تجعلها مرشحاً محورياً لدعم أمن الإمدادات العالمية

اتهامات أميركية للصين بالتلاعب بأسعار المعادن
اتهم تقرير صادر عن لجنة مختصة في مجلس النواب الأميركي الصين 
بالتدخل في تسعير المعادن الحيوية، والتأثير في الأسواق العالمية عبر 
استخدامها سلاحاً اقتصادياً، مستغلة هيمنتها على سلاسل التوريد 
وعمليات المعالجة. وجاء في التقرير، وفق »رويترز«، أن بكين تتلاعب 
الليثيوم والعناصر  الحرجة، وعلى رأسها  المعادن  منذ عقود بأسعار 
الأرضية النادرة، في محاولة لتعزيز نفوذها الصناعي والجيوسياسي، 
ما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة وحلفائها تحديد الأسعار 
 50 من  المكون  التقرير،  ويوصي  الاستراتيجية.  المــواد  لهذه  الحقيقية 

صفحة والصادر عن لجنة الاختيار الخاصة بالصين، بفرض ضوابط 
على الأسعار وإنشاء مخزون وطني للمعادن، إلى جانب تعزيز الرقابة 
اللجنة، جــون مولينار، إلى  على وكــالات تسعير السلع. وأشــار رئيس 
أميركية وفقدان وظائف،  إلى إغــاق مناجم  أدت  أن ممارسات الصين 
محذراً من أن استمرار الوضع يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي. كما 
حذر التقرير من تأثير صيني محتمل على سوق لندن للمعادن. من 
جانبها، نفت السفارة الصينية في واشنطن الاتهامات ووصفت اللجنة 
بأنها غير موثوقة، مؤكدة التزام بكين باستقرار سلاسل الإنتاج العالمية.

منتزه الغاط 
الوطني، 
السعودية، 28 
نوفمبر 2024 
)Getty(

عمان ـ زيد الدبيسية

يقف الأردن اليوم أمام واحدة من 
أخــطــر أزمــاتــه المــائــيــة بعد عامين 
ــع  ــراجـ مــــن انـــحـــبـــاس الأمــــطــــار وتـ
مــخــزون الــســدود إلــى مستويات حــرجــة، ما 
يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول سريعة 
التزويد  على  والحفاظ  الشرب  مياه  لتأمين 
ــع المـــتـــفـــاقـــم،  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــــي ظــــل هــ ــتـــظـــم. وفــ ــنـ المـ
لمواجهة  الممكنة  الخيارات  عن  البلاد  تبحث 
ــوارد المــائــيــة بما يلبي  النقص الــحــاد فــي المــ
خصوصاً  للسكان،  الأساسية  الاحتياجات 
مــع مــحــدوديــة المــصــادر الجوفية وغــيــاب أي 
موارد سطحية كافية من الأنهار أو السدود.

مائياً،  العالم  دول  أفقر  مــن  الأردن  ويصنف 
وتعمل الحكومة على الحد من المشكلة منذ 
ــنـــوات مـــن خــــال مـــشـــاريـــع مــتــعــددة،  ــدة سـ عــ
خــــاصــــة مــــشــــروع الـــنـــاقـــل الـــوطـــنـــي لــلــمــيــاه 
الــــذي يــقــوم عــلــى إقــامــة مــحــطــة مــعــالــجــة في 
مــيــنــاء الــعــقــبــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر جنوبي 
إلــى مختلف  المــيــاه وضخها  الــبــاد، لتحلية 
ــراءات  ــ المــحــافــظــات، بــانــتــظــار اســتــكــمــال الإجـ

التنفيذية له.

آبار جوفية معطلة
وقال وكيل سلطة المياه الأردنية السابق، إياد 
»العربي  لـ خاصة  تصريحات  في  الدحيات، 
م تشغيل مــصــادر المياه 

ّ
إنــه يتحت الــجــديــد«، 

والضخ بالطاقة القصوى في محطات المياه 
الــرئــيــســة وآبـــارهـــا فــي المــمــلــكــة، والاســتــمــرار 
في صيانة آبار المياه الجوفية وإدامتها في 
المحافظات، وتشغيل الآبار المتوقفة وإصلاح 
ــان اســـتـــمـــراريـــة عــمــل  ــمــ المـــعـــطـــل مـــنـــهـــا، وضــ
المضخات الغاطسة، مشيراً إلى وجود عدد لا 

بأس به من الآبار الجوفية المعطلة.
وأكد الدحيات أهمية تعميق الآبار للوصول 
إلى الطبقات المائية الأدنى عند الحاجة، عبر 
إشراك شركات حفر الآبار من القطاع الخاص 
إطــاريــة تمول  ضمن عقود صيانة وتشغيل 
ــة الـــعـــامـــة، لــضــمــان  ــوازنــ مـــن مــخــصــصــات المــ
سرعة الإصلاح والاستجابة وإدامة التزويد 
ــد ضــــــــرورة الاســــتــــفــــادة مــن  ــ ــي. كـــمـــا أكــ ــ ــائـ ــ المـ
الناتجة عــن خفض  المــيــاه الإضــافــيــة  كميات 
فاقد المياه وإزالـــة الاعــتــداءات، والــبــدء بضخ 
المياه والخطوط  أنظمة  الكميات ضمن  هذه 
الــرئــيــســة لتعويض الانــخــفــاض في  الــنــاقــلــة 

كميات المياه داخل السدود.
وأشــــار الــدحــيــات إلـــى أهــمــيــة نــقــل المــيــاه بين 
المـــحـــافـــظـــات عــبــر أنــظــمــة المـــيـــاه والــخــطــوط 
والتي  ســابــقــا،  نــفــذت  الــتــي  الرئيسة  الناقلة 
تــــربــــط بـــــن مــــحــــطــــات المـــــيـــــاه ومــــصــــادرهــــا 
ــار الـــرئـــيـــســـة المـــنـــتـــشـــرة فــي  ــ ــ ومـــجـــمـــعـــات الآبـ

المــمــلــكــة، وبــــن أنــظــمــة تـــوزيـــع المـــيـــاه فـــي كل 
السريعة  بالاستجابة  يسمح  بما  محافظة، 
فـــي الـــحـــالات الـــطـــارئـــة. وطـــالـــب بــاســتــئــجــار 
المــيــاه مــن الآبــــار المــرخــصــة الــتــابــعــة للقطاع 
علِنتْ 

ُ
الخاص، وإنجاز جميع المشاريع التي أ

خلال هذا العام.

ظروف قاسية
من جانبه، قال الخبير في الأرصــاد الجوية 
محمد الشاكر إن الأردن يشهد ظروفاً قاسية 
تتمثل فــي تــأخــر كبير فــي الأمــطــار وارتــفــاع 
ــات الــــحــــرارة، مــوضــحــا أن  ــ مــلــحــوظ فـــي درجـ
الدراسات المناخية تشير إلى وجود تذبذب 

واضح في المواسم المطرية بين عام وآخر.
وبــــن أن شـــتـــاء الـــعـــام المـــاضـــي كــــان مـــن أقــل 
الفصول مطراً منذ مئة عــام، إذ سجل أربعة 
الموسم  انتهى  كما  فقط،  جوية  منخفضات 
مبكراً. وقال إن ما يحدث هو حالة استثنائية، 
لكنه طــمــأن بـــأن الــتــذبــذب فــي بــدايــة المــوســم 
المــطــري ضمن المــنــاخ المــعــتــاد، مشيراً إلــى أن 
خــمــســن مــوســمــا خــــال المـــئـــة عــــام المــاضــيــة 
بأمطار  منها   %65 وانــتــهــت  ضعيفة،  بـــدأت 
وفــيــرة. وأوضــــح الــشــاكــر أن ارتــفــاع درجـــات 
الحرارة وتأخر الموسم المطري يؤثران سلباً 
إلى  لافتاً  والحيوانية،  النباتية  الثروات  في 
الــعــام.  ــرارة قياسية هــذا  ــات حـ تسجيل درجـ
وبــخــصــوص مــوعــد الأمــــطــــار، أشــــار إلــــى أن 
ــات مــطــريــة  ــدايـ آخــــر عــشــر ســـنـــوات شــهــدت بـ
فــي الأســبــوع الثالث أو الــرابــع مــن نوفمبر/
تشرين الثاني، موضحاً أن دفء هذا الشهر 

ليس حالة متكررة دائماً.
وقــال إن الأسبوع الثاني من الشهر الجاري 
قد يشهد أول »شتوة« مطرية على شكل حالة 
عــدم اســتــقــرار جـــوي، وهــي أمــطــار عشوائية 
الــجــفــاف، مــؤكــداً أن الأردن فــي أمــس  تخفف 
إلــى منخفض جــوي متكامل. ودعــا  الحاجة 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم ينجح الاحتفاء المغربي بالإنتاج القياسي 
المخاوف  تبديد  فــي  الــزيــتــون  للزيتون وزيــت 
من محاولات بعض المضاربين تحقيق أرباح 
المــنــتــجــن والمستهلكين.  عــلــى حــســاب  كــبــيــرة 
وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــفــــاحــــة والــــصــــيــــد الـــبـــحـــري 
ــيـــاه والـــغـــابـــات أحــمــد  والــتــنــمــيــة الــقــرويــة والمـ
الــــبــــواري قـــد تـــوقـــع، خــــال مــنــاقــشــة مـــوازنـــة 
ــفــــاع إنــتــاج  وزارتـــــــه فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، ارتــ
الــحــالــي.  المــوســم  فــي  الــزيــتــون بنسبة %111 
وأوضــــــح الــــوزيــــر أن المـــحـــصـــول ســيــقــفــز إلــى 
العام الماضي إلى  مليوني طن بعدما تراجع 
900 ألف طن بفعل الجفاف، علماً بأن السعر 
المفترض للكيلوغرام لا ينبغي أن يتجاوز 50 
الزيتون من الأمطار  سنتاً. واستفادت زراعــة 
المـــتـــأخـــرة فـــي مـــــــــارس/آذار وإبــريــل/نــيــســان، 
المــزارعــن بتسجيل محصول  آمــال  مــا أنعش 
وفير، خصوصاً أن موجات الحرارة لم تؤثر 

في نمو الثمار. 
ويقول عبد اللطيف بن حماد، رئيس معصرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  زيـــت زيــتــون الــعــطــاويــة، لـــ

إن أســعــار الــزيــتــون المحلي تـــراوح حالياً بين 
في  بلغت  بعدما  للكيلوغرام،  سنتاً  و80   60
ودولاريـــــــن  دولار   1.5 بــــن  المــــاضــــي  المــــوســــم 

بسبب ضعف الإنتاج. 
ويضيف أن أسعار زيت الزيتون تراجعت مع 
بداية الجني الحالية إلى سبعة دولارات للتر، 
مقارنة بـ12 دولاراً في الموسم الماضي، ما دفع 
العديد مــن الأســر الــعــام المــاضــي إلــى تقليص 
اعــتــمــادهــا عـــادة على شــراء  مشترياتها رغــم 
كــمــيــات كــبــيــرة عــنــد انــطــاق مــوســم الــقــطــاف. 
ويرجح بن حماد انخفاض سعر الزيتون إلى 
تواصلت  إذا  المقبلة  الأســابــيــع  فــي  سنتاً   50
ــار الــتــي تــرفــع مـــردوديـــة الــثــمــار، وهــو  الأمـــطـ
مــا قــد ينعكس بخفض أســعــار زيــت الزيتون 

لــلــتــر.  إلــــى مـــا بـــن أربـــعـــة وخــمــســة دولارات 
وفـــي اجــتــمــاع لــجــنــة الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة 
القادر  النائب عبد  النواب، اعتبر  في مجلس 
لا يخفي ضعف  الإنــتــاج  ارتــفــاع  أن  البريكي 
المردودية، موضحاً أن نسبة استخراج الزيت 

لا تتجاوز حالياً 10 إلى %11. 
ويـــؤكـــد مــحــمــد حــــجــــراوي، صـــاحـــب مــعــصــرة 
»الخير والبركة« بمنطقة أفورار، أن مردودية 
يفترض  لتراً، في حين   11 القنطار لا تتعدى 
أن تبلغ 15 لتراً. ويراهن المهنيون على أمطار 
وديسمبر/ الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــري 

كانون الأول لرفع مردودية الثمار، إذ يستمر 
النائب  لكن  العام.  نهاية  الجني حتى  موسم 
محمد هيشامي حذر من الفجوة الكبيرة بين 
سعر البيع في الضيعات الــذي يصل إلى 30 
الــذي  الــســوق  فــي  والسعر  للكيلوغرام،  سنتاً 
الــوســطــاء  يــــراوح بــن 70 و90 ســنــتــا، متهماً 
على  أرباحهم  هوامش  بتوسيع  والمضاربين 
حساب المزارعين والمستهلكين. ودعا هيشامي 
بعد  العصر  في  الغش  مواجهة عمليات  إلــى 
ــراء الــثــمــار بــأســعــار بــخــســة، مـــشـــدداً على  ــ شـ
ضرورة تعزيز الرقابة على سلاسل التداول. 

مقديشو ــ الشافعي أبتدون

تــــواجــــه 300 أســـــــرة نــــازحــــة أزمـــــــة إنــســانــيــة 
حـــادة فــي مخيمات تــقــع خـــارج مــديــنــة مركة 
بعد  على  السفلى،  شبيلى  بإقليم  الساحلية 
فــرارهــم  بــعــد  مــقــديــشــو،  93 كيلومتراً جــنــوب 
أكتوبر/تشرين  مطلع  أوطيغلي  منطقة  مــن 
الأول المــــاضــــي، إثــــر اشـــتـــبـــاكـــات بـــن الـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـــومـــالـــيـــة ومـــقـــاتـــلـــي حـــركـــة 
الشباب. تركت هذه الأسر منازلها ومزارعها 
من دون أن تتمكن من حمل ما يمسك رمقها، 
ـــام كــــــــاف، ولا مـــيـــاه  ــعـ ــــا طــ لـــتـــجـــد نـــفـــســـهـــا بـ
صالحة للشرب، ولا مأوى يحميها من المطر 
البالغ من  علي،  نــور  والشمس. حسن  والحر 
إلــى المخيم مع زوجته  العمر 55 عاماً، وصــل 
وأطــفــالــه الــســبــعــة بــعــد أن فــقــد كـــل مـــا يملك. 
يجلس اليوم تحت ظل أشجار جافة تحولت 
إلــى سقف مــؤقــت فــوق رؤوس أطــفــالــه. يقول 
بصوت متعب: »نعاني من الجوع والعطش. 
الأطفال يمرضون، ولا نملك سوى أكــواخ من 
أغصان الأشجار. أحياناً نمضي 48 ساعة بلا 
طعام«. ويتطلب الحصول على المياه الوقوف 
لساعات في طوابير طويلة لتأمين لترين فقط 
من المــاء يتم ضخهما عبر أنبوب من بئر في 
مدينة مركة، بينما يعتمد حسن على وجبات 

بسيطة يتقاسمها مع سكان المخيم القدامى.
أربعة هكتارات من  كــان حسن مزارعاً يمتلك 
نزوحه  قبل  بالخضراوات  المزروعة  الأراضــي 
ــتـــه تــلــفــت بــعــد  بــقــلــيــل، لـــكـــن مــنــتــجــات مـــزرعـ
المؤلف  منزله  حـــرق 

ُ
أ فيما  المنطقة،  مــغــادرتــه 

من ثلاث غرف خلال الاشتباكات، بحسب ما 
أخبره جيرانه. وبعد أسبوعين من محاولات 
الــبــحــث عــن عــمــل يــومــي فــي مــديــنــة مــركــة بلا 
جـــــدوى، يــــدرك حــســن أن عـــودتـــه إلــــى حــيــاتــه 
الـــســـابـــقـــة أصـــبـــحـــت شـــبـــه مــســتــحــيــلــة. يــقــول 
ــه. المـــزرعـــة  ــيـ ــأســـى: »لــــم يــبــق شــــيء نـــعـــود إلـ بـ

دمـــرت والــبــيــت احـــتـــرق«. آحــــادو أمـــن مـــودي، 
أرمــلــة تــبــلــغ مــن الــعــمــر 61 عــامــا، تــعــيــش هي 
الأخـــــرى فـــي المــخــيــم بــعــدمــا قــتــل زوجـــهـــا في 
تبادل لإطلاق النار بمنطقة جوهرة في إقليم 
تقول  أطــفــال.  ثمانية  تعيل  السفلى.  شبيلى 
وهــــي تــــوزع مـــا تــيــســر مـــن الـــطـــعـــام: »أحــيــانــا 
نعيش على وجبة واحدة كل يومين. كنا نزرع 
أرضنا ونعيش بكرامة، واليوم نعتمد على ما 
يجود به الآخرون«. اضطر أطفالها، مثل كثير 
من أطفال المخيم، إلــى تــرك الــدراســة. تضيف: 
»عندما كــان والــدهــم مــوجــوداً لــم نكن نعرف 
الـــيـــوم لا مـــزرعـــة ولا دخــــل، وننتظر  الـــجـــوع. 

المساعدة فقط«.
ــقـــول مــــريــــدي حـــســـن أبـــوكـــر  ــــي الـــســـيـــاق، يـ وفـ
رئيس مخيم بولوسمو في ضاحية مركة إن 
لديها  مــا  تتقاسم  المخيم  فــي  القديمة  الأســـر 
من ماء وغذاء مع الوافدين الجدد، لكنه يحذر 
من تفاقم الوضع مع استمرار تدفق العائلات 
الــنــزاع. ويضيف: »نطالب  الــفــارة مــن مناطق 
ــل.  ــاجـ ــعـ ــل الـ ــتـــدخـ ــالـ ــمـــات الإنـــســـانـــيـــة بـ ــنـــظـ المـ
ــاء والمـــــأوى«.  الــحــاجــة الأكـــثـــر إلــحــاحــا هـــي المــ
المتكرر  الــنــزوح  ويعيش الصومال دوامــة من 
تعتمد  ريفية  مناطق  فــي  الــصــراعــات  نتيجة 
الزراعة والرعي، ما يحرم الأسر  أساساً على 

من مصدر رزقها الأساسي.

جفاف 
يهدد الأردن

نساء في مخيم للنازحين، الصومال، 11 يناير 2023 
)Getty(

مخاوف من استغلال موسم الزيتون

الاشتباكات تدمر المزارع وتفاقم الخسائر

الحكومة تبحث خيارات 
تعويض نقص المياه

يواجه الأردن عجزاً 
مائياً خطيراً بسبب 

انحباس الأمطار وجفاف 
السدود، فيما تبحث 

الحكومة وخبراء المياه 
عن حلول عاجلة لتأمين 

مياه الشرب

المغرب مياه

الصومال

الانحباس المطري 
يقلص المخزون المائي 

ويفاقم الأزمة

فروقات واسعة بين سعر 
الضيعة وسعر البيع في 

الأسواق

إلـــى ضــــرورة وجــــود خــلــيــة مــتــابــعــة للوضع 
المياه،  استهلاك  ترشيد  يتطلب  الــذي  المقلق 
لافـــتـــا إلــــى أن بــــاد الـــشـــام بـــأســـرهـــا تــعــانــي 
قلة الأمــطــار. وكــان وزيــر المياه الأردنـــي رائد 
السدود  أعلن جفاف معظم  قــد  السعود  أبــو 
الهطولات  العام نتيجة تراجع  الأردنية هذا 
المطرية العام الماضي وهذا العام، باستثناء 
سد الملك طلال الذي تصل سعته إلى حوالي 
ــتـــر مـــكـــعـــب، والــــــــذي انــخــفــض  ــلـــيـــون مـ 80 مـ
منسوبه بشكل كبير رغم تغذيه من مصادر 

الينابيع الجوفية ومحطات التنقية. وشهدت 
بعض المناطق الأردنية هطولات متفرقة منذ 
يوم الجمعة، لكنها بقيت محدودة جداً وغير 

كافية لتحسين الوضع المائي. 
المــيــاه في  مــن  الــفــرد  ويبلغ متوسط نصيب 
الأردن أقل من 90 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة 
بـ500 عالمياً. ويشير خبراء المياه إلى أن الأردن 
يــقــارب 40% مــن احتياجاته  مــا  يعتمد على 
ــة، تــشــمــل  ــ ــمـ ــ ــيـــر دائـ ــبـــر مــــصــــادر غـ المـــائـــيـــة عـ
ومحطات  الجوفية  المياه  من  الجائر  الضخ 

المعالجة والآبــار الخاصة، في حين تراجعت 
الجوفي  للمخزون  الطبيعية  التغذية  نسب 
بنسبة تتجاوز 60% خلال العقد الأخير. كما 
أقل  إلى  التخزينية  السدود  انخفضت طاقة 
 336 البالغة  الإجمالية  قدرتها  من   %10 من 
المائية  الفجوة  جعل  مــا  مكعب،  متر  مليون 
تــتــســع ســنــويــا بــمــعــدل يــتــجــاوز 45 مــلــيــون 
مــتــر مــكــعــب. ويـــضـــع ارتـــفـــاع الــطــلــب الأردن 
لتأمين مصادر مائية  الزمن  أمــام سباق مع 

مستقرة.

شاحنات ترش مياهاً 
في عمّان، 29 
)Getty( 2022 أغسطس
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إسرائيل  من  تبدأ  إذ  المتحدة،  الولايات  إلى  القات  تهريب  ممرات  عن  الاستقصائي  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
واليمن وإثيوبيا وتمر عبر الهند وأوروبا من خلال عمليات إعادة تصدير بطرق احتيالية تتجاوز رجال الجمارك الأميركية

سلاسل تهريب دولية تحطّ 
في مطارات أميركا وموانئها

القات 
العابر للحدود

واشنطن ـ صورية شعلال

ــه الــخــمــســيــنــي المـــصـــري عـــادل  واجــ
زملائه  مــن  وخمسة  يوسف  منير 
ميكانيكا  قسم  فــي  معه  العاملين 
الطيران بشركة مقرها في مدينة فورت وورث  
فيدرالية  تهماً  الأميركية،  تكساس  ولايــة  في 
قدر 

ُ
ت القات  من  كميات ضخمة  نقل  بتسهيل 

بــنــحــو 36 طـــنـــا بــقــيــمــة تـــتـــجـــاوز 82 مــلــيــون 
 CR دولار، وفق ما جاء في أوراق القضية رقم
2714:19 بمحكمة مقاطعة شرق تكساس لعام 
2020، إذ استغل يوسف امتيازات عمله عبر ما 
بـ Buddy Passes )تصاريح الأصدقاء(  يُعرف 
وهي تذاكر سفر مجانية أو منخفضة التكلفة 
تــمــنــح لمــوظــفــي شـــركـــات الـــطـــيـــران، لــلــســمــاح 
بين  الشحنات  ونــقــل  بالسفر  معه  لمتعاونين 
الهند وأوروبا وتكساس. وبيّنت التحقيقات 
أن أفراد الشبكة أعادوا تعليب القات على أنه 
شاي أو تحت مسمى أعشاب لتفادي تفتيش 
الجمارك، واستمروا بهذا العمل حتى تمكنت 
ــتــــراض خــطــوط  الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة مـــن اعــ
ــتـــهـــريـــب بـــعـــد ســلــســلــة فــــحــــوص جــمــركــيــة  الـ
لتتبع  دولــي  استخباراتي  وتعاون  لشحنات 
كانت جزءاً  التي  القات  بيع  تحويلات عوائد 
من الأدلة التي ربطت الشحنة بالمشتبه فيهم، 
ــقــل يــوســف فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 

ُ
فــاعــت

 .2020
وتــشــكــل المـــطـــارات وتــلــيــهــا الـــحـــدود البحرية 
أكبر ممرات القات المهرب إلى أميركا، إذ نفد 
مــنــهــا 44.9 ألـــف رطـــل مــن أصـــل 46.248 ألــف 
ــــام 2025 وحــتــى  ــــل ضــبــطــت مــــن بــــدايــــة عـ رطـ
العام ذاتــه، بينما  أيلول من  نهاية سبتمبر/ 
دخــــل 1.2 ألــــف رطــــل عــبــر الـــحـــدود مـــع كــنــدا، 
بحسب قاعدة بيانات دائرة الجمارك وحماية 
الحدود الأميركية CBP التابعة لــوزارة الأمن 

الداخلي.

من أين يهرَّب القات؟
العام  المضبوطة خــال  الــقــات  كميات  شهدت 
ــا مــلــحــوظــا مـــقـــارنـــة بــالــعــام  ــفـــاعـ الــــجــــاري ارتـ
الماضي، وكانت قد بلغت 17.6 ألف رطل عام 
2024، مــقــارنــة بـــ 70 ألـــف رطـــل صــــودرت عــام 

والـــــذيـــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع جــــمــــارك المــــطــــارات 
الأخضر  القات  من  كميات  الأميركية لإدخــال 
مــقــابــل عــمــولــة مـــالـــيـــة، أو يـــجـــنـــدون شــركــاء 
يــعــمــلــون فـــي شـــركـــات مـــابـــس وبــضــائــع من 
علامات معروفة عالمياً تهرّبه ضمن بضاعتها 
جـــواً أو عــبــر المـــوانـــئ، وأغــلــبــهــا فــي جورجيا 
وكاليفورنيا دون أن تخضع للتفتيش، نظراً 
في  وأقدميتها  وسمعتها  المــعــروف  لاسمها 
فعلياً  انتقل  القات  ونبات  الأميركية،  السوق 
إلى إسرائيل مع المهاجرين اليهود اليمنيين، 
الطازجة  الــقــات  أوراق  بــشــراء  يُسمح  وهــنــاك 
وبيعها، بينما يمنع تصنيعه. ولهذا، نشأت 
ســـوق محلية صــغــيــرة لــلــســيــاح والمــهــاجــريــن 
الــيــمــنــيــن والإثــيــوبــيــن الــيــهــود الــذيــن بــاتــوا 
يـــتـــاجـــرون بــتــهــريــبــه أيـــضـــا. ويـــوضـــح الــــردي 
الــذي يتردد أصدقاء له على متجر يمني في 
نــيــويــورك يُــمــونــه تــاجــر أصــلــه يمني ويحمل 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــالـــقـــات مــنــذ عشر 
ــنـــوات، ويــجــلــبــه مـــن إثــيــوبــيــا أو الــيــمــن أو  سـ
إسرائيل، ويدخله عبر مطار جون ف. كينيدي 
بـــنـــيـــويـــورك بـــواســـطـــة صـــنـــاديـــق يـــســـهـــل لــه 
أصدقاؤه من الجمارك تمريرها مقابل مبالغ 
مالية. كذلك يمكن إخفاؤه ضمن بضائع، وقد 
الــيــونــان فــي 17 أغسطس/  صـــادرت سلطات 
آب من العام الجاري 500 كيلوغرام من القات 
كانت مُخبأة في أربع حاويات شحن معنونة 
وكانت  إسرائيل،  وأقمشة، مصدرها  كستائر 

متجهة إلى أميركا.

عبوات الشاي والملوخية
اليمني  الأربعيني  تسمّر  هاتفه  شاشة  أمــام 
كارولاينا  ولايـــة  فــي  المقيم  المــلــك محمد،  عبد 
الـــشـــمـــالـــيـــة يـــطـــالـــع بـــنـــظـــرات فــــرحــــة مــقــاطــع 
فيديو تلقاها من مزوده اليمني بالقات الذي 
يحظى بطلب واســع لجودته، وهــو يجهز له 
الــشــحــنــة الـــقـــادمـــة، إذ يــجــفــفــه تــحــت الشمس 
اسم  أو عبوات تحت  أكياس  في  تعليبه  قبل 
شــاي أو ملوخية أو أعشاب، قبل شحنه إلى 
أميركا. وهذه الطريقة هي التي اعتاد محمد 
البريدية  الــطــرود  عبر  القات  بها  يستقبل  أن 
القادمة من اليمن أو الصومال، وكانت ترسل 
ــارة، وبــأســمــاء وهــمــيــة تـــارة أخـــرى،  بــاســمــه تــ
غير  عناوين  يستخدم  كما  للشكوك،  تجنباً 
الاســتــام  عملية  ويــخــتــار  الحقيقي،  عــنــوانــه 
دون تــوقــيــع المــســتــلــم، فـــي طــريــقــة لــلــتــمــويــه، 
وهـــذه العملية تتكرر بــن ثــاث وأربـــع مــرات 
الذين  ليؤمن حاجته وحاجة زبائنه  سنوياً، 

ه طلباً للقات.
ّ
يؤمون محل

وبــحــســب ريــتــشــارد أفــيــســيــدو، نــائــب رئــيــس 
إدارة الــجــمــارك وحــمــايــة الـــحـــدود الأمــيــركــيــة 
الــســابــق فـــي مــطــار جـــون ف. كــيــنــيــدي، يلجأ 
لفه بأكياس  ثــم  الــقــات  إلــى تجفيف  المهربون 
بــاســتــيــكــيــة أو بـــــــأوراق المـــــوز وطـــبـــقـــات من 
الــصــحــف المــرشــوشــة بـــالمـــاء، لأن مــن الصعب 
عــلــى ضــبــاط الـــحـــدود اكــتــشــافــه إلا مــن خــال 
ــا الــقــات  إخــضــاعــه لاخــتــبــارات مــخــصــصــة. أمـ
ويترك علامة حرارية  وثقيل،  فرطب  الطازج، 

تسهل اكتشافه. 
ــــدرة مــن  ــخــ ــ ــات ضـــمـــن المـــــــــواد المــ ــ ــقـ ــ ويُـــــــــــدرج الـ
 Cathinone ــــى، لــوجــود مـــادة الــــ الـــدرجـــة الأولـ
فيه، المصنفة ضمن الجدول الأول من مدونة 
اللوائح الفيدرالية الصادرة عن إدارة مكافحة 
الاحتمالية  ذات   ،DEA الأمــيــركــيــة  المـــخـــدرات 
طبياً،  الاستخدام  وممنوعة  للإدمان  العالية 
ــــؤدي إلــــى فــــرض عــقــوبــات كــبــيــرة  وضــبــطــه يـ

تــصــل إلـــى الــحــبــس 20 عــامــا، وبــعــد مـــرور 24 
ساعة يتحول Cathinone إلى Cathine والمدرج 
ــرابـــع ذات احــتــمــالــيــة  ضــمــن مــــواد الـــجـــدول الـ
أقـــل لـــإدمـــان، وتــســتــخــدم لـــأغـــراض الطبية 
حــدّة،  أقــل  العقوبة  فــإن  وبالتالي  أميركا،  في 

.DEA بحسب بيانات

سوق خفية بإدارة يمنية 
في نيويورك

ــتـــي يـــتـــركـــز فــيــهــا الــيــمــنــيــون  بــــن الأحــــيــــاء الـ
بــــنــــيــــويــــورك، تـــنـــتـــشـــر مـــتـــاجـــر مـــســـتـــلـــزمـــات 
التدخين، تبيع القات بسرية مشددة وأسعار 
الــوطــن  فــي  تــتــجــاوز أضــعــاف قيمته  مرتفعة 
الأم، في ظل كثافة حضور الجالية التي يُقدّر 
عــدد أفــرادهــا بنحو 50 ألــف شخص بحسب 
الأميركية  اليمنية  الوطنية  الجمعية  بيانات 
)غــيــر حــكــومــيــة(. ويــــراوح ســعــر كيلوغرامين 
من القات بين 1800 و2000 دولار، وتوفر هذ 
المــحــال الــقــات مــن إثيوبيا وإســرائــيــل واليمن 
بأنواعه الجافة والطازجة، فيما تراوح أسعار 
الأكياس الصغيرة بين 50 و300 دولار حسب 
الـــجـــودة، بــحــســب كــريــم ســــري، اســـم مستعار 
لمالك متجر يمني يوفر القات ورفض الإفصاح 

لة القانونية. عن اسمه تجنباً للمساء
ويـــســـتـــهـــلـــك الـــيـــمـــنـــيـــون الــــقــــات فــــي جــلــســات 
»الــــتــــخــــزيــــن«، ســـــــواء داخـــــــل المـــــنـــــازل أو فــي 
هذه  تــكــون  مــا  وغالباً  الاجتماعية،  المجالس 
الجلسات شبه يومية. وما يدل على أن القات 
متوفر وفي متناول الأيدي، ما ترويه اليمنية 
الأمــيــركــيــة غـــيـــداء الــتــي اكــتــفــت بــذكــر اسمها 
لة القانونية، بأن زوجها  الأول تجنباً للمساء
عليه،  الحصول  صعوبة  رغــم  تأمينه  يتولى 
اليمنيين،  مناطق  عــن  بعيداً  يسكنون  لأنــهــم 
مستذكرة أنــه »فــي إحـــدى المـــرات توجها إلى 
مطعم يمني، ولاحظ زوجها أن موظفاً يمضغ 
القات، فأشار له مضخماً فمه، في علامة تدل 
عــلــى الــبــحــث عــن الـــقـــات، وبــالــفــعــل رافــقــه إلــى 
 100 مقابل  صغيراً  كيساً  وبــاعــه  ضيق  ممر 
دولار مــع تــوجــيــه ســريــع لإخــفــائــه، عــلــمــا أنــه 
الــيــمــن بثلاثة  فــي  الــكــيــس نفسه  يمكن شـــراء 
الــقــات المجفف وفــق شرحها  دولارات«، وهــذا 
يغمس بالماء الحار ليصبح طرياً قبل المضغ، 
ويضطرون إلى استعمال اليابس رغم الفرق 

في المفعول مقارنة بالطازج.
ــــادة الاســـتـــهـــاك عــلــى المـــنـــازل،  ولا تــقــتــصــر عـ
بـــل تــمــتــد إلــــى الأعـــــــراس والــــجــــنــــازات ومــآتــم 
أسفل  قبو  البعض  يخصص  حيث  الجالية، 
مــنــازلــهــم لــهــذه الــجــلــســات، وتــصــل مصاريف 
القات في ليلة الفرح إلى أكثر من عشرة آلاف 
الـــجـــمـــاعـــي، نـــائـــب رئــيــس  دولار، وفــــق نــبــيــل 
الــجــالــيــة الــيــمــنــيــة فــي نــيــويــورك، مــشــيــراً إلــى 
أن »مــحــاربــة الــقــات تــبــدأ مــن صـــالات الأفـــراح، 
لكنها شبه مستحيلة بسبب العوائد الكبيرة 
التجار والسماسرة«، ويضيف  التي يجنيها 
أن الــحــضــور يــجــلــبــون الـــقـــات الـــخـــاص بــهــم، 
ســــواء الـــطـــازج أو الـــجـــاف، ونــقــلــوا الأمــــر إلــى 
الــعــادة ممتدة  هــذه  مــا يجعل  اليمنيين،  غير 

وراسخة في الحياة الاجتماعية.
لــلــرد على مــا ســبــق، وبــعــد سلسلة مــحــاولات 
للتواصل مــع شــرطــة نــيــويــورك بــشــأن تفشي 
الــقــات داخــــل المــديــنــة، وفـــي أوســــاط الــجــالــيــة، 
اكــتــفــت الـــدائـــرة الإعــامــيــة فــي شــرطــة المدينة 
الملف ذو حساسية عالية«،  »إن  قائلة:  بالرد، 
وفق ما قالته شيماء الخفاجي، المسؤولة في 

خلية الإعلام التابعة للقسم.

قياسي  رقـــم  سُــجــل   2022 عـــام  بــيــنــمــا   ،2023
بــلــغ 175 ألـــف رطــــل، وتــشــمــل أكــثــر الــوجــهــات 
ب منها القات إلى الولايات المتحدة،  التي يُهرَّ
إســـرائـــيـــل والمـــغـــرب وهـــونـــغ كـــونـــغ وهــولــنــدا 
والكونغو، مع وصول كميات أيضاً من اليمن 
»الــعــربــي  تلقته  مــكــتــوب  رد  والــهــنــد، بحسب 
الــــجــــديــــد« مــــن ســتــيــفــن بـــانـــســـبـــاش، المــكــلــف 
بالعلاقات العامة في دائرة الجمارك وحماية 

الحدود الأميركية.
معقدة  مسارات  التهريب  شبكات  وتستخدم 
الأميركية،  الأراضــــي  إلــى  الشحنات  لإيــصــال 
الــتــي قــادهــا يــوســف القات  إذ هــربــت الشبكة 
من اليمن أو إثيوبيا عبر إعادة تصديره إلى 
الهند ثم شرق أفريقيا ثم إلى أوروبا، وصولًا 
إلـــى أمــيــركــا، وذلــــك مــن طــريــق تــزويــر وصــف 
ــعــاد 

ُ
الــبــوالــص والــشِــحــنــات فــي كــل محطة، وت

تعبئة الكميات وتوزع داخل السوق الأميركية 
حول عائداتها المالية 

ُ
عبر شبكات محلية، ثم ت

إلـــى إثــيــوبــيــا حــســب لائــحــة الاتـــهـــام ومــلــفــات 
الادعاء التي اطلعت عليها »العربي الجديد«.

وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2024 أعلنت 
دائـــرة خــدمــات الــهــجــرة والــجــمــارك الأميركية 
ICE )تتولى التحقيق في الجرائم الفيدرالية( 
تستخدم  القات  لتهريب  عالمية  تفكيك شبكة 
الأنـــمـــاط ذاتــهــا فــي شــحــنــه خــلــســة، لــكــن على 
نطاق أوســع من تجاوز الــقــارات، إذ تضمّنت 
العملية لائحة اتهام بـ215 تهمة ضد أعضاء 
الـــشـــبـــكـــة، وكـــشـــفـــت الــعــمــلــيــة شــبــكــة واســـعـــة 
الــولايــات المتحدة،  للتهريب والــتــوزيــع داخــل 
كانت تجلب القات من اليمن وكينيا وإثيوبيا، 
وتشحنه إلى الولايات المتحدة عبر دول مثل 
وبلجيكا،  وهولندا  والــصــن  المتحدة  المملكة 
ليهرب إلى مدينة نيويورك وبعض مقاطعات 
الولاية الأخرى، وإلى ولايتي ماساتشوستس 
وأوهــــــايــــــو، ثــــم عـــمـــد المــــتــــورطــــون إلـــــى غــســل 
العائدات في مينيسوتا وأرسلوا الأموال إلى 
مواقع مختلفة في الخارج، بما في ذلك دبي 

.ICE وإنكلترا، وفقاً لبيانات
نـــمـــط تـــهـــريـــب مــخــتــلــف يــكــشــفــه عـــبـــد الـــولـــي 
الردي، رئيس المركز الأميركي لحقوق الإنسان 
والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة )غــيــر حــكــومــي( عن 
تـــدفـــق الـــقـــات عــبــر المـــســـافـــريـــن مـــن إســرائــيــل 

يشُحن القات 
المجفف إلى أميركا 

تحت مسمى شاي 
أو أعشاب مجففة

سجل عام 2022 
رقماً قياسياً من 

القات المضبوط بلغ 
نحو 79 ألف طن
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)Getty( المطارات وتليها الحدود البحرية أكبر منافذ القات المهرب

سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

ــيــــارات الــعــالمــي  ــــوق الــــســ يــشــهــد سـ
تـــــحـــــولات عـــمـــيـــقـــة بـــفـــعـــل قـــوانـــن 
حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك الــــتــــي لــــم تــعــد 
أداة  أصبحت  بل  تنظيمية،  تشريعات  مجرد 
ــيـــارات قــوة  اســتــراتــيــجــيــة تــمــنــح مــالــكــي الـــسـ
تفاوضية غير مسبوقة. هذه القوانين تهدف 
إلــــى حــمــايــة المــســتــهــلــك مـــن المـــمـــارســـات غير 
العادلة، وضمان جودة المنتجات والخدمات، 

وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء.
ووفقاً لتقرير نشرته مدونة »فوكس تو موف« 
)focus2move( المتخصصة، فإن هذه التشريعات 
لا تقتصر على حماية المستهلك من السيارات 
المــعــيــبــة، بـــل تــمــتــد لــتــشــمــل تــعــزيــز الــثــقــة بين 
المصنعين والمستهلكين، وتحفيز الابتكار في 

الصناعة. القوانين مثل Lemon Law في الولايات 
استبدال  حــق  المستهلك  تمنح  التي  المتحدة، 
ثبت وجــود  إذا  قيمتها  اســتــرداد  أو  السيارة 
عيب جوهري، أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى 
Magnuson- به. كذلك ساهمت تشريعات مثل
Moss Warranty Act في وضع أسس واضحة 
وأجبر  المستهلكين  ثقة  عــزز  مــا  للضمانات، 
الشركات على تحسين جودة منتجاتها. وقد 
تطوّرت حقوق المستهلك في صناعة السيارات. 
تكاليف  يتحمل  المستهلك  كــان  المــاضــي،  ففي 
إصلاح العيوب دون حماية قانونية، لكن مع 
 Lemon Laws تصاعد الوعي، ظهرت قوانين مثل
التي وفرت إطاراً لمحاسبة الشركات. ولم تقتصر 
هذه القوانين على الولايات المتحدة، بل ألهمت 
العديد من الدول لاعتماد تشريعات مشابهة، 
مــا أدى إلــى تحسين جــودة الــســيــارات عالميًا. 

ــــي لــوائــح  ــا، فـــرض الاتــحــاد الأوروبـ ــ فــي أوروبـ
صارمة تلزم المصنعين بالإفصاح عن بيانات 
الأداء والانبعاثات، وتقديم ضمانات ممتدة، 
ت 

َ
ز

ِّ
عُـــز الجنوبية،  وكــوريــا  اليابان  فــي  بينما 

حقوق المستهلكين عبر آليات تسوية النزاعات 
السريعة، ما رفع مستوى الثقة في السوق.

الأثر في السوق والمنافسة
ــقــــوانــــن الــــصــــارمــــة الـــشـــركـــات  وقـــــد دفـــعـــت الــ
أعــلــى، ليس فقط لتجنب  الــتــزام معايير  إلــى 
ــل لــلــحــفــاظ عــلــى ســمــعــتــهــا في  الـــعـــقـــوبـــات، بـ
ســــوق شــديــد الــتــنــافــســيــة. هــــذا انــعــكــس على 
ســلــوك المــســتــهــلــك، إذ أصــبــح أكــثــر اســتــعــداداً 
ــدة، مــدفــوعــا  ــديــ ــارات جــ ــيــ لــاســتــثــمــار فـــي ســ
بالثقة بوجود حماية قانونية. كذلك فرضت 
هذه التشريعات على المصنعين الإفصاح عن 
حــالــة المــركــبــة وتــاريــخــهــا، مــا عـــزز الشفافية 
ــدّ مــن الــغــش الــتــجــاري. إضــافــة إلـــى ذلــك،  وحــ
حــفــزت هــــذه الـــقـــوانـــن الابـــتـــكـــار فـــي مــجــالات 
البيع  بعد  ما  السلامة، وخدمات  أنظمة  مثل 
لتلبية  الذكية،  الصيانة  وتطبيقات  الرقمية، 

توقعات المستهلكين المتزايدة.

أمثلة من الدول العربية
ــدول الــعــربــيــة، ألـــزمـــت وزارة الــتــجــارة  ــ الــ فـــي 
السعودية الوكلاء بتوضيح حقوق المستهلك 
وتــقــديــم الــضــمــانــات وإتـــاحـــة خــيــار اســتــبــدال 
قيمتها خلال  اســتــرجــاع  أو  المعيبة  الــســيــارة 
فــتــرة مـــحـــددة. وفـــي الإمــــــارات، يــلــزم الــقــانــون 
ــلـــك المـــــزوديـــــن  ــهـ ــتـ الاتـــــــحـــــــادي لـــحـــمـــايـــة المـــسـ
الإيضاحية وضمان  البيانات  عن  بالإفصاح 
خلو السلعة من العيوب المؤثرة في السلامة، 
ويمنح المستهلك حق التعويض عند الإخلال 
بــهــذه الالـــتـــزامـــات. وفـــي قــطــر، سمحت وزارة 
الـــتـــجـــارة بــاســتــيــراد الـــســـيـــارات مــبــاشــرة من 
ــزام الـــوكـــاء المــحــلــيــن بتقديم  الـــخـــارج، مــع إلــ
الضمان وخدمات الصيانة، ما عزز المنافسة 

ــض الأســعــار. وفــي مصر، يتيح القانون 
ّ
وخــف

تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك، الذي 
العقوبات  الــتــدخــل وفـــرض  يملك صــاحــيــات 
عــلــى المـــخـــالـــفـــن، مـــع إلــــــزام الــــوكــــاء بــتــوفــيــر 

الضمانات وخدمات ما بعد البيع.

التحديات والفرص
ولا شك في أن التباين في القوانين بين الدول 
يفرض تحديات على الشركات التي تعمل في 
التكيف مع  إذ يتعين عليها  أســواق متعددة، 
أنظمة مختلفة دون الإخلال بجودة المنتج. في 
التشريعات تفتح فرصاً لتعزيز  المقابل، هذه 
وتحفيز  والـــشـــركـــات،  المستهلكين  بــن  الــثــقــة 
الابتكار في خدمات ما بعد البيع، مثل أنظمة 
الصيانة  وتطبيقات  الرقمية  الأعــطــال  تتبّع 
شركات  تدفع  القوانين  هــذه  إن  كذلك  الذكية. 
التمويل إلى تقديم عقود أكثر شفافية، ما يقلل 

من مخاطر الاستغلال المالي للمستهلكين.

لكن كيف يستفيد مالك 
السيارة عملياً؟

يمكنه أن يستفيد من خلال أربعة خيارات 
متاحة له، وهي:

1- الاطـــــــــاع عـــلـــى الــــقــــوانــــن المـــحـــلـــيـــة: قــبــل 
يقرأ  أن  المستهلك  الــســيــارة، يجب على  شـــراء 
المستهلك  بحماية  الخاصة  المحلية  الــلــوائــح 
فـــي قـــطـــاع الــــســــيــــارات. هــــذه الـــقـــوانـــن تــحــدد 
حقوقك الأساسية مثل حق الاستبدال، وفترة 
الــضــمــان، وشــــروط الــصــيــانــة. فــي السعودية 
، يحق لــك اســتــبــدال الــســيــارة إذا ظهرت 

ً
مــثــا

عيوب جوهرية خلال فترة الضمان، بينما في 
بالتعويض  المطالبة  القانون  يتيح  الإمــارات، 

عند الإخلال بالالتزامات.
ــفــــاظ بــجــمــيــع  ــتــ 2- تـــوثـــيـــق المــــعــــامــــات: الاحــ
المستندات أمر بالغ الأهمية، بدءاً من الفواتير 
والعقود وحتى رسائل البريد الإلكتروني مع 
القانوني  الدليل  الوثائق تشكل  الوكيل. هذه 
بالتعويض.  المطالبة  أو  شــكــوى  تقديم  عند 
في حالات النزاع، قد تطلب الجهات المختصة 
نــســخــة مــن الــعــقــد أو فـــاتـــورة الـــشـــراء لإثــبــات 

حقك.
إذا  الرسمية:  الشكاوى  استخدام منصات   -3
 الوكيل أو المصنع بحقوقك، لا تتردد في 

ّ
أخل

شكوى.  لتقديم  الرسمية  الــقــنــوات  اســتــخــدام 
فــي مــصــر، يمكن الــتــواصــل مــع جــهــاز حماية 
التطبيق  أو  الــســاخــن  الــخــط  المــســتــهــلــك عــبــر 
الإلكتروني، بينما في السعودية، توفر وزارة 
التجارة منصة إلكترونية لتسجيل الشكاوى 

ومتابعتها.
ــرر:  ــتـــعـــويـــض عـــنـــد الــــضــ ــالـ 4- المـــطـــالـــبـــة بـ
القوانين تمنحك الحق في التعويض المالي 
الــســيــارة عند ثبوت العيب أو  أو اســتــبــدال 
الــغــش. فــي بــعــض الـــــدول، يــمــكــن أن يشمل 
الـــتـــعـــويـــض تـــكـــالـــيـــف الإصـــــــــاح أو حــتــى 
الولايات  في  السيارة.  قيمة  كامل  استرداد 
، يتيح قانون Lemon استرجاع 

ً
المتحدة مثل

العيب.  إصــاح  مــحــاولات  إذا فشلت  المبلغ 
في الإمــارات والسعودية، يمكن للمستهلك 
الــســيــارة أو الحصول  المــطــالــبــة بــاســتــبــدال 

على سيارة بديلة خلال فترة الإصلاح.

حماية المستهلك
أولوية المشرعّين 

لتطهير سوق السيارات

)Getty( 2025 بائع في وكالة سيارات يحييّ زبونين في كولومبيا، 15 مايو

)Getty /الكهربائية بالكامل في بارك سيتي، يوتا، 19 يناير 2024 )فيفيان كيليليا ZDX Type S سيارة
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بالقانون يحق لك 
التعويض المالي 

أو استبدال السيارة

ضروري الاحتفاظ 
بجميع المستندات 

المتعلقة بسياراتكم

سوق السيارات الكهربائية 
يتعرّض لاضطرابات 

تؤثر في الطلب

لندن ـ العربي الجديد

سوق السيارات الكهربائية يتعرض لتقلبات 
كـــبـــيـــرة. ضـــعـــف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــشــحــن، 
ــة الـــحـــوافـــز  ــيــ ــيــــركــ اســــتــــبــــدال الـــحـــكـــومـــة الأمــ
بـــالـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وضـــغـــوط اقــتــصــاديــة 
تباطؤ  إلى  أدت  والمستهلكين،  الشركات  على 
الكهربائية  الطرازات  النتيجة: بعض  الطلب. 
الــتــي كــانــت مــتــاحــة فـــي 2025 لـــن تــصــل إلــى 
نــمــاذج  إلـــغـــاء  أو  تــأجــيــل  فــيــمــا جــــرى   ،2026
أخـــرى كــانــت مــحــل تــرقــب كــبــيــر، بــمــا فــي ذلــك 
الأداء وعائلية وســيــارات دفع  فائقة  سيارات 

رباعي.
أمــا أبــرز الــســيــارات التي لــن تصل إلــى 2026، 

بحسب مجلة موتور 1، فهي:
من  كــهــربــائــيــة  ســيــارة  أول   :Acura ZDX -  1
انتهى عمرها بعد سنة واحـــدة فقط  أكــيــورا 
 

َ
تــرق لــم  قــيــادة  أداء متوسط وتــجــربــة  بسبب 
لــتــوقــعــات الـــعـــامـــة الـــفـــاخـــرة، رغــــم مــبــيــعــات 
أفضل من النسخة السابقة، إذ جرى بيع نحو 

12 ألف وحدة حتى منتصف 2025.
 :Dodge Charger SRT Daytona Banshee  -  2
بثلاثة  المــــزودة  المــمــيــزة  الكهربائية  النسخة 
لـــغـــيـــت قــبــل 

ُ
ــدرة 900 حـــصـــان أ ــ ــ مـــحـــركـــات وقـ

إطــاقــهــا، بــســبــب ضــعــف المــبــيــعــات والإقـــبـــال 
على النسخة العادية من دايتونا التقليدية.

فاخرة  ســيــدان   :Genesis Electrified G80  -  3
ــار، بــيــعــت فقط  ــتـــشـ كــهــربــائــيــة مــــحــــدودة الانـ
فــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، مــــا جــعــل 
التسويق  توقفها شبه متوقع بسبب ضعف 

والمبيعات.
Folgore Maserati MC20 - 4: ألغيت النسخة 
عدلة 

ُ
الم النسخة  لصالح  الخارقة  الكهربائية 

وزيــادة  هندسية  تعقيدات  نتيجة   ،MCPura
الوزن وتقليل الأداء المتوقع للسيارة.

كهربائية  ســيــارة   :Mercedes-Benz EQB  -  5
المتحدة بعد  الــولايــات  صغيرة ستتوقف في 
عــالمــيــا، بسبب  بــيــعــهــا  اســـتـــمـــرار  2025، رغــــم 
في  مكانتها  وضـــوح  وعـــدم  المبيعات  ضعف 

السوق الأميركية.
 Mercedes-Benz EQE / EQS Sedan /  -  6
SUV: إنتاج هذه الطرازات متوقف حالياً في 

 ،SUV النسخ الــولايــات المتحدة، بما في ذلــك 
وتحديات  للجدل،  مثيرة  تصميمات  بسبب 
تـــقـــنـــيـــة، ورغــــبــــة الـــشـــركـــة فــــي الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

الأسواق الخارجية.
ســنــوات، جرى  ثــاث  بعد   :Nissan Ariya  -  7
»تــجــمــيــد« الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة عــوضــا عن 
إطــاقــهــا فـــي 2026، مـــع تــركــيــز الــشــركــة على 
طراز Leaf الأكثر عملية والذي يوفر مدى أكبر 

مقابل سعر أقل.
Polestar - 8 2: رغم تحديث 2024 الذي حسّن 
الــطــراز الصيني في  المـــدى، أوقــف  الأداء وزاد 
الجمركية،  الــرســوم  بسبب  الأميركية  السوق 

مع استمرار بيع النسخ المستعملة فقط.
تــأجــيــل   :)Porsche Flagship SUV (K1  -  9
السيارة الكهربائية الفاخرة، مع إطلاق نسخ 
هجينة وتقليدية أولًا، حيث كان من المخطط 
أن تــكــون الأســــرع شحناً والأكــثــر فــخــامــة في 

مجموعة بورشه.
لغيت بعد سلسلة 

ُ
Ram Electric Pickup - 10: أ

تــأجــيــات مــنــذ الإعـــــان عــنــهــا فـــي 2021، مع 
إلى  الحالية  الهجينة  النسخة  اســم  تحويل 
النسخة  تــوقــف  يــعــنــي  مــا   ،REV  1500  Ram
الــكــهــربــائــيــة بــالــكــامــل عــن الــســوق الأمــيــركــيــة 

لعام 2026.
الأمثلة  العشر تمثل  السيارات  بالمجمل، هذه 
ــرز عــلــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه صناعة  الأبــ
السيارات الكهربائية، بين الرسوم الجمركية، 
وضعف الطلب، والتنافس الشديد، فيما يبقى 
المستقبل واعداً للطرازات الجديدة والمتطورة 
التي تعد بتجربة قيادة أفضل وشحن أسرع 

ومزايا تقنية متقدمة.

سيارات كهربائية من طرازات شهيرة 
ستختفي بحلول عام 2026

كيا تيلورايد 2027 الفاخر
من  الجديد  الجيل  كيا لإطــاق  المستمر، تستعدّ  النجاح  مــن  بعد خمس ســنــوات 
سيارتها العائلية الشهيرة »تيلورايد« لعام 2027، في عرضها الأول خلال معرض 
للنسخة  أولية  الكورية عن صــور  الشركة  وقــد كشفت  للسيارات.  أنجليس  لــوس 

الجديدة، التي تأتي بتحديث شامل في التصميم الخارجي والداخلي يمنحها طابعاً 
أكثر فخامة وصلابة في الوقت نفسه. ويتميّز الطراز الجديد بشبك أمامي أوسع 
وأعلى يمتد حتى المصابيح، مع اختلاف في التصميم بين الفئات، بحسب موتور 
1. ففئة SXP تحصل على لمسات سوداء لامعة بخطوط عمودية، فيما تعتمد فئة 
XRT شبكاً رياضياً أكثر. كذلك تظهر خطوط حادّة على الرفارف الأمامية والخلفية 
وسقف أكثر انسيابية، ما يجعلها أقرب في المظهر إلى سيارات رينج روفر الفاخرة.

نيسان سنترا 2026 بتصميم جريء
مع اقتراب نهاية إنتاج سيارة نيسان فيرسا الاقتصادية، تستعد »سنترا« لتصبح 
الطراز الأساسي لدى الشركة اليابانية. ولتواكب هذا الدور، حصلت سنترا 2026 
على تحديث شامل يطوّر مظهرها الخارجي والداخلي ويعيد تقديمها خياراً منافساً 
في فئتها. رغم ذلك، لم يشمل التغيير الجذري المنصة أو المحرك، إذ ما زالت تعتمد 
د 149 حصاناً مع ناقل حركة متغيّر 

ّ
محركاً رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر يول

باستمرار. والتحسينات الأبرز جاءت في فخامة المقصورة وخيارات الفئات، حيث 
عادت فئة SL الأعلى تجهيزاً مع وضع القيادة الرياضي الجديد )Sport Mode( الذي 
يحسّن استجابة المقود والدواسة ويمنح تجربة قيادة أكثر حيوية. هذا الوضع يعالج 

أبرز سلبيات النسخة السابقة، مثل بطء التسارع والإحساس الباهت في القيادة.

لامبورغيني »تيميراريو سوبر تروفيو«
فــي وقـــت تتجه صــنــاعــة الــســيــارات نــحــو الــكــهــربــة الــشــامــلــة، تــخــرج لامبورغيني 
تروفيو«  »تيميراريو سوبر  الجديد  السباقات  طــراز  بــإطــاق  مؤقتاً  الــســرب  عــن 
ى كلياً عن المحركات الهجينة. هذه النسخة 

ّ
المخصص للحلبات فقط، والذي يتخل

الــتــي انطلقت عـــام 2009، مع  لــتــواصــل مــســيــرة سلسلة »ســوبــر تــروفــيــو«  تــأتــي 
د 641 حصاناً يُرسل إلى العجلات الخلفية 

ّ
اعتماد محرك V8 مزدوج التوربو يول

الجديدة مستوحاة من شقيقتها  تتابعي من ست سرعات. والسيارة  ناقل  عبر 
ها أخف وزناً وأكثر عنفاً في الأداء، مع جناح خلفي ضخم ومجموعة 

ّ
GT3، لكن

تحسينات ميكانيكية تشمل نظام تعليق من KW، ومكابح مخصصة للسباقات، 
ونظام تحكم بالجر قابل للتعديل في 12 مستوى.

جديد السيارات

السيارات  سوق  تشكيل  تعيد  المستهلك  حماية  قوانين 
قوة  مندرجاتها  في  المالكين  مانحةً  العالم،  حول 
قانونية لمواجهة الغش والاحتيال والنصب، مع ترسيخ 
الأسعار  شفافية  من  إطار  في  المركبات،  جودة  ضمان 

وخدمات والوكلاء

هكذا تغيرّ القوانين قواعد لعبة الشراء والبيع

Sunday 16 November 2025
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مصطفى ناجي

ما إن بدت ملامح الهدوء في الحرب على 
ة، التي انخرطت فيها الجماعة الحوثية 

ّ
غز

اليمنية عــلــى نــحــوٍ مــا حــتــى عــــادت نبرة 
الــحــوثــيــن فــي مــنــاوراتــهــم إلـــى التصعيد 
ــدرّج مـــن خــــال شـــن حــمــلــة اعــتــقــالات  ــتــ المــ
عــلــى الــعــامــلــن فــي المــنــظــمــات الــدولــيــة في 
اليمن وإحياء الحديث عن اكتشاف خلايا 
ــراً، بـــثـــت إعــــــام الــجــمــاعــة  ــ ــيـ ــ تـــجـــســـس. أخـ
ــتــــشــــاف خــلــيــة  الـــحـــوثـــيـــة بـــيـــانـــا حــــــول اكــ
استخبارية من مخبرين يمنيين على صلة 
السعودية  مــن   

ٌّ
كــل تديرها  أخـــرى  بخلايا 

البيان  هذا  ألقى  وقد  وأميركا.  وإسرائيل 
ـــس لــلــحــركــة الــحــوثــيــة،   الــزعــيــم المـــؤسِّ

ُ
ــن ابــ

وهــو شــاب فــي مقتبل عــمــره، يتربع على 
رأس واحــــــدة مـــن أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الحوثية العديدة في صنعاء. وسبق ذلك 
بروز خطاب متوعد في صفحات ناشطين 
همين السعودية بمنع 

ّ
موالين للجماعة مت

رواتــبــهــم، والــتــحــكــم فــي مــــوارد اليمنيين. 
فلماذا هذه اللهجة التصعيدية الحوثية؟

 من حــزب الله في لبنان وجماعة 
ٌّ

يُعدّ كــل
الـــحـــوثـــي فـــي الــيــمــن نـــمـــوذجـــن لــحــركــات 
مذهبي،  أيــديــولــوجــي  طــابــع  ذات  حة 

ّ
مسل

ــيـــاكـــل عـــســـكـــريـــة وســيــاســيــة  تـــمـــتـــلـــكـــان هـ
سلوكهما   

ّ
أن غير  متداخلة،  واقــتــصــاديــة 

تــجــاه الــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة يُظهر 
ا واضحًا في درجة الحذر والانخراط 

ً
تباين

حذراً  الله  حــزب  يُظهر  فبينما  الخارجي. 
اســتــراتــيــجــيــا بــالــغــا فـــي تــحــركــاتــه، تــبــدو 
 وانخراطاً في 

ً
أكثر جــرأة الحوثي  جماعة 

المواجهات المباشرة. لتفسير هذا السلوك 

مصطفى البرغوثي

ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــاك وقــــــف لإطـــــــاق الـ ــنــ ــا هــ ــيـ ــمـ رسـ
ــار في  ــــاق نــ ــدم إطـ ــنـــاك عــ ة، وهـ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

الضفة الغربية، ولكن الحرب التي بدأتها 
الأول 2023  أكتوبر/ تشرين  إسرائيل في 
ما  الإسرائيلي  الاحتلال  فجيش  تنته،  لم 
ة، ومـــا زال 

ّ
زال يــحــتــل 53% مــن قــطــاع غــــز

والمدفعي  الــجــوي  القصف  عمليات  يشن 
على شــرق القطاع، وقــد خــرق اتفاق وقف 
النار على باقي المناطق 286 مــرّة،  إطــاق 
وأودى بحياة ما لا يقل عن 245 فلسطينياً 

وجرح ما يزيد على 620 مدنياً.
بنود  باقي  تنفيذ  عــدم  إسرائيل  وتتعمّد 
اتفاق وقف النار، إذ لم تسمح إلا بدخول 
الإنسانية،  المساعدات  شاحنات  من   %43
ومنعت دخـــول الآلــيــات الــضــروريــة لإزالــة 
ــا وصـــــــول المــــــواد  ــــل أيــــضــ

ّ
الــــــركــــــام، وتــــعــــط

لإنقاذ حياة  الضرورية  الطبية  والأجهزة 
إغــاق معبر  في  الآلاف، وتستمر  عشرات 
رفـــح، ولـــم تنفذ أي انــســحــاب إضــافــي من 
ــاطـــق الـــتـــي يــحــتــلــهــا جــيــشــهــا. كــذلــك  ــنـ المـ
تتعمّد إســرائــيــل مــواصــلــة احــتــال جميع 
ة 

ّ
القطاع، وتحرم غز الزراعية في  المناطق 

الــطــاقــة، وتحاصر  المــيــاه النقية ومــصــادر 
ولو  الحصول  مــن  الصيادين  لمنع  البحر 
على نزر يسير من الأسماك التي يمكن أن 

تسد رمق بعض الجياع في القطاع.
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيـ ــربـ ــغـ وتـــتـــعـــرض الـــضـــفـــة الـ
الـــقـــدس، لاســتــبــاحــة مـــزدوجـــة مـــن جيش 
الاحتلال وعصابات الإرهاب الاستيطانية 
الــتــي تعيث فــســاداً فــي كــل أنــحــاء الضفة، 
وتــحــرق الــبــيــوت والــحــافــات والمــركــبــات، 
وتدمر المزارع والمصانع وتقتلع الأشجار، 
وقـــــد مـــنـــعـــت فــعــلــيــا المـــــزارعـــــن مــــن جــنــي 
مــعــظــم مـــحـــصـــول الـــزيـــتـــون لـــهـــذا الـــعـــام، 
وحتى اللحظة أدت اعتداءات المستوطنين 
الإرهــــــابــــــيــــــن الــــــذيــــــن ســـلـــحـــهـــم الـــــوزيـــــر 
يقل  لا  بما  غفير  بــن  الفاشي  الإسرائيلي 

عبد القادر الشاوي

لم يكن المعارض المغربي الراحل، المهدي بن 
 

ُ
بركة، جمهورياً، ولا عُرف عنه ذلك من قبل
ــد عمله  فــأكَّ كــان إصــاحــيــا،  ه 

ّ
مطلقاً، ولكن

وفـــكـــره الإصـــاحـــي فـــي ارتـــبـــاط بــالــحــركــة 
على  زعمائها  أغــلــب  وافـــق  الــتــي  الوطنية 
الاســتــقــال فـــي 1956 مـــن خـــال المــشــاركــة 
الــفــعــالــة فــي الــبــنــاء الــعــام لمــشــروع الــدولــة 
 بــن 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة المــــأمــــولــــة. والــــقــــول هـــنـــا إن

البناء مشاركاً، حيوياً،  بركة كان في هذا 
كِــرَت له، 

ُ
ذ  بكثير من الأعمال التي 

ً
وفاعلا

قبل الانشقاق عن حزب الاستقلال )1959( 
، لأنــه كــان من البُناة الذين  ــرَدُّ وبــعــده، لا يُـ
إليه من  ــوا للملكية ما كانت تحتاج 

ُ
ــرَش

َ
ف

شــرعــيــة تــاريــخــيــة وبـــســـاط إيــديــولــوجــي 
للتحكم المــطــلــق. والــحــق أن ذلـــك تــواصــل، 
ولــو فــي جــو مــن التناقض والــصــراع بين 
الــفــرقــاء الــوطــنــيــن وغــيــر الــوطــنــيــن، إلــى 
أن كـــانـــت الـــبـــدايـــات الأولــــــى لــلــســتــيــنــيــات 
الــوطــنــي، حين  البعير  الــتــي قصمت ظهر 
القوات  لحزب  الاستثنائي  المؤتمر  انعقد 
الشعبية )1962( فأوجب اختياراً نضالياً 
وبِيٌّ أثِيرٌ، 

ُ
سُها يَعْق

َ
ف

َ
فيه مراهنات معينة، ن

عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة المــفــتــرضــة، فــي حين 
مصمّمة  التنفيذية  الملكية  أن  جلياً  ظهر 
للتحكّم  الفعلية  بالسلطة  الانـــفـــراد  عــلــى 
الــنــهــائــي فـــي الــتــطــور المــســتــقــبــلــي لــلــبــاد 

وللعباد. 
ولم يُفصح المهدي بن بركة عن أي موقف 
 حين كان اليوم الذي 

ّ
جمهوري مكتوب إل

للمؤتمر  الأيديولوجي  تقريره  فيه  صــاغ 
الاستثنائي )1962( للتعبير الصريح عن 
المــعــارضــة المــطــلــقــة، وفـــي صلبها اعــتــرافــه 
الحامل لمعاني الثورة على النظام القائم، 
الشكلي  بــالاســتــقــال  الحاكمين  قــبــول  أي 
الـــذي كـــرس، فــي تــقــديــره، مختلف أشــكــال 
 عـــن أنــه 

ً
الــســيــطــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فـــضـــا

قـــــــوّض الأحـــــــــام الــــوطــــنــــيــــة، وخـــصـــوصـــا 
منها ما كان قد تبلور في وثيقة المطالبة 
الــتــعــبــيــر   

ّ
أن غـــيـــر   ،)1944( بـــالاســـتـــقـــال 

الــجــمــهــوري كــــان مــلــتــبــســا لـــم يــفــصــح عن 
ه الأيديولوجية 

ُ
درَكُ علامت

ُ
أي تصور قد ت

هِم، في مناخ 
ُ
بصيغة من الصيغ، ولعله ف

ــرّري، عــلــى أنــه  ــتـــحـ مــطــبــوع بــالــنــهــوض الـ
عن  والحزبي  الشخصي  للانشقاق  دعــوة 
ــكــيــة الــتــي أفـــســـدت »الــعــمــل الــوطــنــي«، 

َ
ــل

َ
الم

أكــثــر مــن كــونــه، فــي الاعــتــبــار والاخــتــيــار، 
»الإيــــحــــاء« بـــالـــدعـــوة لــقــيــام نـــظـــام جــديــد 
 للملكية، أو هـــوّ، على الأقــل، 

ً
يــكــون بــديــا

ــلــــى مــــثــــال مــا  ــتــــوى واخــــــتــــــيــــــارات، عــ مــــحــ
كــــان قـــد أصـــبـــح فـــي الـــجـــزائـــر، بــالــطــريــقــة 
الانــقــابــيــة الــدمــويــة المــضــمــونــة، نموذجاً 
للحكم الجمهوري الرئاسي الحالم بقيام 

»الاشتراكية العربية« في يوم ما.
كـــان بــن بــركــة، قــبــل اغــتــيــالــه فــي أكــتــوبــر/ 
العمل  تــحــوّل، في  تشرين الأول 1965، قد 
والنضال والتبلور الفكري والذهني كذلك، 
فــي سبيل تحرّر  العاملين  مــن  إلــى واحـــد 
ه كان أيضاً قد قطع بصفة 

ّ
الشعوب، ولكن

نــهــائــيــة، وخــصــوصــا حــن أديـــن بــالإعــدام 
ــوّر فـــي المــغــرب  ــتـــطـ مـــرتـــن، مـــع طــبــيــعــة الـ
ــان، فـــي ذلــــك الـــوقـــت، عــلــى أعــتــاب  ــ ــــذي كـ الـ
ت 

َ
ض

َ
الدخول في مرحلة الاستثناء التي ق

دســـتـــوريـــا عــلــى مــخــتــلــف مــظــاهــر الــعــمــل 
و»شــرّعــت«  المــعــارض،  الشرعي  السياسي 
ــكــــم الاســــــــتــــــــبــــــــدادي و»تــــــجــــــذيــــــر«  ــتــــحــ ــلــ لــ
دْرِكُ 

ُ
أ إلــخ.   القمع...  الاستغلال و»تسييد« 

الــحــوثــيــة تحت  الــجــمــاعــة  علينا أن نــضــع 
جــهــاز الأشـــعـــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
العقائدي،  البعد  عــوامــل؛  خمسة  لفحص 
ــرة الــســيــاســيــة  ــذاكــ الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة، الــ
والــــتــــحــــديــــات المـــحـــلـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــعــاقــة الــعــضــويــة مـــع الـــراعـــي الإيـــرانـــي 
الجماعتين  الله. كلتا  إلــى حــزب  بالقياس 
ما  جماعتين  بوصفهما  تعريفهما  يمكن 
الـــدولـــة وفــاعــلــن ذوي طــمــوح عــابــر  دون 
لـــأوطـــان. وكــاهــمــا يــعــمــل عــلــى تكديس 
ــددات الــــقــــوة بـــالمـــعـــنـــى الــكــاســيــكــي:  ــ ــحـ ــ مـ
والناعمة،  العارية  القوة  السكان،  الأرض، 
الموارد. لكن الكفة ترجح الجماعة الحوثية 

أكثر كما سنرى.
ــنـــي لــتــطــور  ــار الـــزمـ إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى المــــســ
إلى  احــتــاج  الله  أن حــزب  الحركتين، نجد 
عقود من التجارب السياسية والعسكرية، 
والــــصــــراع مـــع إســـرائـــيـــل أو الــتــفــاعــل مع 
القوى السياسية اللبنانية، في بلد تحكمه 
ــادلات الـــتـــعـــدد الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي  ــ ــعـ ــ مـ
والطائفي، ليصل إلى ما هو عليه. بينما 
نشأت الحركة الحوثية في بيئة مؤسسية 
ـــة ودولـــــة مــركــزيــة مــتــهــالــكــة، وقـــادتـــه 

ّ
هـــش

بلوغ  إلــى  المفاجئة  العسكرية  انتصاراته 
سلسلة  عبر  لا   ،2014 صيف  فــي  السلطة 
ــايـــش  ــتـــعـ ــن الــــتــــفــــاوض الـــســـيـــاســـي والـ ــ مـ
الــســاح لتغدو حركة  بــقــوة  إنــمــا  الحزبي 
ــحــة غــيــر مــضــطــرة إلــى 

ّ
اســتــحــواذيــة مــســل

تــقــاســم الــســلــطــة أو الـــتـــنـــازل الــســيــاســي. 
تـــقـــوم طــبــيــعــة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
عقائدية مغلقة تستوهم النصر والتمكين 
الإلــهــي بسبب الــوصــول غير المــتــوقــع إلى 
ب سياسياً  ـــــدرَّ

ُ
الــســلــطــة. وبـــهـــذا، هـــي لـــم ت

العربية السعودية، أو يبلغون عدد سكان 
دولة كسوريا — ولا ينظرون إلى السكان 
مخزوناً  بوصفهم  وإنما  عبئاً،  يوصفهم 
كــبــيــراً لــلــتــجــنــيــد، ولا يــهــتــمــون بــالــرعــايــة 
وهي  للسكان.  والاقتصادية  الاجتماعية 
 على الممرات 

ّ
مناطق في جبال اليمن تطل

الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، وتتحكم في 
الحديدة  البحر الأحمر، ولا سيما  موانئ 
ا أمام أجهزة 

ً
وميناء الصليف وأقل انكشاف

الحوثي  إن  بــل  الخارجية،  الاســتــخــبــارات 
يسعى إلى جعل هذه المناطق مغلقة تمامًا 
ا 

ً
في إطــار ذهنية حذر مفرط تصل أحيان

إلى حدٍّ من الرهاب السياسي والأمني.
ـــا إلـــى نــفــســيــة المــقــاتــلــن 

ً
يــعــود الأمــــر أيـــض

اليمنيين الذين يعتمد عليهم الحوثي، إذ 
كبير  واســتــعــداد  عالية  بعزيمة  يتسمون 
للتضحية حتى لو كــان ذلــك على حساب 
ــد الــحــوثــي فـــي بيئة 

ّ
الــفــنــاء الــكــامــل. يــجــن

اجتماعية مسومة بارتفاع معدلات الأمية 
ــروح القبلية الــتــي تــمــزج بــن الــشــرف  ــ والـ
ــــروح عــقــائــديــة،  ــا بـ والــتــضــحــيــة، ويــــزودهــ
بــيــنــمــا يــتــوغــل حــــزب الــلــه فـــي بــيــئــة أكــثــر 
أقل.  اليمن، ونسبة الأمية فيها  تمدّناً من 
 فــي أو عــدم ترشيد 

ً
وهــذا قــد يكون عــامــا

سلوك الأفراد والجماعات السياسية.
يتبقى مــعــنــا الــعــاقــة بــالــراعــي الإيـــرانـــي. 
لكن شكل  بــإيــران،  يرتبط  التنظيمين  كــا 
ــتـــوى الــتــبــعــيــة يــخــتــلــفــان.  ــة ومـــسـ ــعـــاقـ الـ
ــن الــســيــاســي الــنــاضــج  حـــزب الــلــه هـــو الابــ
ــران؛ يــمــثــلــهــا، لــكــنــه يــحــتــفــظ بــقــدر من  ــ لإيــ
ــــارك فــي  ــــشـ الاســـتـــقـــالـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة، ويـ
ــاوم« بعقلانية  ــقـ بــنــاء صــــورة »المـــحـــور المـ
الإيــرانــيــة  والــســيــاســة  تتناسب  محسوبة 

ذات الصبر الاستراتيجي.
ــلـــت الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  فــــي المـــقـــابـــل، دخـ
، وهــي 

ً
مــتــأخــرة المــقــاومــة  تكتيكياً مــحــور 

ــة عــلــى  ــ ــغـ ــ ــدامـ ــ مـــعـــنـــيـــة بـــتـــقـــديـــم الأدلــــــــــة الـ
وفاعليتها.  المــحــور  إطــار  فــي  موثوقيتها 
ــن المــتــمــرّد  ــرب إلـــى الابــ ــذا، الــحــوثــيــون أقــ لــ
حديث الولادة، الذي يحظى برعاية، لكنه 
السياسي.  النضج  إلــى مستوى  لــم يصل 
الحوثيون من خدمات متهوّرة  يقدمه  ما 
لإثــبــات ولائــهــم وقــدرتــهــم على أخــذ مكان 
حــزب الــلــه الـــذي تــعــرّض لضربة موجعة، 
ــران إلـــى أن تــســتــخــدم الــحــوثــيــن  ــ يــدفــع إيـ
 وقــابــلــة للتضحية في 

ً
 ضــغــطٍ مــرنــة

َ
ورقـــة

صــــراعــــات الــبــحــر الأحـــمـــر وبـــــاب المـــنـــدب، 

عــلــى عــكــس حـــزب الــلــه الـــذي يمثل ركــيــزة 
استراتيجية في مواجهة إسرائيل.

بأنها  نفسها  الــحــوثــيــة  الــجــمــاعــة  تــعــرف 
جماعة ثورية، وتستمد روحها العقائدية 
ــة الـــــذي  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــام بــــمــــحــــور المـ ــ ــــحـ ــتـ ــ مـــــن الالـ
ــا من 

ً
تــتــزعــمــه إيـــــران، ومـــن ثــم تــنــهــل أيــض

يأتي  وبــهــذا  الــثــوريــة.  الثقافية  سياسته 
العنف واكتشاف عوامل القوة في صميم 
مشروعها، لا بوصفه مناورة تكيتيك إنما 
بــوصــفــه حــاجــة وجـــوديـــة وتــعــبــيــراً دائــمــا 

حتى لا تخمد الشعلة الثورية.
ــوة لــــــدى الـــحـــوثـــيـــن  ــ ــقـ ــ ــذ مـــنـــحـــنـــى الـ ــأخــ يــ
ــم مـــن أن  ــرغـ تـــصـــاعـــداً مــلــحــوظــا. وعـــلـــى الـ
ة منذ 2022 جمّدت 

ّ
اليمن يمرّ بهدنة هش

المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، تــمــتــلــك الــجــمــاعــة 
الحوثية فائض قوة. وهذه القوة لا يمكن 
مــا،  بطريقة  نفسها  عــن  تــعــبّــر  بــل  كبتها، 
فــإنــهــا ستنفجر فــي وجـــه مــن يمسك  وإلا 
بها. لــذا تدخل الحوثيون فــي حــرب غــزة، 
وكان تدخلهم يقود إلى تعظيم مكاسبهم 
النتيجة، تــوسّــع فــي قوتهم  الــرمــزيــة. فــي 
الناعمة وزيادة شعبيتهم داخل الجمهور 
الــطــرف  بــاعــتــبــارهــم  الــعــربــي ومـــا وراءه، 
تهور  أمــام  غــزة.  لنصرة  الوحيد  المتدخل 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة يــمــكــنــنــا اســتــخــاص 
أنها تعبير عن القوة القتالية الصرف على 
قتالية منظمة.  الله، عقلانية  عكس حــزب 
وتنطلق الحوثية من أوهام عدم الانكشاف 
ومحددات قوة قد تكون زائفة، لأن اللجوء 
إلى تصدير القوة بالاستعراض والتهديد 
والابــتــزاز سيقود إلــى صــدامــات مــع قوى 

دولية تؤدي إلى تقويض قدرته.
)كاتب يمني(

عن مائة ألف قطعة سلاح، إلى قتل عشرات 
وترحيل ما لا يقل عن 60 تجمّعاً سكانياً 

في الضفة الغربية.
وتـــســـتـــمـــر عـــمـــلـــيـــات الـــتـــنـــكـــيـــل الـــوحـــشـــي 
بالأسرى، بما في ذلك التجويع، والتعذيب، 
والـــضـــرب الــوحــشــي، وحــتــى الاغــتــصــاب، 
بــالإضــافــة إلـــى حــرمــان الــعــاج والــرعــايــة 
ــحــرم عــائــات الأســـرى السفر 

ُ
الطبية. بــل ت

للقاء أحبتها الذين أبعدهم الاحتلال بعد 
عقود من الأسر في سجونه.

ولم تعد إسرائيل تحترم أي صلاحية أو 
جُــردت  التي  الفلسطينية  للسلطة  سلطة 
دخلها،  ومعظم  الاقتصادية  قدراتها  مــن 
وسُــلــبــت صــاحــيــاتــهــا الأمــنــيــة والمــدنــيــة، 
وهي تقف عاجزة عن حماية أي فلسطيني 
من اعــتــداءات جيش الاحــتــال وعصابات 

الإرهاب الاستيطانية.
وتــتــصــاعــد الاعـــــتـــــداءات عــلــى المــقــدســات 
القطاعات  خنق 

ُ
الإسلامية والمسيحية، وت

ــة  ــيـ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــات الـــصـــحـ
والــتــعــلــيــمــيــة بـــألـــف حـــاجـــز عــســكــري ومــا 
لا يــقــل عــن مــائــتــي بــوابــة عسكرية تحول 
وبانتوستانات  معازل  إلــى  والمــدن  القرى 

صغيرة وسجون.
الحرب لم تنته، بل تتصاعد على الشعب 
الفلسطيني، على حريته، وحقه في تقرير 
المصير، على حقه في الأمن والأمان، وعلى 
مصادر رزقــه ودخله، على أرضــه ومياهه 
المنظومة   

ّ
وأشــجــاره وأطــفــالــه. ولــم تتخل

إلى  اضــطــرت  التي  الإسرائيلية،  الحاكمة 
إحناء رأسها لعاصفة العزلة الدولية، عن 
هدفها السري، والمعلن، بالتطهير العرقي 
ة، أو 

ّ
لكل الشعب الفلسطيني، سواء في غز

الضفة الغربية.
ولذلك، فإن الحراك التضامني العالمي مع 
يتصاعد،  أن  يــجــب  الفلسطيني  الــشــعــب 
يــتــذكــر الجميع  يــتــراجــع. ويــجــب أن  لا أن 
لــيــس  ــي  ــنــ ــامــ ــتــــضــ الــ الـــــــحـــــــراك  هــــــــدف  أن 
مـــجـــرّد وقـــف حـــرب الإبــــــادة، بـــل إنـــهـــاء كل 

ــد عن 
ّ
 مــشــروع »الاخــتــيــار الــثــوري« تــول

َّ
أن

 
َ
ـــأ ـــهَـــيَّ

َ
مـــنـــاخِ وتـــنـــاقـــضـــات المـــرحـــلـــة الـــتـــي ت

الاتحاد  لحزب  الاستثنائي  المؤتمر  فيها 
دَ )1962(، 

َ
عَق

ْ
وَان الوطني للقوات الشعبية 

دَ المــهــدي بــن بركة أيامها »ثلاثة  ــدَّ عَـ حــن 
ــاء« اعـــتـــبـــرهـــا، بـــانـــدفـــاعـــه المـــعـــارض  أخــــطــ
بت 

َّ
رَت

َ
وَحُلمه »الثوري« المتوثب، »قاتلة« ت

عن ممارسة الحركة التقدمية في علاقتها 
بــالمــجــال الــســيــاســي، وبــالــصــراع الــوطــنــي، 
وبالمتغيرات الظرفية التي سبقت وأعقبت 
استقلال المغرب عام 1956. وهي الأخطاء 
ــــي تــــقــــديــــره لـــلـــســـيـــرورة  ــــت، فـ ــجَـ ــ ـ

َ
ــت ــ ـ

َ
ــتــــي ن الــ

ــان مــنــخــرطــا فــيــهــا، عن  الــنــضــالــيــة الــتــي كـ
سياسات العمل »التقدمي« التي خيضت 
في البدايات الأولى للمرحلة الاستقلالية، 
واستند تشخيصها الفعلي على عناصر 
ــقـــائـــمـــة وعــلــى  مـــســـتـــقـــاة مــــن الأوضـــــــــاع الـ
رأسها: القبول بالاستقلال الشكلي الناتج 
ارتباط  في  ليبان«،  »إيكس  عن مشاورات 
مــع ضــــرورة اســتــمــرار الــكــفــاح وتوسيعه 
الاستقلال  يتحقق  ى 

ّ
حت العربي(  )المغرب 

الــتــام والــحــقــيــقــي، وعـــدم الــقــبــول »بتبرير 
الــتــســويــات كــأنــهــا انـــتـــصـــارات تــخــدم في 
ــتــــهــــازيــــة«. وثـــانـــيـــهـــا،  ــا انــ ــ ــــراضـ ــــع أغـ ــــواقـ الـ
الـــقـــبـــول بـــالـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة »خــــال 
ــتـــي خــيــضــت فــي  الــــصــــراعــــات الـــرهـــيـــبـــة الـ
بِرت بمثابة 

ُ
اعت التي  الفترة الاستقلالية« 

الــثــوريــة«،  تــوقــف مــرحــلــي »فـــي مسيرتنا 
ــن المــــفــــروض، ضــمــنــيــا، اســتــغــال  وكـــــان مـ
الــتــوقــف لمــعــالــجــة الــتــضــخــم الــــذي أصـــاب 
»الحركة الوطنية«، في محاولة لاستيعاب 
القطاعات الثورية الجديدة في صفوفها، 
ــلـــة. وثــالــثــهــا،  ــامـ ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـ
ــدم تــبــيــان واضـــــح مـــن »الــــقــــوة الــثــوريــة  عــ
»الــذي  الجديد  المجتمع  لمعالم  الــجــديــدة« 
الاقتصادية  المــيــاديــن  فــي  لبنائه«  نسعى 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، فــي تــعــارض 
مع أهداف ومطامح »القوة الرجعية« التي 

استبدت بكل شيء.
ــوافــــق أيـــضـــا  ــتــ ــو الـــتـــشـــخـــيـــص الــــــــذي يــ ــ هـ
مــع الــظــرفــيــة الــجــديــدة الــتــي أعــقــبــت فترة 
على  الاستقلال  على  والحصول  الحماية 
الانتقالية  المرحلة  ين: 

َ
مترابطت ــن 

َ
واجــهــت

ر من توترات  بَلورَ وتكَدَّ
َ
بما ظهر فيها وت

ومــشــاكــل سياسية غِـــبَّ الــســنــوات الأولـــى 
الــتــي تــلــت زوال نــظــام الــحــمــايــة. وَوَاجِـــهَـــة 
)الملكية  نفسه  الــســيــاســي  الــنــظــام  حقيقةِ 
بــصــورة خــاصــة( الـــذي لــم يــكــن مــن المــقــدر 
ــود، رغـــــم الــشــرعــيــة  ــ ــسـ ــ لــــه أن يــســتــمــر ويـ
الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة، إلا بفضل )المــكــون 
ــا  ــبـ ــالـ ــراً، وغـ ــيــ ــثــ ــــي( الــــــــذي أبــــلــــى كــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بــالــحــســاب الــســيــاســي المــتــعــلــق بــالمــرحــلــة 
الــوطــنــيــة، فــي الــدفــاع عــنــه فــي المــشــاورات 
الـــتـــي ســبــقــت الـــحـــصـــول عــلــى الاســتــقــال 
 
ّ
أن هنا  التأكيد  مع   .)1955 ليبان،  )إيكس 
)الملكية( كانت قد تحولت، في هذه الفترة، 
السياسي  النظام  تقود  رئيسية  قــوة  إلــى 
بــرمــتــه، مــثــلــمــا أصــبــحــت الــفــاعــل الأقــــوى 

تحكماً في الوضعية القائمة.
ــقــــول، مـــع مـــا فــيــه مـــن مـــفـــارقـــات،  يــمــكــن الــ
إن اغــتــيــال المـــهـــدي بـــن بــركــة كـــان بمثابة 
قــتــل لــنــوعَــن مــن المــعــارضــة: الــراديــكــالــيــة، 
أو الــثــوريــة، الــتــي أصــبــحــت خـــارج المــجــال 
ــــــــدَار مـــن الـــخـــارج )الـــجـــزائـــر، 

ُ
الـــشـــرعـــي، وَت

ــا...(، والأخــرى »الإصلاحية«  أوروبــ ليبيا، 
الــتــي أصــبــحــت تـــقـــاوم، بــإجــهــاد سياسي 
القائم مــن حول  الــوضــع  كبير، بــن تبرير 
الحال، في  الحزب، والنضال فيه بطبيعة 

لاعتمادها  البراغماتية،  أو  المــنــاورة  على 
شبه الكامل على استخدام القوة المباشرة 
لتحقيق أهــدافــهــا. وبــهــذا، فــإن حــزب الله 
ــدة مع 

ّ
ــرة صـــراع طــويــلــة ومــعــق يمتلك ذاكــ

إســرائــيــل ومـــع الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، تدفعه 
إلى التفكير ملياً في تدخلاته وترشيدها. 
فــي المــقــابــل، لـــدى الــحــوثــيــة ذاكــــرة قتالية 
قصيرة ومتركزة في حــروب داخلية ضد 
خصوم محليين مع تداخل إقليمي، وحتى 
مواجهتها مــع إســرائــيــل جــرت فــي حــدود 
اســـتـــعـــراضـــيـــة رمــــزيــــة مــــن قـــبـــل الـــطـــرفـــن، 
ردع  بتجربة  الــحــوثــيــون  منها  يــخــرج  لــم 
وهذا  دقيقة.  إقليمية  توازنات  أو  متبادل 
يبرر اندفاعه وثقته بنفسه إلى حد الغرور 

الاستراتيجي.
فـــي المـــجـــمـــل، ســـنـــوات الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 
لــم تكسر الــحــركــة الــحــوثــيــة رغـــم تقليص 
ــا لمــــدن  ــ ــهـ ــ ــدانـ ــ ــقـ ــ مــــســــاحــــة ســــيــــطــــرتــــهــــا وفـ
النفطية،  ومـــأرب  عــدن،  مثل  استراتيجية 
الــســكــانــيــة  الـــكـــثـــافـــة  تـــعـــز ذات  ونــــصــــف 
ــــل ســـاعـــدتـــهـــا  ــة، بـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ والــــحــــيــــويــــة الـ
القتالية،  الخبرة  من  المزيد  اكتساب  على 
ــــســـــاح الــــصــــاروخــــي  وتــــطــــويــــر قـــــــــدرات الـ
والطيران المسيّر، بالإضافة إلى منظومات 
ــلـــطـــائـــرات اســـتـــطـــاعـــت إســـقـــاط  ــادة لـ مــــضــ
عـــدد مــن طــائــرات أمــيــركــيــة مــســيــرة عالية 

التكنولوجيا.
ــر هــو أن الــحــوثــي يهيمن على  ــر الآخـ الأمـ
ــلـــك الــتــي  ــا أوســـــــع بــكــثــيــر مــــن تـ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
ــه، ذات كــثــافــة  ــلــ يــســيــطــر عــلــيــهــا حـــــزب الــ
ســكــانــيــة كــبــيــرة — يــســيــطــر الــحــوثــيــون 
عــلــى كتلة ســكــانــيــة تــتــجــاوز ســكــان دولــة 
كالإمارات، ويقاربون نصف سكان المملكة 

منظومة الاحتلال والأبارتهايد والتمييز 
الحقيقية  الــحــريــة  وتــحــقــيــق  الــعــنــصــري، 
والكاملة للشعب الفلسطيني. ولذلك أيضاً 
يــجــب إعــــادة طـــرح الـــســـؤال الأهـــم للشعب 
الفلسطيني: ما استراتيجية مواجهة هذه 
الـــحـــرب المــفــتــوحــة عــلــيــه وعــلــى مستقبله 
ومستقبل أبنائه، بل على روايته وتاريخه 

وحقه في الحرية وتقرير المصير؟
ــن لــــلــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــكــ ــمــ ــــف يــ ــيــ ــ وكــ
مواجهة كــل هــذه المخاطر والانــقــســام، بل 
ــيـــة، تــنــخــر صــفــوفــه  ــلـ ــقـــســـامـــات الـــداخـ الانـ
دون توقف؟ لم يعد الأمر يحتمل أنصاف 
المتواطئين  أو مــهــادنــة مــشــاريــع  الــحــلــول، 
مــع إســرائــيــل فــي سعيها إلــى اقــتــاع حق 
أجل  من  النضال  في  الفلسطيني  الشعب 
حريته ومقاومة الظلم الذي يتعرّض له. ... 
تنتهِ،  لم  الفلسطيني  الشعب  الحرب على 
بل دخلت واحــدة من أخطر مراحلها، ولا 
أو  الانتظار  رفاهية  الفلسطينيون  يملك 
الــتــأجــيــل أو إنــكــار الـــواقـــع، ولا يــحــق لهم 
مــواصــلــة انــتــظــار المــتــقــاعــســن عـــن الــقــيــام 
الــذيــن تــخــلــوا عــن إيمانهم  بــواجــبــهــم، أو 

بحقوق شعبهم.
 )أمين عام  المبادرة الوطنية الفلسطينية(

المـــجـــال الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي للتغلب 
ــلـــف المــــــوانــــــع والــــســــيــــاســــات،  ــتـ ــلــــى مـــخـ عــ
ــتـــي تــتــفــاعــل فــيــه  ــات كــــذلــــك، الـ ــاطــ ــبــ والإحــ
بشتى الطرق والأساليب والمناورات، وبين 
نوع آخر محتشم من التبرير، لا يعبر عن 
أي نوع من أنــواع القطيعة السياسية ولا 
الأيــديــولــوجــيــة مــع الــنــظــام الــقــائــم، يمكن 
ــاء، أســـلـــوبـــا من  ــتـــضـ أن يــصــلــح، عــنــد الاقـ
أساليب الضغط، أو المساومة، أو التلويح 
ــه مــــن المـــســـوغـــات  ــابـ بـــالـــتـــهـــديـــد، أو مــــا شـ
الــســيــاســيــة الــبــعــيــدة عـــن الــحــســم المــطــلــق 
والـــقـــريـــبـــة مـــن الــبــرغــمــاتــيــة فـــي الــتــصــور 
 اغـــتـــيـــال بن 

ّ
ــذا أن ــــف إلــــى هــ ــم.  أضِـ ــهـ ــفـ والـ

أيضاً:  آخــريــن  على مستويَين  جــرى  بركة 
للتفكير الجمهوري المعارض، الذي ظهرت 
بــــوادره، ومــنــاقــشــات خيضت حــولــه، منذ 
 بـــصـــورة حــاســمــة 

َ
عْــــلِــــن

ُ
ــذي أ ــ الانـــشـــقـــاق الـ

عــن حــزب الاســتــقــال فــي 1959، وبــصــورة 
خاصة عندما أعلن المهدي بن بركة نفسه 
والملكية  شكلياً،  إلا  يكن  لــم  الاستقلال  أن 
 قــوة رجعية. ثم كــان القتل، في 

ّ
لم تكن إل

الثلاث«  »الــقــارات  لفكرة  الثاني،  المستوى 
الــتــحــريــريــة الـــتـــي »خــــرجــــت« مـــن مــؤتــمــر 
كــوبــا  بــانــدونــع )1955(، وتــبــلــورت حـــول 
الــتــجــبــر  لمـــعـــارضـــة   )1966( بـــعـــد  ــا  مــ ــي  فــ
الإمبريالي وتزكية التحرر العام للشعوب 

في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. 
ــة، وهـــي  ــ ــغـ ــ ــدامـ ــ ــــق بـــالـــحـــجـــة الـ

َّ
ــــحَــــق

َ
ولــــــو ت

ــــال الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد،  مــســتــحــيــلــة، مــــن خـ
ــرار، دراســـة  ــ )قــضــيــة بــن بــركــة، نــهــايــة الأسـ
 ،)2025 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  ووثـــائـــق، 
ــيــــث ورُونــــــــــن  ــمــ ــان ســ ــفــ ــيــ ــطــ لمــــؤلــــفــــيــــه، ســ
برغمان، بالاعتماد على وثائق المخابرات 
نيابة  الحقيقي،  المــجــرم  أن  الإســرائــيــلــيــة، 
عن باقي المجرمين المحترفين، هو الجنرال 
الــذي أغــرق رأس المهدي  الــدمــوي  المغربي 
بن بركة في حوضِ ماءٍ حتى أزهق روحه، 
لـــوجـــب أن نــتــأكــد بـــصـــورة نــهــائــيــة، على 
أن الــغــايــة الــكــبــرى الــتــي تــوخــاهــا الــنــظــام 
الحاكم، منذ ذلك الوقت، هي القتل العمد 
لــعــمــلــيــة الــتــطــور الــديــمــقــراطــي الــتــي كــان 
بــإمــكــان مــغــرب نــاهــض، قــبــل 60 ســنــة، أن 

يدشنها في سيره نحو المستقبل. 
)كاتب مغربي(

لماذا الحوثي أقل حذراً من حزب الله؟

لم تنته الحرب

المهدي بن بركة... سريرة الروح

اللجوء إلى تصدير 
القوة بالاستعراض 

والتهديد والابتزاز 
سيقود إلى صدامات 

مع قوى دولية 
تؤدي إلى تقويض 

قدرته

لم يعد الأمر يحتمل 
أنصاف الحلول،

أو مهادنة مشاريع 
المتواطئين مع 

إسرائيل

كان اغتيال المهدي 
بن بركة بمثابة 

قتل لنوعين 
من المعارضة: 
الراديكالية، أو 

الثورية، التي أصبحت 
خارج المجال 

الشرعي، وَتُدَار من 
الخارج والأخرى 

»الإصلاحية«

آراء

صلاح الدين الجورشي

بعيداً عن أجواء المعارضة في تونس وخطابها الاحتجاجي، وجد عديد البرلمانيين 
أنفسهم في تناقض شبه كامل مع رئاستي الجمهورية والحكومة، وهو ما أثار عديد 
خِب على أنقاض المجلس الذي حله الرئيس قيس 

ُ
الأسئلة والتعليقات، فهذا البرلمان انت

سعيد، ويفترض أن يكون داعماً شرعيته وموالياً له. لكن الأمثلة التالية تدل على أن 
شيئاً غير عادي حصل في الأثناء. خلال مناقشة الميزانية. 

استغرب نائب وجود حوالى 40 موقعاً دبلوماسياً خارج البلاد لا يزال شاغراً منذ 
الدستورية  المحكمة  الــذي يحول دون تأسيس  المانع  أكثر من سنتين. وتساءل عن 
والحساسية  الأهــمــيــة  مــن  غــايــة  وهــمــا مؤسّستان على  للقضاء،  الأعــلــى  والمــجــلــس 
قال  السيادي«، فقد  الوطني  »الخط  النائب عن  أما  الجمهورية.  إلى رئاسة  بالنسبة 
الوسيطة من  الأجسام  دور  وإنهاء  بالسلطة  الانفراد  يعني  »لا  الرئاسي  النظام  إن 
أحزاب ومنظمات ووضعها في خانة الفساد«، فهذا من شأنه أن »يؤدّي إلى تصحّر 
البلاد«. وأضاف أن »استسهال زجّ الناس في السجون وعدم احترام الإجــراءات في 
غياب محاكمات عادلة لا يمكن أن يؤسس لدولة قوية وعــادلــة«. واعتبر نائبٌ آخر 
أن  رابــع  قبل«. ورأى   من 

ً
له مثيلا »لــم يشهد  المالية لسنة 2026  قانون  أن مشروع 

بناء جدار بين الرئيس والبرلمان »لن يزيد الأزمات إلا تعمّقاً«، وأن »سياسة الرئيس 
الوحيد والأوحد قد سبق وأدّى إلى انقلاب بن علي على بورقيبة، كما أدّى إلى انقلاب 
الشعب على بن علي«. وغرّد آخر: »فرحنا عندما تخلينا عن النظام البرلماني وأقمنا 
نظاماً رئاسياً. لكن من ذلك التاريخ لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع«. وقال نائب: 
»عندما يخاف المواطن من التعبير ويتردد المستثمر أمام غموض القرار لن تتحقق 
أي تنمية«. وتساءل أحدهم: »إلى متى سيستمر هذا الجنون في تونس؟«. وأجاب: 
»النظام فاقد رشــده«، و»كل المؤشرات تدل على أن رئيس الجمهورية منفصل عن 

الواقع، فالرجل يعيش في كوكب آخر كما قال عن نفسه«.
فالبرلمان  المشهد،  الأمثلة، ونتساءل عما يحدث وراء هذا  القدر من  بهذا  ... نكتفي 
انسحاب  بعد  استقالته  إعــان  إلــى  رئيسه عبر لائحة  ودُعــي  نفسه،  منقسم على 
أعضاء عديدين من مكتب المجلس، وهناك نداء إلى قيس سعيد لعقد جلسة من أجل 
تقييم الأوضاع العامة في البلاد، ما دفع نواباً آخرين أكثر إخلاصاً للرئيس، رأوا في 
راً خطيراً لا بد من التصدي لأصحابه، لكن هذه الأصوات 

ّ
انتقاد رموز الدولة مؤش

العمق، وتجعل منه  البرلمان في  التي تضرب  التقليل من حجم الأزمــة  لم تنجح في 
الذين وجهوا كل هذا  النواب  مجرد هيكل دون سلطة ولا قــرار. الغريب في هذا أن 
النقد، عقبوا على ذلك بالتشديد على تمسّكهم بمحطة 25 جويلية )25 يوليو/ تموز 
2021(. ومنهم من حاول التمييز بين نقد الرئيس والإصرار على مباركة الإجراءات 
الراهنة قد  السياسية  التجربة  أن  يبدو  ذلــك،  الــبــرلمــان. رغــم  ت، مثل حــل 

َ
ــخِــذ

ُّ
ات التي 

استنفدت أغراضها. هذا ما أكدته معظم الأطراف السياسية والاجتماعية. لقد تبيّ 
لهم أن الدولة لا يمكن أن يديرها فرد واحد، مهما كانت نزاهته، وأن إلغاء المعارضة 
أن ذلك لن يمنع صعود معارضين من داخل  أثبتت  التجربة  ليس فكرة جيدة، لأن 
ردّدهــا  بالتي  وترفع شعارات شبيهة  نفسها،  المطالب  إلــى  تدعو  الحاكمة  المنظومة 
كــانــوا في  الــذيــن  السياسيين  المساجين  أوضـــاع  الــنــواب  لــهــذا، دان بعض  السابقون. 
المعارضة، وطالبوا باحترام قواعد المحاكمة العادلة، وتابعوا المواجهة الدائرة بين جزء 
من المحامين ومصلحة السجون، وذلك بعد اعتداء بالعنف تعرّض له السجين جوهر 
بن مبارك، وفق ما روى محاموه. في كل أسبوع، تندلع أزمة أو تحصل مواجهة، وكأن 
تونس تمر بحالة مخاض، وهي مقبلة على حدثٍ ما، لأن هذا الاحتقان يعكس بنية 

تحتية مترجرجة، ولكن لا أحد يعلم متى تحصل الولادة.

حسن مدن

لم يكن عبد الخالق محجوب، أوّل أمين عام للحزب الشيوعي السوداني وأبرز وجوه 
اليسار في بلاده وفي العالم العربي، وأعدمه جعفر النميري في مطالع سبعينيات 
القائدة  الشيخ، زوج  أحــمــد  الشفيع  بينهم  رفــاقــه،  مــن  هــو ونخبة  المــاضــي،  الــقــرن 
 
ً
الكبير كمال جنبلاط مقالا الشهيد  الراحلة فاطمة إبراهيم. يومها كتب  النسوية 
 في »النهار« البيروتية، قرأه اللبنانيون والعرب، استفظع فيه هول ما حدث: 

ً
مطوّلا

ق على المشنقة محجوب، وهو رجل الحوار والوعي 
ّ
كيف تجرأ النميري على أن يُعل

المتقد، الذي أعطى السودان واحداً من أهمّ تياراتها السياسية.
لــم يكن محجوب مجرد رجــل سياسة وقــائــد حزبي مــرمــوق، وإنــمــا كــان أيضاً 
أعــادت  التي  الفكرية  من مساهماته  كثير  في  ت 

ّ
تجل بصيرة،   ذا   

ً
ومحللا كاتباً 

ها 
ّ
لأن ليس  بالاهتمام،  والتوزيع« إصــدارهــا في كتيبات جديرة  للنشر  عــزة  »دار 

عرفنا بالبروفايل الفكري لعبد الخالق محجوب، الذي لم ينل في البلدان العربية 
ُ
ت

 
ً
المطلوب، حيث طغى بروفايله بوصفه مناضلا الاهتمام  السودان،  الأخــرى غير 

غيّبت  التي  للديكتاتورية،  وضحية  ومــوقــف،  قضية  صاحب  وشهيداً  سياسياً 
ها تتناول قضايا لم 

ّ
ما أيضاً لأن

ّ
عن السودان وأجياله المختلفة وجهاً مضيئاً، وإن

تتقادم أبــداً، رغم مضي عقود طويلة عليها، بل إنّ في بعضها ما يمكن وصفه 
الإخـــوان  فلسفة  »حـــول  المــهــم  بحثه  ومنها  للمستقبل،  والــنــبــوءة  بــالاســتــشــراف 
بــروح  قــطــب،  الجماعة سيد  مُنظر  أطــروحــات  بعمق  فيه  نــاقــش  الـــذي  المسلمين«، 
الباحث الرصين ومنهجه، الذي يُناقش الفكرة ولا يستهدف صاحبها شخصياً، 
الطريق« ينطوي على  أنّ كتاب سيد قطب: »معالم في  أنّ محجوب لاحــظ  بدليل 
مزج عجيب بين شخصيتين، واحدة منهما كتبت بأسلوب رصين معتدل، وأخرى 
حطم في هــذه ما 

ُ
تبدو في أشــدّ حــالات الاضــطــراب تدعو إلــى العنف والــشــدة، وت

بنته تــلــك. والــســبــب فــي ذلـــك، بـــرأي مــحــجــوب، يــعــود إلــى أنّ سيد قطب جمع في 
 سويّاً ينظر 

ً
القرآن«، بدا فيها رجــا الكتاب بين مقالات حواها كتابه »في ظلال 

إلى القرآن »فيستجلي ما فيه من جمال الأسلوب وروعة البيان وحسن المقصد، 
فتأتي الكتابة مرسلة على سجيتها«، لكنه سيغدو بعد حين شخصاً آخر غير 
ذلك الكاتب الشغوف بالأدب والنقد حيث ارتفعت به أسباب الزعامة، على ما يقول 
عبد الخالق محجوب، »فجلس يشدّ الخيوط المرسلة بينه وبين أصحابه وعندها 

تصوّر العالم في جاهلية تحتاج إلى تغيير كامل«.
قبل أن يتحوّل سيد قطب إلى داعية ومُنظر في تنظيم »الإخــوان المسلمين« كان 
الــشــعــر، وســبــق للشاعر البحريني الكبير  لــه كــتــاب فــي نقد  نــاقــداً أدبــيــا، وصـــدر 
شر في أحد أعداد 

ُ
إبراهيم العريّض أن وقف عند الوجه الأدبي لقطب، في مقالٍ ن

يتناول  السنوات 1951 – 1954، وهــو  التي صــدرت في  البحرين(  مجلة )صــوت 
 العريّض مطالعته بمقدّمة 

ّ
كتابه الموسوم »العدالة الاجتماعية في الإسلام«، واستهل

مهمّة تناولت جذور التكوين الأدبي والفكري لسيد قطب، منذ أوّل عهدٍ له به على 
صفحات مجلة »الرسالة«، حيث تصدى، أي سيد قطب، للدفاع عن شخص عباس 

محمود العقاد، وإظهار خصائص شعره.
الــذي حكمه في تأليف  العريّض بغزارة إنتاج سيد قطب وتنوعه، وبالمنهج  أشــاد 
ه وقف مليّاً أمام تأثره بالعقاد تحديداً لا بمعاصره طه حسين أو بغيره 

ّ
كتابه، لكن

من روّاد فكر النهضة، وهو ما يفسر البنية المحافظة لتفكيره، حيث تطرف في مدح 
 شعره في الذروة من الشعر العربي«، ويواصل: »لم أستغرب، كما لم 

َّ
اد، »فأحل

ّ
العق

يستغرب كثيرون غيري، صدور هذا الحكم الجائر من كاتب ناشئ لا يعرف، بعد، 
من الأدب العربي، إلا ما تنشره، بدافع تجاري بحت، بعض الكتب ثم لا يأنف من أن 

يمضي متحكماً في مقارنته بالأدب الغربي الذي يجهله كل الجهل«.

فاطمة ياسين

الــواضــح أن  الــســوري الأمــيــركــي بخلفية إسرائيلية، فمن  الــتــقــارب  مــن الخطأ قـــراءة 
الرئيس ترامب ينظر إلى سورية بعيون أميركية خالصة، وربما وضع مستشاروه 
أمامه خريطة جيوسياسية، مع مقاربة تاريخية توضح موقع سورية ووضعها ضمن 
الإقليم، ومدى أهمية هذا الموقع للسياسة الأميركية. وقد ظهر الاهتمام الأقصى عندما 
طفا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( على السطح، وسيطر على مساحة كبيرة من 
التي شكلت تحالفاً دولياً واسعاً مع  أميركا  ردّ  ر حينها 

ّ
يتأخ لم  الــســوري،  الــتــراب 

شراكات محلية للقضاء على التنظيم، ومنع تمدّده إلى الخارج. منذ تلك اللحظة، رغبت 
الولايات المتحدة في الوجود الملموس في سورية، فكونت عدة محطات عسكرية في 
أنها رفضت  العراقية، واللافت  الأردنية  الحدود  الشرقي قرب  الجنوب  الشمال وفي 
التسامح مع نظام الأسد بأية صورة، وأصرّت على تشديد العقوبات عليه حتى سقط 
نهائيّاً. وبعدها، لم تتحرّج الإدارة الأميركية من خلفية النظام الجديد، بل عملت بجد 
على التقرّب منه، وساهمت عالمياً في رسم صورة جديدة له، مختلفة عن النمط السابق 
المعروف عنه، وكان لقاء البيت الأبيض قبل أيام تتويجاً للجهود الأميركية، في محاولة 
خفِ 

ُ
ت لم  التي  تداخل إسرائيل  الجهود معزولة عن  هــذه  وأتــت  التقارب مع ســوريــة. 

امتعاضها من حالة التقارب، واعتبرته، في بعض أوجهه، على حساب علاقاتها مع 
الولايات المتحدة. بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، أظهرت الولايات المتحدة اهتماماً 

بسورية، فدانت بشدة القصف الفرنسي دمشق عام 1945. 
الانــتــداب على  البريطانية لإنهاء  الجهود  المتحدة  الــولايــات  نفسه، دعمت  العام  وفــي 
بسورية  المتحدة  الولايات  واعترفت  قواتها.  لسحب  فرنسا  على  سورية، وضغطت 
 مستقلة، فور الخروج الفرنسي، وعيّنت سفيراً لها في دمشق في السنة نفسها، 

ً
دولة

 لــدولــة، لكن حكام ســوريــة منذ مــا بعد الاســتــقــال، وجـــدوا في 
ً
وتعاملت معها دولـــة

أن  قبل  والــســاح،  المعدات  العلاقات واستيراد  لبناء  أفضل   
ً
الشرقي وجهة المعسكر 

تــغــوص الــعــاقــات الــســوريــة الأمــيــركــيــة فــي رمـــال متحرّكة مــع تصاعد المــد القومي 
نحو  ســوريــة  توجّهت  أيديولوجية،  ولأســبــاب  لأمــيــركــا.  الــعــداء  وطغيان  والشيوعي 
الاتحاد السوفييتي، بدعم من العسكر الذين سيطروا على الساحة السياسية السورية، 
 إلى القطع النهائي لها. 

ً
وتراجعت العلاقات السورية الأميركية إلى الحضيض، وصولا

اعتبر قادة سورية أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة محرّمة، ونعتوا بأوصاف 
الرجعية كل من يُظهر موقفاً إيجابياً منها، فازدهرت العلاقات الإسرائيلية الأميركية، 
وأمعنت الولايات المتحدة في تعزيزها، باعتبار إسرائيل كانت موطئ القدم لها في 
الرؤساء  وقــد حــاول  أمامها،  السورية بشكل محكم  البوابة  إغــاق  المنطقة، في ظل 
اختراق  تحقيق  )كلينتون(،  والديمقراطي  )نيكسون(  منهم  الجمهوري  الأميركان، 
ل وضعاً استفادت منه إسرائيل إلى 

ّ
ذكر، ما شك

ُ
للتقارب مع سورية من دون فائدة ت

أقصى مدى ببقائها الحليف الأقرب للأميركان. كان سوء العلاقة مع الولايات المتحدة 
 على سورية، فقد سقطت مرتفعات الجولان في حرب حزيران 1967، وحرصت 

ً
وبالا

إسرائيل على عدم سقوط نظام »البعث«، وكان بمقدورها التقدّم نحو دمشق، ولكنها 
فشِل الهجوم 

ُ
وجدت في استمرار نظام كهذا فائدة أكبر من احتلال دمشق نفسها. وأ

كــارثــة عسكرية  إلــى  النتيجة  فــي 1973، وتحولت  الــســوري على إسرائيل  المــصــري 
مت بشكل شبه كامل القوات البرّية السورية، لكن إسرائيل حرصت على إعطاء 

ّ
حط

حافظ الأسد نصراً رمزياً بالموافقة على تراجع صغير في القنيطرة، ما منحه فرصة 
اتفاقية  العلم السوري على بضع مبانٍ مدمّرة تراجعت عنها إسرائيل مقابل  لرفع 

بعد القوات السورية عن الحدود، بما يسهّل إحكام السيطرة على الجولان.
ُ
ت

الــقــرن من  أربـــاع  تاريخية لتصحيح ثلاثة  الــيــوم فرصة  الــشــرع  الرئيس أحمد  أمـــام 
إلى  الحاجة  أن يشيد علاقة متوازنة تستغل  المتحدة، ويمكنه  الــولايــات  القطيعة مع 
سورية مستقرّة، والبدء بإعادة إعمار موزون بالاستفادة من دعم أميركي، بما يدفع 
إلى تحقيق الأمن وإعادة السلم إلى المجتمع السوري الذي تمزّق بعد حرب الـ14 عاماً.

محمد أبو رمان

تفيد النتائج الأولية لانتخابات البرلمان العراقي للعام الجاري )2025( بأن ما حصل 
ليس انقلاباً على التوازنات القديمة، بل إعادة تثبيت لها في إطار سياسي ما يزال 
يعكس البنية الطائفية والعرقية، مع بعض التعديلات التكتيكية، فالرابح الأبرز من 
الاقتراع هو ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة محمد شياع السوداني، ما يجعله أكبر 

كتلة برلمانية، لكنه بعيد عن الأغلبية، ما يتيح مساحات تفاوض وتحالفات. 
من جهة القوى الشيعية، تبدو الانتخابات باعتبارها منصّة لتجديد التمثيل أكثر 
الشيعية على نحو 187  القوائم  بدائل، فبحسب مراقبين، حصلت  منها لصناعة 
د هيمنة هذا المكوّن ضمن البرلمان الجديد. أما القوى 

ّ
مقعداً من أصل 329، ما يؤك

المدنية والشبابية، فكانت نتائجها مخيّبة بعد فشل التحالفات المحسوبة على قوى 
الاحتجاج »تشرين« ومن أبرزها تحالف »البديل« في الحصول على أي مقعد في 
الواحد،  التي يقودها شاسوار عبد  الكردية،  الجديد  الجيل  البرلمان، وحتى حركة 
لا تظهر ضمن الكتل الرابحة الكبرى في النتائج الرسمية أو أولية الأعداد الكبرى، 
 لا يبدو 

ْ
مقارنة بمقاعدها في انتخابات سابقة )في 2021 فازت بـ 9 مقاعد(، إذ

أن هناك اختراقاً كبيراً لصالحها بعد تحقيقها ثلاثة مقاعد، ما يعكس صعوبة 
تجاوز البنية التقليدية في البرلمان.

الحلبوسي،  السني، برز بشكل واضــح تحالف تقدّم بقيادة محمد  الصعيد  على 
ل التيار السني البراغماتي الأكثر تأثيراً، فقد نال في النتائج الأولية نحو 

ّ
وهو يمث

 تحالف عزم بقيادة مثنى السامرائي ثانياً بـ 15 مقعداً، كما حقق 
َّ

33 مقعداً، وحل
تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر نحو تسعة مقاعد فقط، ما يجعله لاعباً 
جــديــدة:  ثـــورة  لــم تشهد  السنية  الــســاحــة  أن  يــؤكــد  مما  مهيمناً؛  ليس  لكنه  مهماً 
له حضور، والسامرائي يوسع دائرة تأثيره،  الحلبوسي يرسّخ موقعه، والخنجر 
 بنقلة نوعية كبيرة في 

َ
لكن القوى الإسلامية السنية التقليدية أو الشبابية لم تحظ

هذا الاستحقاق؟
ومن الواضح، كذلك، أنّ القوى السنية الإسلامية، التي كانت في المرحلة الأولى من 
السياسية  المعادلة  السني، أصبحت خــارج  المجتمع  العراق، ذات نفوذ في  احتلال 
بــصــورة جلية وواضــحــة أو أنــهــا ذابـــت وتــوزعــت بــن الــقــوى السنية الــجــديــدة، ولم 
العشائرية  البنى  نــرى  بينما  مقنعاً،  جــديــداً  سياسياً  خطاباً  تــطــوّر  أن  تستطع 
ورجــال  الاقتصاديين  دور  إليها  نضيف  أن  ويمكن  أكــبــر،  تأثير  ذات  والمناطقية 
أكثر  المشهد.  فــي  الــقــوى  أو  الشريحة  لــهــذه   

ً
ممثلا الخنجر  اعتبرنا  إذا  الأعــمــال، 

العناصر دلالة غياب التيار الصدري من المشاركة الفعلية، وهو ما يعيد موقعه في 
المعادلة السياسية إلى ما يشبه  »المراقب القوي«: ليس ضمن البرلمان، إنما خارجه، 
وربما يحتفظ بحقه في العمل السياسي الاحتجاجي، إذا أراد في أي مرحلة من 
المراحل أن يقلب الأوراق في اللعبة السياسية.  من هنا، يمكن القول إنّ غياب الصدر 
نسبة  ارتفعت  إذ  المقاطعة،  دعــوات  برغم  السياسية،  اللعبة  على شعبية  يؤثر  لم 
الحكومية  الانتخابات غير  إلى 56.11٪ )رغــم تحفظ منظمات مراقبة  التصويت 
على طريقة احتساب نسبة الناخبين(، وفق المفوضية العليا للانتخابات، مما يعني 
أنّ هنالك اعتبارات ومحددات كثيرة تجعل الناخب الشيعي، إن جاز التعبير، لديه 
تكتيكية  وخيارات  بأسرها  السياسية  اللعبة  على مستوى  استراتيجية  خيارات 

على صعيد المكون الشيعي. 
من المتوقع أن تكثف مفاوضات ما بعد الانتخابات لترتيب “الكتلة الأكبر” لتسمية 
ح  الأبرز من بين الأسماء التي قد 

ّ
رئيس وزراء جديد، ويبدو السوداني هو المرش

ــا، إذا حصل على تحالف مع الإطــار الشيعي والــذي أبــدى العديد من 
ً
طرح لاحــق

ُ
ت

ا قاطعًا لطموح السوداني بالولاية الثانية. أمام 
ً

زعاماته )أهمهم نوري المالكي( رفض
السوداني في حال نجاحه في تجديد ولايته فرصة لتشكيل حكومة براغماتية، 
وعلى الأغلب سيكون الخيار الأفضل المتاح حتى على صعيد السياسات الخارجية، 
فهو ليس الأقرب إلى طهران، لكنه يسمح بإبقاء نفوذها في العراق، ولديه خبرة في 
التعاون والتنسيق مع الدول العربية وتجنب أزمة كبيرة مع الولايات المتحدة، كما 

ى خلال المرحلة الأخيرة بعد الحرب على غزّة.
ّ
تجل

تونس بين برلمان منقسم 
واحتقان في السجون

وجوه بين السياسة والفكر

سورية والعلاقة مع أميركا 
وإسرائيل

نجح النظام وعجز التغيير
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دمشق: البسطات العشوائية تستفز الأهالي

حملة »حنعمرها تاني« في غزة
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دمشق ـ محمد أمين

 أم مــحــمــود طــريــقــهــا بــصــعــوبــة على 
ّ

تــشــق
ــــوق مــنــطــقــة الـــشـــيـــخ ســـعـــد فــي  رصـــيـــف سـ
تراكم  بسبب  دمــشــق،  الــســوريــة  العاصمة 
بــســطــات صــغــار الــبــاعــة فــي هـــذا الـــشـــارع الــحــيــوي، 
واحــتــالــهــا الأرصــفــة المــخــصّــصــة للمشاة ولــزبــائــن 
ــران.  تقول أم محمود، وهي  المــحــال والمطاعم والأفــ
الباعة  هـــؤلاء  المحافظة بنقل   وعـــود 

ّ
إن مــنــزل،  ربّـــة 

إلى أسواق بديلة مخصّصة لهم على أطراف المدينة 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ  

ً
الآن، مشيرة ذ حتى 

ّ
نف

ُ
ت لم 

 الحملات التي تقوم بها البلدية بين وقت وآخر 
ّ
أن

ضدّ هذه البسطات لم تــردع أصحابها عن العودة 
 
َ
يجدْن النساء،  سيّما  ولا  المشاة،  أن  بيّ 

ُ
وت مجدداً، 

صعوبة بالغة في السير والشراء من السوق بسبب 
وتضيف:  والــبــاعــة،  بالبسطات  الأرصــفــة  اكــتــظــاظ 
 قــريــبــا الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولــــى لإســقــاط 

ّ
»ســتــحــل

النظام السوري، ولا زلنا نعيش الفوضى، رغم أنها 
أجل  من  المعنية  والبلديات  للمحافظة  كافية  مهلة 
تنظيم المدينة، وإزالة كل المظاهر غير الحضارية«. 

وفــــي مــنــطــقــة الـــبـــرامـــكـــة فـــي قــلــب الـــعـــاصـــمـــة، الــتــي 
 عن 

ً
مــن كليات جامعة دمــشــق، فضلا العديد  تضمّ 

رئاسة الجامعة، تتكدّس البسطات في كل الأنحاء، 
الإزعــاج  سبّب 

ُ
ت وفوضى  تسيّباً  يعكس  في مشهد 

عدّ عقدة مواصلات 
ُ
ت للمارّة، خصوصاً في منطقة 

مهمة في دمشق.  تقصد لينا إبراهيم كلية التربية 
 مـــن حـــي ركــــن الــديــن 

ً
فـــي مــنــطــقــة الــبــرامــكــة، قـــادمـــة

المحافظة   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول  الدمشقي، 

ت عن مسؤولياتها تجاه هذه المنطقة، وتركتها 
ّ
تخل

للباعة الجوّالين الذين أقاموا بسطات غير نظامية 
لبيع كل شيء رخيص«، وتتابع الطالبة في السنة 
الــثــالــثــة: »تــتــراكــم الأوســـــاخ يــومــا بــعــد يــــوم، ونــرى 
مشاهد لا تليق بقلب العاصمة دمشق، ما يستدعي 
إجـــــــراءات حـــازمـــة لــتــنــظــيــم حـــركـــة الــبــيــع والـــشـــراء، 
البضاعة  أماكن لعرض  للمشاة وليست  فالأرصفة 
ــراراً تــفــادي  وبــيــعــهــا«، وتــؤكــد لينا أنــهــا حــاولــت مــ
ــــرور مـــن المــنــطــقــة، لــكــنــهــا مــضــطــرة إلـــى سلوكها  المـ
 بتحرك جدّي 

ً
يومياً كي تصل إلى كليّتها«، مطالبة

البلدية من أجــل وضــع حد نهائي لهذه  ورادع من 
المشاهد النافرة«.

ــانــــت مـــحـــافـــظـــة دمـــشـــق خــصــصــت فــــي إبـــريـــل/  وكــ
نيسان الماضي أماكن للبيع العشوائي على أطراف 
 أن القرار لم يجد طريقه إلى التنفيذ، 

ّ
العاصمة، إل

العاصمة،  عــمــوم  فــي  منتشرة  تـــزال  مــا  فالبسطات 
وخصوصاً فــي أمــاكــن حيوية ومــزدحــمــة، وهــو ما 
يــــؤدي إلــــى أزمــــة مـــروريـــة وفـــوضـــى وصــعــوبــة في 
حــركــة المـــشـــاة. وخــــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، تــحــوّلــت 
أنها   

ّ
إل للكثيرين،  إلــى مصدر رزق  البسطات  هــذه 

 لم تتعامل معه المحافظة 
ً
اليوم عبئاً ثقيلا صــارت 

ز أصحاب هذه البسطات على احتلال 
ّ
بجديّة، ما حف

المزيد من الأرصفة. وجــاء في قــرار المحافظة وقتها 
الساحات، وذلــك ضمن خطة  أنــه يستهدف تحديد 
العشوائية،  مــن  والــحــد  الشعبية  الأســــواق  تنظيم 
ــتــــوازن بـــن حـــقـــوق الــبــاعــة ومــصــلــحــة  مـــا يــحــقــق الــ
المستهلك، وترى المحافظة أن إجراءاتها نجحت في 
تقليص ظاهرة البسطات العشوائية بنسبة كبيرة، 
خصوصاً مع تخصيص رقم للشكاوى ومجموعة 
ــاعــــي لمــعــالــجــة  ــمــ ــتــ عـــبـــر مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل الاجــ
المخالفات فوراً، وفق قول مدير دوائر الخدمات في 
فــي تصريحات  الــقــادر،  عبد  الــقــادر  عبد  المحافظة 
صحافية. وبينما كشف الأخير أن محافظة دمشق 
ــة الإشــغــالات خلال  ــذت أكــثــر مــن 400 حملة لإزالـ

ّ
نــف

الــنــصــف الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، غــيــر أن الأهــالــي 
»المحدودة«. وصفوا نتائجها بـ

ويـــقـــول مــحــمــد شـــاهـــن، صــاحــب مــحــل فـــي منطقة 
الكبيرة لا  البسطات   معظم 

ّ
إن الصالحية بدمشق، 

تعود إلى تجار بسطاء، إنما إلى تجار لديهم محال 
يعمدون  بل  بها،  يكتفون  ولا  المنطقة،  في  نظامية 
إلى إرسال أشخاص تابعين لهم لفتح بسطات في 
مناطق عدّة، ما يُلحق الضرر بباقي المحال ويشكّل 

إزعاجاً للمارّة.
ولا تقتصر الفوضى في دمشق على انتشار بسطات 
الــدراجــات  ظــاهــرة  تـــزال  لا  إذ  النظامية،  البيع غير 
الــنــاريــة فــي شـــوارع العاصمة بعد أن تــحــوّلــت إلى 
وسائل نقل في ظل انخفاض مستويات الدخل، رغم 

كذلك  ذ 
ّ
يُنف ولــم  المــروريــة.  السلامة  على  مخاطرها 

الــصــادر في يونيو/ حزيران  قــرار محافظة دمشق 
المــاضــي بمنع مــرورهــا فــي أحــيــاء وشـــوارع المدينة. 
ها 

ّ
وكانت المحافظة أفادت في تعميمها السابق بأن

»ستحجز الــدراجــة النارية للمرة الأولــى مــدة شهر 
مع فرض غرامة مالية، وفقاً للأنظمة النافذة، وفي 
ــصــادَر الــدراجــة تــمــامــا«، كما 

ُ
حــال تــكــرار المخالفة ت

المـــرور والــنــقــل فــي محافظة  فت مــديــريــة هندسة 
ّ
كل

تطبيقه  وضــمــان  التعميم،  تنفيذ  بمتابعة  دمشق 
بالتنسيق مع قيادة الشرطة والجهات المعنية.

مجتمع
أعلنت شبكة أطباء السودان، أمس، وفاة طبيب بمستشفى الضعين في ظروف غامضة في غرب 
البلاد. وقالت الشبكة، في بيان صحافي: »توفي المستر يوسف إبراهيم زكريا، اختصاصي الجراحة 
العامة بمستشفى الضعين، في ظروف غامضة داخل المدينة، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي 
يواجهها العاملون في القطاع الصحي بالمناطق التي تشهد انفلاتاً أمنياً«. وأضافت أن الطبيب 
ظل يــؤدي واجبه الإنساني رغم ما تعرض له سابقاً من اعتقال وضــرب على يد أحد أفــراد الدعم 
)أسوشييتد برس( السريع قبل عام، ورغم ذلك عاد إلى عمله بمستشفى الضعين لخدمة الأهالي. �

تل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بعدما صدمت حافلة ركاباً كانوا ينتظرون في محطة 
ُ
ق

للحافلات في وسط استوكهولم، الجمعة، في ساعة الذروة، وفق ما أعلنت الشرطة السويدية في 
حصيلة أولية. وقالت الشرطة في بيان: »قضى ثلاثة أشخاص في الحادث وتستمر عملية تحديد 
هوياتهم. نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى، اثنان منهم في سيارة إسعاف وثالث بوسيلة أخرى«. 
ضح بعد. وأعلنت توقيف 

ّ
لم يت الحادث  إن سبب  ناديا نورتون  الشرطة  المتحدثة باسم  وقالت 

)فرانس برس( سائق الحافلة وفتح تحقيق في جريمة قتل غير عمد، في إجراء روتيني. �

السويد: قتلى جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب»أطباء السودان«: وفاة طبيب في ظروف غامضة

غزة ـ علاء الحلو

أطــلــقــت بــلــديــة غـــزة، أمـــس، حملة تــطــوعــيــة واســعــة 
ــانــــي«، فـــي إطـــــار الــجــهــود  بـــعـــنـــوان »حــنــعــمــرهــا تــ
غزة  مدينة  إلــى  الحياة  لإعـــادة  المــبــذولــة  المجتمعية 
وتــعــزيــز ثــقــافــة الــعــمــل الــتــطــوعــي. وبــــدأت فعاليات 
شبكة  مــع  بالتعاون  تنفيذها  يجري  التي  الحملة 
ــة تــجــارة  ــرفـ المــنــظــمــات الأهـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وغـ

السرايا وسط  مــن مفترق  غــزة  وصناعة وزراعـــة 
مدينة غزة، بهدف تنظيف الشوارع وإعادة الحيوية 
للمدينة، وإشراك الأهالي في جهود إعادة الإعمار 
ــورة إيــجــابــيــة عـــن إرادة  ــ المــجــتــمــعــي، وإظـــهـــار صـ
الحياة والصمود لدى السكان. وتسعى الحملة إلى 
النفايات، ونشر فرق  النظافة وجمع  أعمال  تنفيذ 
الأرصفة  وتنظيف  الــشــوارع،  امتداد  على  تطوعية 
ومــداخــل الأحــيــاء وإزالــــة الــنــفــايــات المــتــراكــمــة، إلــى 

جانب إزالــة الركام من الطرقات، وزراعــة الأشجار 
وإعادة الغطاء الأخضر، علاوة على دهان الأرصفة 
الــعــامــة. وأكـــد رئــيــس بلدية غزة  المــنــاطــق  وتجميل 
الشعب  أن  لتثبت  الحملة تنطلق  أن  السراج  يحيى 
ــن يــخــضــع لكل  ــ ــه، ول ــ ــاقٍ فـــي أرضــ ــ الــفــلــســطــيــنــي بـ
الممارسات الإسرائيلية الساعية إلى اقتلاعه منها، 
من خلال الدمار والتجويع والترهيب. من ناحيته، 
الشوا  أمجد  الأهلية  المنظمات  رئيس شبكة  أشــار 

إلى أنّ هذه هي اللحظات التي يتطلع فيها الشعب 
ذكـــرى  مـــع  بــالــتــزامــن  ــنــهــوض،  ال إلـــى  الفلسطيني 
ــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس الـــراحـــل يــاســر  الاســتــقــال ال
عرفات. ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة 
غـــزة عــائــد أبـــو رمـــضـــان كـــل المــؤســســات المحلية 
ــيــة إلـــى الـــوقـــوف أمـــام مــســؤولــيــاتــهــا لإعـــادة  والــدول
إعمار غزة، وأن تتحول »الفعالية الرمزية إلى نداء 

أمل لكل من يريد الخير لهذه الأرض الطيبة«.

رامي  العاصمة،  المدرسّ في إحدى مدارس  يرى 
العيسى، أن محافظة دمشق لم تعطِ اهتماماً 
قراراتها  أن  إلــى  مشيراً  المشكلات،  لحل  كافياً 
لها.  فعلية  قيمة  ولا  مجدية،  غير  وتعاميمها 
تعاني  »العاصمة  أن  الجديد«  لـ»العربي  ويؤكد 
من فوضى المرور وفوضى البسطات وفوضى 
من  أكبر«  بـ»جديةّ  ويطالب  العام«  النقل  وسائل 

المحافظة.

تعاميم غير مجدية
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محاولة لرفع أضرار المطر، حي الشجاعية، 14 نوفمبر 2025 )خميس الرفاعي/ الأناضول(

16
آراء

لميس أندوني

لــم ينته بعد كــابــوس حــرب الإبــــادة، لندخل 
فـــي كــوابــيــس مــخــتــلــة ولــكــن مــتــصــلــة؛ قــبــول 
لتوفير  أميركي  وصمت عربي على مشروع 
ة، وتجاهل 

ّ
غــز غطاء قانوني لاحتلال قطاع 

ــة هـــجـــمـــات  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــق فــ ــبِــ ــطــ ــون مــ ــ ــكــ ــ وســ
المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين 
في الضفة الغربية، تمهيداً لابتلاع إسرائيل 
للضفة. الاستكانة والتواطؤ، بل المشاركة في 
بعض الحالات، أوجه خطيرة لتجاوز الإطار 
الــقــانــونــي فـــي حـــل مــســألــة تــتــعــلــق بــاحــتــال 
أرض وسلب شعبها حقوقه وهويته، وهذا 

كله يحدث تحت مسمّى »تحقيق السلام«.
مـــا يـــحـــدث فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن تــوســع 
ــن هـــجـــمـــات المــســتــوطــنــن  ــ ــانـــي، ومــ ــيـــطـ ــتـ اسـ
ــادة؛  الــشــرســة، هــو أيــضــا جـــزء مــن حـــرب الإبــ
ــادة الجسدية  إبـــادة الــهــويــة، إلــى جــانــب الإبــ
الــوجــه  الــتــي هــي  الفلسطيني،  الــشــعــب  ضــد 
ة، وبدل أن نفهم هذه 

ّ
الآخر لتدمير قطاع غز

الــحــقــيــقــة ونــتــعــامــل مــعــهــا، نــنــتــظــر خــاصــا 
مــن واشنطن على شكل وعـــود وأوهـــام دفع 
ثــمــنــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فـــآلـــة الــحــرب 
الإسرائيلية تحصد الأرواح وهجمة الجيش 

والمستوطنين تبتلع الأرض وتقتلع أهلها.
عتاة  إســرائــيــل  إطـــاق  على  العربي  الصمت 
بقصد  الفلسطينيين  لــتــرويــع  المــســتــوطــنــن 
التهجير والاستيلاء على بيوتهم وأراضيهم 
وممتلكاتهم، هو قبول عن وعي أو غير وعي، 
الـــدول  أي  ــمــة، 

ِّ
مُــســل الفلسطينيين،  بتهجير 

الأميركي  الرئيس  وعــد  إلــى  أمرهم  العربية، 

حسان الأسود

تــــــعــــــدّدت الأســــــبــــــاب الــــتــــي أوصـــــلـــــت زهـــــــران 
مــمــدانــي إلـــى الــنــجــاح فــي انــتــخــابــات رئــاســة 
إذ  المــهــاجــرة،  منها خلفيته  نــيــويــورك،  بلدية 
استطاع بأسلوبه الشعبي القريب من الناس 
الوصول إلى شرائح واسعة من المهمّشين في 
المــديــنــة الأكــبــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ومنها 
ــره 

ّ
ثقافته الــواســعــة الــتــي أتــت أســاســا مــن تــأث

بــأســرتــه، فـــوالـــده مــحــمــود أكــاديــمــي مــرمــوق 
فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــمــرتــبــة بــروفــيــســور 
فـــي الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، ومــــن أبـــــرز المــفــكّــريــن 
الخبراء بشؤون أفريقيا والسياسات الدولية، 
فــازت  مــشــهــورة  ووالــدتــه مخرجة سينمائية 
والدته   

ّ
أن كما  الدولية.  الجوائز  من  بالعديد 

 من رجل 
ً
الهندوسية سبق أن كانت متزوّجة

والــده  أن تتزوّج  يهودي غير صهيوني، قبل 
المــســلــم. لــعــبــت أصــــول الــعــائــلــة ورحــلــتــهــا من 
الهند وأوغندا وجنوب أفريقيا، ثمّ استقرارها 
في أميركا دوراً مهماً أيضاً في إثراء التكوين 
الــعــقــلــي والــثــقــافــي والــنــفــســي لـــلـــرجـــل. لا بــدّ 
ــدور في   الــنــقــاشــات الــراقــيــة الــتــي كــانــت تــ

ّ
أن

أجواء العائلة قد طبعت فكر زهران وسلوكه، 
فوالده واحد من الوجوه البارزة في مناهضة 
الهيمنة الاستعمارية في الهند وأفريقيا. هذا 
ه بالإضافة إلى قدرات الشاب الذاتية، فهو 

ّ
كل

يتحدّث  وهــو  كاريزماتية،  بشخصية  يتمتع 
عدّة لغات منها العربية والهندية والأورديــة 

محمد خليل برعومي

 من 
ً
 جديدة

ً
تشهد السجون التونسية موجة

المعتقلين  مــن  عــدد  اخــتــار  بعدما  التصعيد، 
ــي إضـــــــــراب جـــوع  ــ ــول فـ ــ ــدخــ ــ ــيـــن الــ ــاسـ ــيـ الـــسـ
مــفــتــوح، لــاحــتــجــاج عــلــى ظــــروف اعتقالهم 
ــة. بــــدأت  ــادلــ ــعــ ــيــــاب شــــــروط المـــحـــاكـــمـــة الــ وغــ
المواجهة مع إعلان القيادي بجبهة الخلاص 
ــعــارِضــة جــوهــر بــن مــبــارك إضــرابــا قاسياً 

ُ
الم

عن الطعام والماء والدواء، في خطوة جسّدت 
التآمر  رفــضــه محاكمته عــن بــعــد، فــي مــلــف 
تــدهــورت حالته الصحية  الــدولــة.  أمــن  على 
سريعاً، وفق تأكيدات عائلته وهيئة دفاعه، 
بينما أصرّت هيئة السجون والإصلاح على 
 مــن ينشر 

َّ
نفي وجــود أيّ خطر، وهـــدّدت كــل

ز 
ّ
عــز الرسمية.  لروايتها  مخالفة  معلومات 

ــأن الــســلــطــة لا  ــذا الــنــفــي إحــســاســا عـــامـــا بــ هــ
الــروايــة  أيضاً  تدير  بــل  فقط،  السجون  تدير 
وتــحــدّد مــا يجب أن يعرفه الـــرأي الــعــام وما 

يجب حجبه.
مبارك،  بن  على جوهر  الضغط  مع تصاعد 
اختار عدد من السياسيين المعتقلين الدخول 
ــد  فــــي إضـــــــراب جـــــوع تـــضـــامـــنـــي. أعـــلـــن راشــ
إضرابه  السابق(  البرلمان  )رئيس  وشي 

ّ
الغن

رغم وضعه الصحّي الحرج، ثمّ تبعه عصام 
الجمهوري(،  للحزب  الــعــام  )الأمـــن  الشابي 

دونالد ترامب بمنع إسرائيل من ضم الضفة، 
ومدافعة أو متجنبة المواجهة مع خطته لغزة 
بتشكيل مــجــلــس.  فــهــذا لا يمكن وصــفــه إلا 
»من  بقوة  مدعوماً  الاستعمارية  بالوصاية 
غــزة وهويتها  لتغيير وجــه  مــتــعــددة«،  دول 

وكأنها ليست جزءاً من فلسطين.
المشكلة أن معظم الــدول انساقت إلى »وعد« 
يسمح لإسرائيل  لن  بأنه  الأميركي  الرئيس 
لجذب  آنــي  وعــد  فهو  الغربية.  الضفة  بضم 

 فــي البلاد 
ّ

والــفــارســيــة والإســبــانــيــة، وقــد حــل
منذ السابعة من عمره وهو يعيش منذ سبعة 
ه استطاع 

ّ
وعشرين عاماً في نيويورك، أي إن

المدينة وروحها بوصفه واحداً  معرفة نبض 
 هذه الخلفيّة التي أحاطت 

ّ
من أبنائها مع كل

به وشكّلت وعيه وصقلت شخصيته.
 
ّ
لــيــفــوز مسلم يعتز  هـــذا لا يكفي وحـــده 

ّ
لــكــن

بانتمائه هذا في المدينة التي تعرّضت قبل ربع 
ها والعالم أجمع، على 

ّ
قرن لهجوم دمويّ هز

أيدي أشخاص مسلمين، وتحت راية الجهاد 
ضدّ الشيطان الأكبر. ليس هذا فحسب، بل هو 

ــنْ عبد  ـــنْ الــســيــاســيَّ قــبــل الـــتـــحـــاق الـــقـــيـــاديَّ
الحميد الجلاصي ورضا بالحاج بالإضراب 
عــــن الــــطــــعــــام. جــمــعــت هـــــذه الــــخــــطــــوات بــن 
ــهــا تــواجــه 

ّ
شــخــصــيــات تــخــتــلــف فــكــريــا، لــكــن

الـــســـيـــاق نــفــســه مــــن الــتــهــمــيــش والـــوصـــايـــة 
ــذه الــتــحــرّكــات  ــبـــرت هــ الــقــضــائــيــة. كـــذلـــك أجـ
الـــدولـــة عــلــى الــتــعــامــل مـــع الــســجــن عــلــى أنــه 
فــضــاء ســيــاســي نــشــط، لا مــؤسّــســة عقابية 
مغلقة، ووضعت السلطة أمــام ســؤال محرج 
ق باستقلال القضاء وطريقة استخدامه 

ّ
يتعل

الأزمــة  تعمّقت  السياسي.  الخلاف  إدارة  في 

الــدول العربية الــى الانــخــراط في الاتفاقيات 
الإبراهيمية، وتنتهي صلاحيته بعد تحقيق 

الهدف الأميركي. 
ــا، لــكــن لمــن نــســي، يجب  قــد لا يــكــون ضـــروريـ
ــيـــة عــلــى  ــلـ ــيـ الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الـــهـــجـــمـــة الإســـرائـ
مــخــيــمــات الــضــفــة وقــــراهــــا ومـــدنـــهـــا سبقت 
ــتــــمــــرت وإن  ــــى، واســ ــــصـ ــان الأقـ ــوفــ عــمــلــيــة طــ
النظر   

ّ
بــغــض تتوقف  ولــم  متباينة،  بــوتــائــر 

عــن أي خــطــط أمــيــركــيــة أو اتــفــاقــيــات لوقف 
غــيــرهــا، فواشنطن ماضية  أو  الــنــار،  إطـــاق 
فــي مــشــروعــهــا لتمنع اســتــعــادة قــطــاع غــزة 
ــل تــمــضــي فــــي فــصــل  حـــيـــاتـــه ومـــجـــتـــمـــعـــه، بــ
وإسرائيل  فلسطين،  بقية  عن  للقطاع  فعلي 
تمضي في تنفيذ مخططاتها المعلنة لفرض 

سيادتها على القدس الشرقية والضفة.
يــحــدث هــذا كله فــي الــعــلــن، فــإســرائــيــل تعلن 
 
ً
ــن نـــشـــبـــعـــهـــا تـــحـــلـــيـــا ــ ــحـ ــ مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا، ونـ
وتحذيراً، لكن لا حركة ولا تحرك فلسطيني 
ــي، عـــلـــى الأقــــــل تـــحـــرك ذات أهــمــيــة،  ــ ــربـ ــ ولاعـ
أيدينا،  مــن  تفلت  تكاد  أدوات  هناك  أن  رغــم 
الدولية وقراراتها  العدل  فتوصيات محكمة 
ــا لــلــتــحــرك  ــ ــعـ ــ ــا واسـ ــابــ ــــي لاهـــــــاي فـــتـــحـــت بــ فـ
الــقــضــائــي. صــحــيــح أن المــحــكــمــة ركــــزت على 
ة، لــكــن إدانــــة إســرائــيــل 

ّ
ــادة فــي غــــز ــ حـــرب الإبـ

ة، فجميع 
ّ
ــز ــ لـــم تــقــصُــر عــلــى جــرائــمــهــا فـــي غـ

ــطــاتــهــا في 
ّ
المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة ومــخــط

الدولي وقـــرارات الأمم  الضفة خــرق للقانون 
المــتــحــدة وكـــل الأعــــراف المــتــفــق عليها دولــيــا، 
ولا ســر هــنــا أيــضــا، لــكــن لــم تستثمر الـــدول 
العربية هذين الزخمين القانوني والمعنوي، 
أو  بل تتجنب أي خطوة »تــحــرج« واشنطن 

 بهذا الوصف أيضاً في 
ّ
الاشتراكي الذي يعتز

معقل الرأسمالية الأكبر في العالم، مع تأكيد 
 عبارة اشتراكي ذات وصمة سلبية دامغة 

ّ
أن

باعتبارها من  أميركا، وتكاد تكون سبّة  في 
 )McCarthyism( المــكــارثــيــة  المــرحــلــة  مخلفات 
وإرثـــهـــا المــقــيــت. كــذلــك لا يــكــفــي أيــضــا ليفوز 
ــداء لــلــصــهــيــونــيــة فــي  ــعـ ــالـ شـــخـــص يـــجـــاهـــر بـ
مــعــقــل الــصــهــيــونــيــة المــســيــحــيــة وفـــــي ذروة 
زرعت  التي  والهمجيّة  الإسرائيلي  التوحّش 
الـــعـــداء لــلــســامــيّــة تــحــت جــلــد الــبــشــر ووحّـــدت 
ــع الــــعــــداء لــلــصــهــيــونــيــة ولـــدولـــة  المــصــطــلــح مـ
إسرائيل ولحكومتها اليمينية المتطرّفة. أكثر 
من ذلك، ثمّة جالية يهودية في نيويورك هي 
الأكــبــر فــي الــعــالــم عـــدداً بعد الــيــهــود المقيمين 
ــيــــب. فـــمـــا هــــي إذن الـــعـــوامـــل الــتــي  فــــي تــــل أبــ
القادم  لهذا  الباهر  النجاح  هــذا  فــي  ساهمت 
مـــن خــــارج صـــنـــدوق رأس المــــال الاحـــتـــكـــاري؟ 
وكيف استطاع هزيمة حلف المليارديرات مع 
وأصحاب  المسيحيين  والصهاينة  اليمينيين 
هذه  في  القويّة  الضغط  ومجموعات  النفوذ 
المدينة الهائلة، ولمــاذا لم تتمكّن جبهة هؤلاء 
مع  الديمقراطيون  فيها  تــوحّــد  الــتــي  جميعاً 
الــجــمــهــوريــن مــن هــزيــمــتــه؟ قــد تــفــسّــر بعض 
ــذا الـــنـــصـــر، مــنــهــا قــرب  المـــســـائـــل شــيــئــا مـــن هــ
الـــرجـــل عــمــريــا مـــن »جــيــل زد«، ومــهــارتــه في 
الجيل.  هــذا  يفهمها  الــتــي  الأدوات  اســتــخــدام 
على سبيل المثال قدرته على استثمار أسلوب 
ــاء الـــــــراب وإيــــصــــال الـــرســـائـــل عـــبـــر »تــيــك  ــنـ غـ

عندما كشف محامو جوهر تعرّضه للاعتداء 
بــالــعــنــف داخــــــل الـــســـجـــن. حــــاولــــت الــســلــطــة 
النفي،  بيانات  عبر  الحادثة سريعاً  تطويق 
ها قابلت في الوقت نفسه المحامين برفع 

ّ
لكن

ق 
ّ
قضايا جزائية ضدّ ثلاثة منهم، بتهم تتعل

بنشر أخــبــار كــاذبــة والإســــاءة إلــى مؤسّسة 
القضايا  هــذه  السلطة  استخدمت  السجون. 
لتضييق الخناق على هيئة الدفاع ومصادرة 
تـــريـــد حــمــايــة نسختها  ـــهـــا 

ّ
ــأن روايـــتـــهـــا، وكـ

الـــوحـــيـــدة لمـــا يــجــري داخــــل الـــزنـــازيـــن ومــنــع 
تسرب أيّ رواية مخالفة. تحوّلت العلاقة بين 
إلى مواجهة مباشرة بعد  الدولة والمحامين 
الــتــواصــل مــع موكليهم فــي أكثر  منعهم مــن 
من مناسبة، ممّا أكّد أن المعركة لا تدور حول 
صحّة معتقل أو تفاصيل إضـــراب، بل حول 

 في سرد الحقيقة نفسها.
ّ

الحق
ــات خـــــارج الــســجــون،  ــ ــرابـ ــ امـــتـــدّ تــأثــيــر الإضـ
بعدما أعلن والد جوهر بن مبارك، المناضل 
أفراد  الدين الحزقي، وعــددٌ من   

ّ
اليساري عز

العائلة الدخول في إضراب عن الطعام داخل 
الخطوة  هــذه  نقلت  الجمهوري.  الحزب  مقرّ 
إلى  الضيّقة للسجن  الاحتجاج من المساحة 
فضاء عام مفتوح، وكشفت أن عائلة جوهر 
ما  بقدر  رسمية  توضيحات  تنتظر  تعد  لــم 
هذا  المباشر.  السياسي  الضغط  إلــى  تسعى 
ــدرة الــــدولــــة عــلــى حصر  ــ ــدّ مـــن قـ الـــتـــحـــرّك حــ

تغضبها، فتتمادى إسرائيل في كل من غزة 
والــضــفــة. يتركز الــنــقــاش فــي الــعــالــم العربي 
والمجتمع الدولي حول خطة الرئيس ترامب 
بــتــعــديــاتــهــا المـــســـتـــمـــرة، وهـــــذا مــفــهــوم إلــى 
حــد مــا، لكن بــدون وضــع النقاش فــي سياق 
ــرورة إنــهــاء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، وهــو  ضــ
الشرط الرئيس لممارسة الشعب الفلسطيني 

حق تقرير المصير.
ــرى خــطــط ورؤى تــســعــى لتدجين  نــبــقــى أســ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــمـــزيـــقـــه وتـــجـــريـــده 
مخطط  يمضي  فيما  المــســتــقــلــة،  الإرادة  مــن 
ــي تـــمـــزيـــق الـــهـــويـــة  ــ ــركــــي فـ ــيــ ــلــــي أمــ ــيــ ــرائــ إســ
ــكــــل الـــخـــطـــط  ــا، فــ ــهـ ــتـ ــيـ ــتـ ــفـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتـ
تـــتـــعـــامـــل مــــع ســـكـــان عـــلـــى أرض فــلــســطــن، 
تسعى  فيما  أمنياً  خطراً  إسرائيل  تعتبرها 
ــكــــار تــرتــيــبــات  ــتــ واشـــنـــطـــن إلـــــى إيــــجــــاد وابــ
إسرائيل«  أمــن  »لحماية  استعمارية  ــة  إداريـ
ة لأصــحــاب المــلــيــارات 

ّ
واســتــغــال أراضـــي غـــز

ــار الــــعــــقــــارات  ــتــــجــ ــة لــ ــ ــنـ ــ ــــن أجـــــــــــواء آمـ ــأمــ ــ وتــ
ــو« عـــلـــى ســـواحـــلـــهـــا  ــ ــايـ ــ ــسـ ــ ــتـــجـــعـــات »الـ ــنـ ومـ
وشواطئها. لذا؛ لن تتخلى أميركا عن فرض 
ــد تــرامــب  ــالـ مــجــلــس اســـتـــشـــاري بــقــيــادة دونـ
ــفـــادة وإثــــــراءً  ــتـ وأحـــــد أكـــثـــر الــســيــاســيــن اسـ
ــوزراء البريطاني  مــن الــحــروب، أي رئــيــس الــ
الــســابــق طــونــي بــلــيــر، فــهــو مــجــلــس لتمكين 
تــجــار الــحــروب مــن مــمــارســة النهب بطريقة 

»مشروعة« وتحت عنوان »مجلس السلام«.
ســيــنــاريــو مــفــضــوح ومــكــشــوف، وفــــوق ذلــك 
مطلوب قوات »حفظ استقرار دولية« لتكملة 
إضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى مــا هــو غــيــر قــانــونــي 
ولا شرعي. خطة تصلح لفيلم رعب عن قاع 

تـــوك« و»إنــســتــغــرام«. وربّــمــا أكــثــر، الــتــواضــع 
والاحــتــكــاك المــبــاشــر مــع الــنــاس فــي الــشــوارع. 
كــذلــك ســـاعـــده وجــــود عـــدد كــبــيــر مـــن الــيــهــود 
ــا –  ــارتـ ــاطــــوري كـ ــبـــاع حـــركـــة )نــ الــحــريــديــم أتـ
حرّاس المدينة( في نيويورك، المعادين لأسباب 
ديــنــيــة لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، هـــــؤلاء الــذيــن 
 وخمسين ألف ناخب لم يكونوا 

ً
يُعدّون مائة

يــصــوّتــون قــبــل هـــذا فـــي أيّ انــتــخــابــات، فهم 
الديمقراطي  الكبيرين،  الحزبين   كلا 

ّ
أن يــرون 

والجمهوري، داعمان للصهيونية ولإسرائيل 
الــتــي يــرونــهــا خــطــراً عــلــى الــيــهــود ونــقــمــة لا 
نــعــمــة. صـــوّت الــحــريــديــم مــع زهــــران ممداني 
وشاركوا بقوّة في حملته الانتخابية. طبيعة 
فالعمدة  أيضاً،  خصومه وصفاتهم ساعدته 
الــســابــق إيــريــك آدمـــز يــواجــه تهم فــســاد مالي 
وســيــاســي، والــعــمــدة الــذي هزمه ممداني في 
التمهيدية،  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  انــتــخــابــات 
أندرو كومو، ومن سبقه في المنصب بيل دي 
جميعهم  بلومبيرغ...  مايكل  وقبله  بلاسيو، 
يــمــثــلــون حــلــفــا تــقــلــيــديــا يــجــمــع الــســيــاســيــن 
ذة 

ّ
وأصــحــاب رؤوس الأمــــوال، والــفــئــات المتنف

في عالم أميركا، حيث الليبرالية الاقتصادية 
بصورتها العارية المتوحّشة. استطاع زهران 
تــجــنــيــد خــمــســن ألـــــف مـــتـــطـــوّع فــــي حــمــلــتــه 
الانتخابية التمهيدية للفوز بترشيح الحزب 
ارتفع عدد  الديمقراطي، وخــال شهور قليلة 
المــتــطــوّعــن إلـــى مــائــة ألـــف قــبــل الانــتــخــابــات 
الـــنـــهـــائـــيـــة. هــــــؤلاء هــــم رأس المــــــال الــحــقــيــقــي 

النقاش داخل أسوار سجن المرناقية، وفرض 
عــلــى الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن مــواجــهــة ســـؤال 
مقوّمات  أبــســط  فــي حماية  بــدورهــم  ق 

ّ
يتعل

العدالة. في خضم هذا التصعيد، كتب راشد 
 من داخل سجنه شرح فيها 

ً
وشي رسالة

ّ
الغن

ــراب، ودعــا فيها  أسباب انضمامه إلــى الإضـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة إلــــى تـــجـــاوز صــراعــاتــهــا 
لم  الحرية  أن قضية  وشي 

ّ
الغن أكّــد  القديمة. 

تــعــد شــأنــا أيــديــولــوجــيــا، بــل مــحــور مشترك 
ــيّــــارات المـــعـــارضـــة، وأن اعــتــقــال  يــجــمــع كـــل تــ
شخصيات مــثــل جــوهــر بــن مــبــارك وعــصــام 
الــثــورة المــضــادّة. دعا  الشابي يعكس مــســار 
ــي عــن إرث 

ّ
ــوشــي المــعــارضــة إلـــى الــتــخــل

ّ
الــغــن

وبناء  والثمانينيّات  السبعينيّات  صراعات 
الحرية  عــن  تــدافــع  مــوحّــدة  سياسية  جبهة 
فــي وجـــه سلطة تــوسّــع وصــايــتــهــا وتضيّق 

الهامش العام.
كـــذلـــك، تــتــالــت رســـائـــل المــعــتــقــلــن المــضــربــن 
عــن الــطــعــام، مــؤكّــديــن صــمــودهــم وتمسّكهم 
بحقوقهم السياسية والمدنية. في مقابل ذلك، 
 لحجم 

ٌ
لم يظهر خارج السجون صدى مماثل

مات 
ّ
التحرّك داخلها. ما تزال الأحزاب والمنظ

تــتــعــامــل مـــع الإضــــرابــــات بــوصــفــهــا أحـــداثـــا 
 
ً
فعلا تستوجب   

ً
سياسية  

ً
لحظة لا  إنسانية 

منظماً، فيما اختار بعض الفاعلين الصمت 
ب المواجهة المباشرة مع السلطة. كشف 

ّ
لتجن

ممارسات لا أخلاقية في عالم يحكمه تجار 
ــذا الأكــثــر رعــبــا وإيــامــا،  الـــحـــروب، لــكــن، وهــ
جــعــل هــــذا الـــوصـــع قــانــونــيــا بــمــوافــقــة دول 

عربية وخنوع دول أخرى.
ــقــــوداً، لكن  لــقــد ســعــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــ
بــدون جــدوى، لتجاوز قــرارات مجلس الأمن 
والــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة الــخــاصــة 
بــالانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة والمــســتــوطــنــات 
الشعب  والمستوطنين ضــد  الجيش  وجــرائــم 
الفلسطيني، سواء أكان ذلك من خلال قرارات 
السياسات  أم بتمرير  القديمة  جديدة تلغي 
قــرارات  دولــيــا على شكل   الأميركية مرجعاً 
لمجلس الأمن، لكن أن تنجح في خرق القانون 
على  الفلسطيني  الــشــعــب  وحـــقـــوق  الـــدولـــي 
شكل قرار أممي، فهذه مصيبة وضربة قوية 
واستهانة بكل ضحايا حرب الإبادة في غزة، 
بــل هــي جريمة جــديــدة تضاف إلــى الجرائم 
ولا  معها،  يتواطأ  مــن  بمشاركة  الأمــيــركــيــة، 

مسمى آخر لها.
هذه ليست دعــوة إلى اليأس وإنما لمواجهة 
مــا نستقبله مــن صفعات جــديــدة مــن أعــداء 
فــلــســطــن والــــحــــريــــة، فــــا يـــمـــكـــن الـــســـكـــوت، 
المشاركة  وإنما  الصمت  عــدم  المثقفين  وعلى 
ــنــــاص، بــــل مــن  ــم، ولا مــ ــهــ بــصــوتــهــم وأقــــامــ
الــــواجــــب، الانــــخــــراط فـــي حـــركـــات المــقــاطــعــة 
ومـــنـــاهـــضـــة الـــتـــطـــبـــيـــع، فــالــجــمــيــع يــتــحــمــل 
مسؤولية الصمت على ما حدث وما يحدث، 
فــحــركــة الــتــضــامــن الأمــمــي مــســتــمــرة، والــحــد 
الأدنـــــى لــتــحــرك دولـــنـــا هـــو تــأيــيــد المــقــاطــعــة 

ورفض التطبيع.
)إعلامية من الأردن(

الـــذي استثمر بــه زهـــران، فقد كــانــوا يـــزورون 
الناخبين في بيوتهم ويلتقونهم في المقاهي 
ــوارع. وكــانــوا  ــنـــوادي والمـــســـارح وفـــي الـــشـ والـ
يــشــجّــعــونــهــم عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــاب 
ــحــهــم الــــذي يَـــعِـــدُ مــن خــال 

ّ
والــتــصــويــت لمــرش

الشرائح  حياة  تسهيل  الانتخابي  برنامجه 
للاحتمال.   

ً
قابلة المدينة وجعلها  في  الفقيرة 

العامّة  النقل  تحدّث زهــران عن جعل وسائل 
ورياض الأطفال مجانيّة، كذلك وعد بتجميد 
إيـــجـــارات المــســاكــن عــنــد حـــدّ مــقــدور عليه من 
الفئات الفقيرة. هكذا استطاع اختراق الجبهة 
كان  التي  الأميركيين  الناخبين  من  الصامتة 
 بالانتخابات لأنها 

ً
أفرادها لا يكترثون عــادة

لا تمثلهم، ولا تراهم أيضاً. حرّك زهــران عند 
ـــــه أعـــطـــاهـــم الأمـــل 

ّ
الـــنـــاس دافـــــع المـــشـــاركـــة لأن

إلــى مركز  أصــواتــهــم واحتياجاتهم  بــوصــول 
صنع القرار.

ها بعين فاحصة، 
ّ
استعراض هذه المقدّمات كل

يجعلنا نركّز في الجوهر الذي نراه محور هذا 
النجاح، وهو التنوّع الذي يقوم عليه المجتمع 
والاختلاف،  بالتعدّدية  والاعتراف  الأميركي، 
وإذا مــا اســتــطــاع الــنــجــاح فــي قــيــادتــه مدينة 
ــرّ يــحــقــق مــصــالــح الــفــقــراء  نـــيـــويـــورك نــحــو بــ
والمهمشين، فقد نجد له نظراء في كل مدينة 
ـــهـــا قــــوّة الــتــنــوّع وحــيــويــة 

ّ
وفـــي كـــل ولايـــــة، إن

منها  نستفيد  فهل  الليبرالية،  الديمقراطية 
في بلادنا المنكوبة؟

)كاتب سوري(

هذا الموقف حدود المعارضة وفقدانها القدرة 
إلــى لحظة  على تحويل هــذه الاحــتــجــاجــات 
وحــدة أو إلى ورقــة ضغط فعّالة. وبعد أكثر 
مــن أربــــع ســنــوات عــلــى إجــــــراءات 25 يوليو 
فـــي صــيــاغــة  المـــعـــارضـــة  تــنــجــح  لـــم   ،)2021(
أو  ــة  الأزمــ تــفــسّــر  ســرديــة سياسية مشتركة 
لمــا بعدها، فبدا صــوت السجناء  أفقاً  تــحــدّد 
ــي تـــدّعـــي  ــتــ ــات الــ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ ــــن صــــــوت المـ أقـــــــوى مـ

تمثيلهم.
السجون  أن  الــخــاويــة  الأمــعــاء  تــؤكّــد معركة 
السياسي في  الفعل  آخــر فضاءات  أصبحت 
تـــونـــس، وأن المـــجـــال الـــعـــام فـــي الـــخـــارج فقد 
قدرته على لعب دوره الطبيعي. وإذا استمرّ 
هذا المسار، ستتراجع السياسة من مستوى 
ــي إلـــــى مـــســـتـــوى الاحـــتـــجـــاج  ــدنــ ــراع المــ ــ ــــصـ الـ
اللغة  إلــى  الــبــيــولــوجــي، وســيــتــحــوّل الجسد 
القادرة على مواجهة دولــة ترفض  الوحيدة 
ــمــــاع. مــــن جـــانـــب آخــــــر، لا يــمــكــن لأيّ  ــتــ الاســ
نــــظــــام أن يـــســـتـــمـــرّ وهـــــو يـــعـــاقـــب خــصــومــه 
أن تستعيد  التعبير، ولا لأيّ معارضة  على 
ــــي أســــيــــرة الـــتـــشـــتـــت والــــخــــوف.  دورهــــــــا وهــ
الــســيــاســة حـــن تستعيد  إذ تــبــدأ اســتــعــادة 
المــعــارضــة وحــدتــهــا، وحــن تقبل الــدولــة بأن 
الوصاية، بل عبر  المجتمع لا تتم عبر  إدارة 

الشراكة واحترام الحقوق الأساسية.
)كاتب تونسي(

غطاء قانوني لاحتلال غزةّ وابتلاع إسرائيلي للضفة

قوّة التنوّع وحيوية الديمقراطية الليبرالية

معركة الأمعاء الخاوية في تونس

من الواجب، 
الانخراط في حركات 

المقاطعة ومناهضة 
التطبيع، فالجميع 

يتحمل مسؤولية 
الصمت على ما حدث 

وما يحدث، فحركة 
التضامن الأممي 

مستمرة

التنوّع الذي يقوم 
عليه المجتمع 

الأميركي، والاعتراف 
بالتعدّدية والاختلاف، 

هما محور نجاح 
ممداني

تؤكد معركة الأمعاء 
الخاوية أن السجون 

أصبحت آخر فضاءات 
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تونس
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 رحلة نزوحه استمرّت عشرة أيام، مشيراً 
ّ
أن

بالإضافة  الطريق.  إلــى »مشاهد بشعة على 
عة على طول 

ّ
إلى جثث النساء والرجال الموز

الـــطـــريـــق مـــا بـــن الـــفـــاشـــر ومــلــيــط )الـــواقـــعـــة 
كذلك فــي ولايــة شمال دارفــــور(، كــان جرحى 
مرضى  وأشخاص  نارية  بطلقات  مصابون 
ينازعون وهم مطروحون أرضاً، فيما يعجز 
الـــنـــازحـــون الآخــــــرون عـــن مــســاعــدتــهــم، إذ لا 
يملكون القدرة على ذلك، وبالتالي يضطرون 

إلى تركهم يواجهون مصيرهم«.
ه 

ّ
بأن الفاشر  من  الخروج  النازحون  ويصف 

ـــوّقـــت بــنــحــو 31 
ُ
»مـــغـــامـــرة«، فــهــذه المــديــنــة ط

كــيــلــومــتــراً مـــن الـــســـواتـــر الـــتـــرابـــيـــة الــعــالــيــة، 
الرشاشة،  والأسلحة  المدافع  عليها  ونصبت 
تجاوز  ثــم يصعب  ومــن  بالمقاتلين،  زت 

ّ
وعُــــز

 
ّ

ــك مـــن دون الـــخـــضـــوع لــتــفــتــيــش مـــذل  ذلــ
ّ

ــل كــ
بالسياط  والــضــرب  المقتنيات  من  والتجريد 
ــال مـــن قــبــل المــســلــحــن، فــيــمــا يلقى  ــقـ ــتـ والاعـ
الــــعــــشــــرات حــتــفــهــم بـــعـــد إطــــــاق الـــرصـــاص 

عليهم.
 »الــرحــلــة الــتــي كــانــت 

ّ
ويــلــفــت خــاطــر إلـــى أن

تـــســـتـــغـــرق قـــبـــل الــــحــــرب ســــاعــــات مــــعــــدودة، 
 النازحين 

ّ
ب أياماً عدّة، وذلك لأن

ّ
صارت تتطل

يــضــطــرون إلـــى اجــتــيــاز المــســافــة ســيــراً على 
ــل تـــقـــديـــر، قبل  ــدّة يـــومَـــن عــلــى أقــ ــ الأقـــــــدام، لمـ

ر وسائل نقل 
ّ
الوصول إلى القرى حيث تتوف

الــنــازحــن على  حون يــجــبــرون 
ّ
يــقــودهــا مسل

الـــســـاح، ويلزمونهم  الـــركـــوب تــحــت تــهــديــد 
بدفع بدلات نقل مضاعفة أكثر من عشر مرّات 
والانتهاكات  للتنكيل  التعرّض  طائلة  تحت 

البشعة«.
بدورها، تقول كوثر آدم وهي أمّ لستة أبناء، 
الحصار،  أثــنــاء  فــي  الفاشر  فــي  تل 

ُ
ق أكبرهم 

الفارين  مــن   كثيرين 
ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

من المدينة يعانون من سوء تغذية إلى جانب 
صــيــب آخــرون 

ُ
حـــالات مرضية أخـــرى، فيما أ

بـــالـــقـــذائـــف أو الـــــرصـــــاص. تـــضـــيـــف: »وفــــي 
غياب وسائل النقل بمحيط الفاشر، يضطر 
ــفــــال، إلــى  ــازحـــون، مـــن بــيــنــهــم نــســاء وأطــ ــنـ الـ
السير على الأقــدام لمسافات طويلة، يعانون 
فــي خلالها مــن الــجــوع والــعــطــش والإنــهــاك، 

 ثمّة من يقضي في الطريق«.
ّ
علماً أن

وتــتــابــع الــنــازحــة الــســودانــيــة، الــتــي وصلت 
إلى مدينة طويلة بعد ثلاثة أيام من سيطرة 
 »على 

ّ
أن الــفــاشــر،  الــدعــم السريع على  قـــوات 

 الــنــازحــن يــقــطــعــون مــســافــات 
ّ
الـــرغـــم مـــن أن

طــويــلــة  لــلــنــجــاة بـــأرواحـــهـــم، وهـــم فــي أســوأ 
حـــالاتـــهـــم الــصــحــيــة، الــجــســديــة والــنــفــســيــة، 
ــهــم يُــجــابَــهــون بتعامل غــيــر إنــســانــي من 

ّ
فــإن

قــبــل ســائــقــي مــركــبــات الــنــقــل الـــعـــام المــوالــن 

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

الفاشر  سودانيي  مأساة  تستمرّ 
الدعم السريع  قــوات  بعد سيطرة 
ــدّ عاصمة  ــعَـ ـ

ُ
عــلــى المــديــنــة الــتــي ت

ولايـــة شــمــال دارفــــور غــربــي الـــســـودان، علماً 
ــدأت قـــبـــل 18 شــــهــــراً، مــنــذ  ــ ــانـــت قــــد بــ ــــهــــا كـ

ّ
أن

للجيش.  تخضع  كانت  التي  المدينة  حصار 
ــدّة، واجـــه نــحــو 260 ألفاً  ــ وفـــي خـــال هـــذه المـ
وا عالقين في مدينة الفاشر، أزمات 

ّ
مدنياً، ظل

مــخــتــلــفــة وســــط الـــحـــصـــار الـــــذي عــزلــهــم عن 
بــاقــي أنــحــاء الــبــاد؛ مــن جــوع وقــتــل وفــقــدان 
ل شبكة 

ّ
للأدوية وانقطاع لمياه الشرب وتعط

الاتصالات.
عــلِــنــتْ 

ُ
وإلــــى جــانــب المــجــاعــة، الــتــي كـــان قــد أ

آب  أغسطس/  فــي  الأولـــى  للمرّة  الفاشر  فــي 
مــن عــام 2024 قبل أن تــتــأكّــد مـــرّة أخـــرى في 
أوائـــــل نــوفــمــبــر/ تــشــريــن المـــاضـــي الـــجـــاري، 
وانهيار الخدمات الأساسية وتراجع سلطة 
الدولة قي المدينة، أتى خروج السودانيين من 
الفاشر شاقاً كذلك. فهؤلاء راحوا يتعرّضون 
ــزوح،  ــنــ ــات الــ ــرقــ ــاكـــات بــشــعــة عـــلـــى طــ ــهـ ــتـ لانـ
تكثر  التي  الأمنية  الحواجز  عند  خصوصاً 
فــي محيط المــديــنــة مــن كــل الــجــهــات، وكــذلــك 
عند الحواجز الأمنية الأخرى على الطرقات 
 عــنــفــا فـــي ولايــــة شــمــال 

ّ
نــحــو المــنــاطــق الأقـــــل

والــدبّــة،  طويلة  مدينتي  سيّما  ولا  دارفــــور، 
وفي ولاية الخرطوم.

عليها  يسيطر  التي  الأمنية  الحواجز  وعند 
السريع، راح المسلحون  الدعم  عناصر قوات 
يجرّدون النازحين من مقتنياتهم الشخصية، 
ــؤلاء عــلــى دفــع  فــيــمــا يــجــبــرون أعـــــداداً مـــن هــ
مبالغ مالية في مقابل السماح لهم بمواصلة 
ضاف إلى ذلك عمليات القتل 

ُ
النزوح، فيما ت

والجرائم الجنسية والإخفاء القسري. وبعد 
سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في 
26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرّض ما 
 عن 160 ألفاً من المدنيين الذين فرّوا من 

ّ
لا يقل

ات 
ّ
مشق وتــكــبّــدوا  بليغة،  لانتهاكات  المدينة 

كبيرة فــي أثــنــاء نــزوحــهــم، فــســاروا لمسافات 
طويلة على أرجلهم من دون أيّ طعام لأيام، 
 من مياه الشرب. وتحدّث 

ً
فيما تقاسموا قليلا

ــن مــشــاهــد  الــــنــــازحــــون، فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، عــ
صادمة على طرقات النزوح، من بينها جثث 
ها تعود 

ّ
عــة في الــعــراء بلا دفــن، علماً أن

ّ
مــوز

أو  بالرصاص  تلوا 
ُ
ق إلى سودانيين مدنيين 

قضوا بسبب العطش والجوع.
إبراهيم خاطر من نازحي الفاشر وقد تمكّن 
من الوصول إلى أم درمان، إحدى مدن ولاية 
 الفارين 

ّ
ــكــب بــحــق

ُ
الــخــرطــوم. ويــصــف مــا ارت

»المــأســاة«، شارحاً  عند الــحــواجــز الأمــنــيــة بـــ
ــاول آلاف   »اســـتـــغـــالًا فـــي غــايــة الـــســـوء طــ

ّ
أن

الجديد«  »الــعــربــي  ويخبر خاطر  المــدنــيــن«. 

سودانيو 
الفاشر

مشاهد 
صادمة على 

طرقات النزوح

ما زال الهاربون من الفاشر السودانية يروون ما عاشوه 
عليها  سيطرت  التي  المدينة  من  النزوح  طرقات  على 
الحرب  وسط  طال،  حصار  بعد  السريع  الدعم  قوات 
المتواصلة في السودان من منتصف إبريل/ نيسان 2023

يحُكى عن مشاهد 
بشعة على طريق النزوح 
تضمّنت جثث نساء ورجال

يسير النازحون من الفاشر 
لمسافات طويلة وسط 

الجوع والعطش والإنهاك

1819
مجتمع

هم »يُجبَرون 
ّ
لقوات الدعم السريع«. وتؤكد أن

تهديد  النقل، تحت  بــدل  قيمة  على أضعاف 
ـــذ رهــيــنــة 

َ
ــال يـــؤخ ــ الـــســـاح، ومــــن لا يــمــلــك المـ

إلــى حــن التواصل مــع أســرتــه وســـداد المبلغ 
المطلوب من قبل من عمد إلى خطفه«.

مــن جهته، يــؤكــد هـــارون أحــمــد، الـــذي وصل 
الـــنـــازحـــن   

ّ
الـــــدبّـــــة أخـــــيـــــراً، أن إلــــــى مـــديـــنـــة 

 الحواجز الأمنية 
ّ

يتعرّضون للابتزاز في كل
التي يعبرونها في أثناء فرارهم من الفاشر. 
تذكرة  »قيمة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ يضيف 

النقل مــن قــريــة طـــرّة الــتــي تبعد عــن الفاشر 
نحو 40 كيلومتراً إلى مدينة مليط لا تزيد عن 
35 ألف جنيه سوداني عبر النقل بالمركبات 
السريع،  الدعم  قــوات  لمناصري  التابعة  غير 
ــحــن يــجــبــرون الــنــازحــن 

ّ
 ثـــمّـــة مــســل

ّ
بــيــد أن

على استخدام مركباتهم وعند الوصول إلى 
 500 دفــع  منهم  يطلبون  المــحــدّدة  وجهاتهم 
ذون 

َ
ألــف جنيه. وفــي حــال عــدم دفعها، يؤخ

رهائن إلى حين سداد المبلغ المطلوب«.
السودانيون  يعاني  نــزوحــهــم،  رحـــات  وفــي 
الهاربون من الفاشر  صعوبة الحصول على 
ــع الــســبــل بــكــثــيــريــن يــجــدون 

ّ
الـــغـــذاء، وتــتــقــط

أنــفــســهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تــحــمّــل تكاليف 
الــطــريــق. ويـــقـــول إســمــاعــيــل عــبــد الــلــه الـــذي 
»الــعــربــي  ــان مــن الــفــاشــر لـــ وصـــل إلـــى أم درمــ
فــي  يـــعـــتـــمـــدون،  »الــــنــــازحــــن   

ّ
إن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

طــريــقــهــم إلـــى أم درمـــــان، عــلــى الــطــعــام الــذي 
يعبرونها«.  التي  المناطق  سكان  لهم  يقدّمه 
استولى  القليلة  »مدخراتنا   

ّ
أن إلــى  ويشير 

ــم الـــســـريـــع عند  ــدعـ عــلــيــهــا عــنــاصــر قـــــوات الـ
الحواجز الأمنية. وقد اضطررنا إلى ملازمة 
أماكننا، مرّات عدّة لفترات طويلة، في انتظار 
ل علينا سائقو شاحنات وينقلونا 

ّ
أن يتفض

من دون مقابل إلى وجهتنا إذ لا نملك المال، 
هب وإمّا نفد«.

ُ
الذي إمّا ن

الــنــزوح،  ويعاني أطــفــال الفاشر فــي طــرقــات 
لعجزهم عــن الــســيــر لمــســافــات طــويــلــة، فيما 
هــم يــعــانــون الــجــوع وســـوء الــتــغــذيــة. وتقول 
حليمة عيسى التي وصلت إلى مدينة طويلة 
 »في أكثر من منطقة، 

ّ
إن »العربي الجديد«  لـ

اضطررنا إلى استئجار عربة يجرّها حمار 
بمبالغ كبيرة، لاجتياز مسافات قصيرة، إذ 
ــر مــواصــات، وكــثــيــرون هــم الأطــفــال 

ّ
لا تــتــوف

الــســيــر عــلــى أقــدامــهــم،  الــذيــن لا يستطيعون 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى النساء«.

وتذكر عيسى المشاهد المفزعة عند الحواجز 

الأمـــنـــيـــة عـــلـــى طـــريـــق الــــنــــزوح مــــن الـــفـــاشـــر، 
 عناصر قوات الدعم السريع الذين 

ّ
وتبيّ أن

يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الــــحــــواجــــز يـــعـــمـــدون إلـــى 
يحمله  ما  بين  قيّمة  مقتنيات  عن  التفتيش 
الأغــراض وقــد رموها  النازحون، فيبعثرون 
أرضاً، ثمّ يجبرون أصحابها على تركها في 
ل«. 

َ
ل وإمّــا يُعتق

َ
يُقت إمّــا  مكانها. ومــن يقاوم 

 »من الممكن للمسلحين أن يأخذوا 
ّ
وتتابع  أن

مــنــك الـــحـــذاء الــــذي تــنــتــعــلــه، والمـــابـــس الــتــي 
ترتديها. وقد شاهدتُ نازحين وهم يسيرون 

حفاة الأقدام بعد الاستيلاء على أحذيتهم«.
السودانية  النازحة  في سياق متصل، تلفت 
الله التي وصلت من الفاشر إلى  عالية عبد 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ أخــيــراً  طويلة  مدينة 
نازحين  على  القبض  يلقون  حين 

ّ
مسل »ثــمّــة 

ــيــــة، تـــصـــل فــي  ــالــ ــالـــبـــونـــهـــم بـــمـــبـــالـــغ مــ ويـــطـ
إلــى 100 مليون جنيه. وفي  بعض الأحــيــان 
ــع الــفــديــة،  ــؤلاء فـــي دفــ ــ ــر هـ ــــرت أســ

ّ
ــال تــــأخ حــ

 »أكثر الفئات 
ّ
يقتلونهم«. وتلفت المرأة إلى أن

الشبّان  الفدية هم  المعرّضة للاعتقال وطلب 
والنساء«.

»العربي  التقتهم  الــذيــن  الــنــازحــون  فق 
ّ
ويت

ع في 
ّ
تــتــوز القتلى   جثث 

ّ
أن الــجــديــد« على 

مــنــاطــق شــاســعــة، وتــنــتــشــر عــلــى الــطــرقــات 
التي يسلكونها بعد خروجهم من الفاشر. 
وتـــقـــول ســيــدة عــبــد الــرحــمــن الــتــي وصــلــت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »رأيــــت  إلــــى طــويــلــة لــــ
إلى  الــفــاشــر  الــطــريــق مــن  جثثاً كثيرة على 
ي الهشابة وقرني وبين قرني وطرّة«. 

َ
قريت

تضيف المرأة، التي وصلت إلى طويلة بعد 
عــن جثث  الــنــاس  »يتحدّث  الفاشر:  سقوط 

مليط.  الطريق نحو  على  العراء  في  كثيرة 
هــؤلاء قضوا إمّــا جوعاً وإمّـــا عطشاً، وإمّــا 
ــهــم خــرجــوا مــن الــفــاشــر وهــم مــرضــى أو 

ّ
لأن

تلوا بالرصاص«. وتلفت 
ُ
ق وإمّــا  مصابون، 

حين يعمدون كذلك إلى إطلاق 
ّ
 »المسل

ّ
إلى أن

الــنــار على أرجـــل المــواطــنــن، ثــمّ يتركونهم 
يموتون عطشاً«.

ــقــبــل 
ُ
 فــــي حــــن اســت

ّ
ــــى أن ــدر الإشــــــــارة إلـ تـــجـ

الــنــازحــون فــي الــدبّــة وطــويــلــة فــي مخيّمات 
ــــرك الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــــى أم درمــــان  ـ

ُ
مــؤقــتــة، ت

أمورهم على طريقتهم. هذا ما تشير  لتدبّر 
التي نزحت بدورها  النبي  إليه سامية عبد 
ها 

ّ
مــن الــفــاشــر. وتخبر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

لــجــأت مــع أفــــراد عائلتها إلـــى مــعــارفــهــم في 
أيّ مخيمات  السلطات  تقم  لــم  إذ  ــان،  درمـ أم 

للنازحين في ولاية الخرطوم.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
إثيوبيا

إريتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

مرجعيون ـ عمر يحيى

إلى  الــوصــول  مــن حرمانهم  عــامــن  بعد 
الحرب الإسرائيلية على  أراضيهم جراء 
لبنان، رفض أصحاب حقول الزيتون في 
الــقــرى الــحــدوديــة الــجــنــوبــيــة الانــصــيــاع 
ــتــــال الـــتـــي تــشــتــرط  ــــوات الاحــ لمـــطـــالـــب قــ
تــقــديــم مــعــلــومــات مــفــصّــلــة قــبــل الــســمــاح 
لــهــم بــالــذهــاب إلـــى كــرومــهــم. وعــلــى وقــع 
أصــــوات المــســيّــرات والــطــائــرات الحربية 
المعادية، وعلى مرأى من مواقع الاحتلال 
المطلة على القرى الأمامية، ثابر مزارعو 
ــى من 

ّ
تــلــك الـــقـــرى عــلــى حـــصـــاد مـــا تــبــق

ــــون، بـــمـــواكـــبـــة عــنــاصــر  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــار الـ ــ ــجـ ــ أشـ
مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي ومــــن قــــوة الأمـــم 
المــتــحــدة المــؤقــتــة فـــي لــبــنــان »يــونــيــفــيــل« 
الجنوب  )ينقسم  الجنوب  فــي  الناشطة 
إلى: محافظة الجنوب بأقضيتها صيدا 
ــن وصــــــــور، ومـــحـــافـــظـــة الــنــبــطــيــة  ــزيــ وجــ
بــأقــضــيــتــهــا الــنــبــطــيــة وحــاصــبــيــا وبــنــت 
ــيـــل ومـــــرجـــــعـــــيـــــون(. وكـــــانـــــت قـــــوات  ــبـ جـ
تقديم  المزارعين  اشترطت على  الاحتلال 
طلب إلى الجيش اللبناني يتضمن اسم 
صـــاحـــب الــحــقــل وصــــــورة عـــن ســيــارتــه، 
الذين سيساعدونه  وأســمــاء الأشــخــاص 
على جني المــحــصــول، وعــدد الأيـــام التي 
ينسّق  أن  عــلــى  الــحــقــل،  فــي  سيمضيها 
ــانـــي بـــــــــدوره مـــــع قـــــوات  ــنـ ــبـ ــلـ الـــجـــيـــش الـ

»يونيفيل«.
العرقوب  بلديات  اتــحــاد  رئــيــس  يكشف 
ــاء حــاصــبــيــا، مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة،  )قـــضـ
»العربي  لـ القادري  قاسم  لبنان(  جنوب 
الــجــديــد« أنــهــم تــواصــلــوا مــع مــخــابــرات 
الجيش اللبناني مطلع سبتمبر/ أيلول 
تــواكــب عناصر من  المــاضــي، وطلبوا أن 
الــجــيــش وقـــــوات »يــونــيــفــيــل« المـــزارعـــن 
الـــذيـــن يـــنـــوون الـــذهـــاب إلــــى أراضــيــهــم، 
وتجهيزها  وتنقيتها  تأهيلها  بــهــدف 
الزيتون. ويقول:  بدء موسم قطاف  قبل 
»غير أنهم أبلغونا بضرورة إرسال اسم 
كل مزارع ومن سيصطحب معه، ومكان 
السيارة. وكــان جوابنا  الأرض وصــورة 
باستحالة هذا الأمر، كون قطاف الزيتون 
يجري عادة بشكل جماعي، حيث يقصد 
المــزارعــون ومَــن يرافقهم أمــاكــن مختلفة 

من أراضيهم في يومٍ واحد«.
ويشير القادري إلى أنهم حددوا موعداً 
لــلــذهــاب الــجــمــاعــي إلـــى أراضــيــهــم تحت 
ــات والمــــخــــاتــــيــــر، وكــــل  ــديــ ــلــ ــبــ إشــــــــــراف الــ
ــــك بعد  عــلــى مــســؤولــيــتــه الـــخـــاصـــة، وذلـ
أن اســـتـــحـــال الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــوافـــقـــة. 
ويــــضــــيــــف: »ذهــــبــــنــــا بـــالـــعـــشـــرات حــتــى 
وصلنا إلى نقاط قريبة من الخط الأزرق 
)الـــخـــط الــفــاصــل بـــن لــبــنــان وفــلــســطــن 
قــوات  مــن  رنــا جنود 

ّ
المحتلة(، حيث حــذ

لكننا  الــعــودة،  منا  وطلبوا  »يونيفيل« 
د 

ّ
وتفق في حقولنا،  البقاء  على  أصررنا 

من  أكثر  منذ  منها  المحرومين  أراضينا 
عامين، وبالتالي استصلاحها والعناية 

بها واستغلالها«.
ويــتــابــع الـــقـــادري: »مـــع مــطــلــع أكــتــوبــر/ 
المــاضــي، عــاودنــا الاتصال  تشرين الأول 

وبقوات  ومخابراته  اللبناني  بالجيش 
ـــهـــم كــــــــرروا الــــشــــروط 

ّ
ــل«، لـــكـــن ــيـ ــفـ ــيـ ــونـ »يـ

ذاتــهــا. وبــدورنــا، أصــررنــا على موقفنا، 
وأخـــــيـــــراً جــــــرى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــحــديــد 
مناطق الــزيــتــون، وإرســـال صـــورة عنها 
المحاذية، وقد  والقرى  الأزرق  الخط  بين 
حددنا بداية ثلاثة أيام حدّاً أدنى لقطاف 
الــزيــتــون، ثــم أضــيــف إلــيــهــا خمسة أيــام 
أخـــرى«. ويــشــدد على أنــه »لــولا الجيش 
اللبناني وقوات »يونيفيل« لما استطاع 
ــيـــهـــم، ولمــا  الأهـــالـــي الـــوصـــول إلــــى أراضـ
 
ّ
أن الزيتون حتى لو  تمكنوا من حصاد 

»لقد  بــالــقــول:  المــوســم ضعيف«. ويختم 
حقنا  الدولية  والأعـــراف  القوانين  كفلت 
بــأراضــيــنــا، ونــطــالــب الــجــهــات الرسمية 
ــة، بــــدعــــم هـــــذا الــحــق  ــ ــيـ ــ ــــدولـ المـــحـــلـــيـــة والـ
وصــونــه والــدفــاع عــنــه«. يُــذكــر أن القرى 
والمحاذية  الأمامية  الجنوبية  والبلدات 
الـــحـــرب  خــــــال  ــدت  ــهــ شــ الأزرق  لـــلـــخـــط 
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة الــتــي انــدلــعــت في 
تــجــريــفــا وحــرقــا وقصفاً  أكــتــوبــر 2023، 
ــــاول الــبــشــر والــحــجــر والـــشـــجـــر، ومــن  طـ
ضــمــنــهــا بـــلـــدات كــفــر شـــوبـــا، المــجــيــديــة، 
ــة، الــطــيــبــة،  ــديـــسـ ــي، كـــفـــر كـــــا، عـ ــ ــوزانــ ــ الــ
ــبــــل، بــنــت  ــيـــس الــــجــ حـــــــولا، عــــيــــتــــرون، مـ
جــبــيــل، رمــيــش، دبــــل، وغــيــرهــا، وصـــولًا 
الــنــاقــورة الساحلية )قــضــاء صــور،  إلـــى 

محافظة الجنوب(.
ويوضح رئيس المركز الزراعي في قضاء 
التابع  النبطية(،  )محافظة  مرجعيون 
ونسة،  فـــؤاد  اللبنانية،  الــزراعــة  ــوزارة  لــ
»العربي الجديد«، أن البلديات المعنية  لـ
بالحقول المحاذية للحدود أخطرت وزارة 
المــزارعــن الذين ينوون  الــزراعــة بأسماء 
قــطــاف الـــزيـــتـــون، وهـــي بـــدورهـــا أبلغت 
بين  التنسيق  وجــرى  اللبناني،  الجيش 
الــــــــوزارة والـــجـــيـــش والـــبـــلـــديـــات وقــــوات 
»يونيفيل«، حيث تمت مواكبة المزارعين 
لقطاف محاصيلهم، إلى جانب اضطلاع 
الـــوزارة بتسهيل شــراء كميات مــن زيت 

الزيتون لصالح الجيش اللبناني«.
والمجيدية،  المـــاري  بلدية  رئيس  ويــؤكــد 
سلمان أبو العلا، المحاذية لمزارع شبعا 
ــا والــــغــــجــــر المــحــتــلــة،  ــر شــــوبــ ــفـ وتـــــــال كـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن »رفــــض إعــطــاء  لـــ
المــعــلــومــات المــفــصّــلــة لــجــيــش الاحـــتـــال، 

كان ينمّ عن قناعة بأن هذه أرضنا وهذا 
ــه، وكــمــا جــرت  مــوســمــنــا الــــذي نفتخر بـ
بحماس  الزيتون  لقطاف  نذهب  الــعــادة 
ــــن يــــحــــدّد الــــيــــوم الــــذي  ــرح، ونـــحـــن مَـ ــ ــ وفـ
سنبدأ به، والتنسيق يكون مع الجيش 
اللبناني وقوات »يونيفيل« فقط، وغير 
ذلـــك غــيــر مــقــبــول إطـــاقـــا«. ويــشــيــر إلــى 
أن »عــنــاصــر مـــن الــجــيــش و»يــونــيــفــيــل« 
واكــبــتــهــم وســاعــدتــهــم فــي الــوصــول إلــى 
حــقــولــهــم، ورغـــــم ذلــــك بــقــيــت المــخــاطــرة 
قـــائـــمـــة، وســــط الــخــشــيــة مـــن اســتــهــداف 
ترهيبهم«.  ويقول مختار  أو  المــزارعــن 
»العربي الجديد«:  المجيدية طلال الحاج لـ
الذي  الشائك  للسياج  ملاصقة  »بلدتنا 
يفصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي 
المحتلة، وقد تعرضت مواسمها لأضرار 
كــبــيــرة وجــســيــمــة، ولا ســيــمــا الــزيــتــون، 
ــا إلــــى قــطــافــه بــمــواكــبــة  الـــــذي اضـــطـــررنـ

الجيش اللبناني و»يونيفيل«.
ــار بـــقـــضـــاء حــاصــبــيــا  ــفـــخـ ــا الـ ــيــ فــــي راشــ
الغريب  أسعد  معصرة  كانت  )جــنــوب(، 
ــي فــــي مــوســم  ــالــ ــالأهــ ــجّ بــ ــعــ ــتـــون تــ ــزيـ ــلـ لـ
بضعة  تستقبل  الــيــوم  لكنها  الــقــطــاف، 
أكــيــاســا أو أقفاصاً  أشــخــاص يــحــمــلــون 
»الـــعـــربـــي  ــغـــريـــب لــــ ــقــــول الـ مـــــعـــــدودة. ويــ
الـــجـــديـــد«: »المـــوســـم هـــذا الـــعـــام ضعيف 
المــدمــرة  الــحــرب الإسرائيلية  جـــداً، جـــراء 
عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن عـــامـــن فـــي الــقــرى 
الـــحـــدوديـــة، والــتــي هــجّــرت الأهـــالـــي عن 
أراضــيــهــم وحــرمــتــهــم إمــكــانــيــة تفقدها، 
حتى إنها طاولت أشجار الزيتون التي 
ــي لــســكــان هــذه  ــاســ ــعــتــبــر المــــــورد الأســ

ُ
ت

المــنــاطــق. والـــيـــوم، لـــولا مــواكــبــة الجيش 
الــلــبــنــانــي وقــــوات »يــونــيــفــيــل« لمــا تمكن 

الأهالي من قطف محاصيلهم«.
يقف مروان عبد الله أمام جرن الزيتون 
ــقــــول  ــه، ويــ ــر مــــحــــصــــولــ ــار عــــصــ ــتــــظــ ــانــ بــ
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »مُــــنــــحــــت فــتــرة  ــعــ »الــ ـــ لــ
ــى أرضــــــي وجــنــي  ــ ــلـــوصـــول إلـ مــــحــــددة لـ
المحصول، لكنني وجدت أن أكثر من 50 
جراء  للاحتراق  تعرضت  زيتون  شجرة 
الــقــصــف والــــغــــارات الإســرائــيــلــيــة. طيلة 
ا أحد، ومنذ أيام 

ّ
تلك الفترة، لم يسأل عن

الــزراعــة تطلب  اتصالًا من وزارة  تلقينا 
ا تعبئة استمارات حول الخسائر من 

ّ
من

أجل تحديد آلية التعويضات«.

موسم قطاف الزيتون على 
وقع الغارات في جنوب لبنان 

مواكبة أممية لقطاف الزيتون في جنوب لبنان )العربي الجديد(

نازحون من الفاشر في الدبةّ، ولاية شمال دارفور، غربي السودان، 9 نوفمبر 2025 )الأناضول(

260٬000
عدد السودانيين المدنيين الذين علقوا 

في مدينة الفاشر طوال 18 شهراً، 
وسط الحصار.

بإصرار مترافق مع 
قلق وترقب، واصل 

أهالي القرى الحدودية 
الجنوبية اللبنانية حصاد 

ما تبقى من أشجار 
الزيتون على وقع 

الغارات والمسيرّات، 
رافضين الانصياع 

لشروط الاحتلال 
الإسرائيلي بمنحهم 

الإذن المسبق

حازت مجموعة من 
الباحثين العرب جوائز 

مؤسسة الحسين 
للسرطان في نسختها 
الخامسة، والتي تُمنح 

سنوياً لأصحاب الإسهامات 
البارزة في أبحاث السرطان 
بهدف تشجيع الجهود 

لتحسين سبل العلاج 
والوقاية

تكريم الفائزين بجائزة مركز الحسين للسرطان  2025... عقول عربية مبدعة
أطلقت جائزة الحسين 

لأبحاث السرطان في عام 
2020 لتشجيع الباحثين

جمعت الجائزة نحو 
900 باحث وعالم وموّلت 

ثمانية مشاريع بحثية

عمّان ـ سلامة عبد الحميد

شــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة الأردنـــــيـــــة عــــمــــان، مــســاء 
ــــان جــوائــز  أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، حــفــل إعـ
ــان فــي  ــرطــ ــســ ــة الـــحـــســـن لأبــــحــــاث الــ مـــؤســـسـ
نــســخــتــهــا الــخــامــســة، وكــــرم الأمـــيـــر طــــال بن 
الذين  الفائزين  محمد، والأمــيــرة غيداء طــال 
بين  مــن  متخصصة  علمية  لجنة  اخــتــارتــهــم 
ــة. وقــــالــــت رئــيــســة  ــ ــ بـــاحـــثـــن مــــن 26 دولـ  205
هيئة أمناء المؤسسة، الأميرة غيداء طلال، في 
جائزة  أطلقنا  »عندما  الحفل:  خــال  كلمتها 
الــســرطــان قبل خمس  المــلــك الحسين لأبــحــاث 
ســنــوات، تــجــرّأنــا على الحلم بعالم عــربــي له 
العالمية، وقد  العلمية  أثر راســخ في الأبحاث 
العديد  إلى حقيقية بفضل  الحلم  تحوّل هذا 
من العقول العربية المبدعة. حلمنا بعالم عربي 
مــنــخــرط بــشــكــل كــامــل فـــي أبـــحـــاث الــســرطــان 
تقودها  الآن حركة  هــذا  أصبح  وقــد  العالمية، 
عـــقـــول لامـــعـــة تــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل مستقبل 
الــعــلــم«. وفـــاز بــجــائــزة »إنــجــاز الــعُــمــر- المسار 

الدولي«، البروفيسور محمد خرفان دباجة من 
»مايو كلينيك- فلوريدا« في الولايات المتحدة، 
وبــجــائــزة »إنــجــاز الــعُــمــر- المــســار الإقــلــيــمــي«، 
الــبــروفــيــســور مــحــمــد أبـــو هـــال مــن الجامعة 
الأردنية، وقيمة الجائزة 30 ألف دولار.  وجرى 
من  كانتارجيان  هاغوب  البروفيسور  تكريم 
مــركــز »إم دي أنــــدرســــون« لــلــســرطــان الــتــابــع 
لــجــامــعــة تــكــســاس، بــمــنــحــه جـــائـــزة »الــتــمــيّــز 
الخاص في البحث العلمي« تقديراً لإسهاماته 
الـــبـــارزة فــي فــهــم مـــرض الــلــوكــيــمــيــا وعــاجــه. 
وبناء  للتدريب  الإقليمي  البرنامج  حــاز  كما 
القدرات في أورام الأطفال التابع لمركز الحسين 
لــلــســرطــان »جـــائـــزة بــرنــامــج الــتــطــويــر المهني 

للتميّز في رعاية مرضى السرطان«.
ومُـــنـــحـــت جـــائـــزة »مــنــحــة الـــبـــاحـــث الــــواعــــد«، 
وقيمتها 100 ألف دولار، للطبيبة النيجيرية 
ــــولاوي مــن جــامــعــة مــحــمــد بن  تــيــمــيــدايــو أومــ
التابعة لهيئة  راشد للطب والعلوم الصحية 
دبـــــي الـــصـــحـــيـــة، والـــطـــبـــيـــب الـــلـــبـــنـــانـــي لاري 

بودجي من الجامعة الأميركية في بيروت. 

فـــي حـــن مــنــحــت جـــائـــزة »الـــبـــاحـــث الــنــاشــئ- 
المسار الدولي«، للطبيب المصري مينا سدراك 
من مركز جونسون الصحي للسرطان التابع 
ــزة »الـــبـــاحـــث  ــ ــائـ ــ لـــجـــامـــعـــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. وجـ
للطبيب محمد  الإقــلــيــمــي«  المــســار  الــنــاشــئ- 
جــمــاعــة مــن جــامــعــة تــونــس المـــنـــار، والطبيب 

المــركــز يوفر لجميع مــرضــاه رعــايــة شمولية، 
ــــة والــتــنــقــل  ــامـ ــ ــا يــعــنــي تـــوفـــيـــر نـــفـــقـــات الإقـ مــ
 
ً
فضلا لــأهــل،  التوعية  وبــرامــج  للمحتاجين، 

يــتــم بموجبه  الــتــعــلــيــم  مـــع وزارة  اتـــفـــاق  عـــن 
ــتـــهـــم،  اســـتـــكـــمـــال المــــرضــــى مــــن الــــطــــاب دراسـ
امتحانات داخله  قــاعــة  يــوفــر  المــركــز  إن  حتى 
بــالــتــعــاون مـــع الــــــــوزارة.  وكــشــفــت غــفــري عن 
تــولــي المــركــز عـــاج 167 مــريــض ســرطــان من 
قــطــاع غــزة فــي الــوقــت الــحــالــي، غالبيتهم من 
الأطفال، مشيرة إلى أن المركز جاهز لاستقبال 
المزيد من مرضى غزة، وينتظر إتمام إجراءات 
ــاع لــــلــــعــــاج فـــــي الــــخــــارج  ــطــ ــقــ ــم الــ ــهــ ــادرتــ ــغــ مــ

لاستقبالهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم.
وتــتــكــفــل الــحــكــومــة الأردنــــيــــة بـــعـــاج جميع 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان فـــي مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع 
الــعــام مــع إمــكــانــيــة تــحــويــل الـــحـــالات الــتــي لا 
ــذه المــســتــشــفــيــات إلــى  يــتــوفــر عــاجــهــا فـــي هــ
مركز الحسين للسرطان، وفي يونيو/حزيران 
الماضي، أقرت الحكومة اتفاقية تأمين صحي 
لمن هم بعمر 60 سنة فما فوق للعلاج في مركز 

الحسين للسرطان، كونهم الفئة الأكثر عُرضة 
للإصابة، وشملت الاتفاقية تأمين علاج جميع 
الأطفال الأردنيين الأقل من 19 سنة، إضافة إلى 
تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية 
كلفة  وتبلغ  العمرية.  الفئة  عــن  النظر  بغض 
علاج السرطان التي قامت الحكومة الأردنية 
بتغطيتها بموجب الاتفاقية مع مركز الحسين 
رابة نصف مليار دينار )700 مليون 

ُ
للسرطان ق

دولار(، وأكدت الأميرة غيداء طلال، عقب توقيع 
 
ً
 جـــذريـــا شــامــا

ً
الاتــفــاقــيــة، أنــهــا »تــشــكــل حـــا

ومستداماً لمرضى السرطان في الأردن«.
ويــــعــــد مــــركــــز الـــحـــســـن لـــلـــســـرطـــان مــؤســســة 
ربحية،  وغير  حكومية  غير  مستقلة  أردنــيــة 
وتأسست في عام 2001، وترأس الأميرة غيداء 
طلال المؤسسة مع هيئة أمناء تضمّ نخبة من 
والاقتصادية  الصحية  المــجــالات  في  الخبراء 
المــهــام على مكافحة مرض  والمــالــيــة، وتــتــركّــز 
الــســرطــان مــن خــال بــرامــج الــوقــايــة والكشف 
ــــة شـــمـــولـــيـــة لمـــرضـــى  ــايـ ــ ــيــــر رعـ المــــبــــكّــــر، وتــــوفــ

السرطان، إضافة إلى مهام البحث والابتكار.

الجامعة الأردنــيــة، وقيمة  الشاعر مــن  ولــهــان 
الــجــائــزة 20 ألــف دولار. وأطــلــق المــركــز جائزة 
ــام 2020،  ــاث الـــســـرطـــان فـــي عــ الــحــســن لأبـــحـ
ــعــزز جــهــود الأبـــحـــاث المــتــعــلــقــة بــالــســرطــان 

ُ
لــت

م الــبــاحــثــن  ــــي تــــكــــرِّ فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وهـ
الطويلة،  الخبرات  ذوي  من  المتميزين  العرب 
والــبــاحــثــن الــواعــديــن، وتــهــدف الــجــائــزة إلــى 
رفـــع مــســتــوى الأبـــحـــاث الــعــربــيّــة وتــطــويــرهــا 
من أجل فهم خصائص السرطان في المنطقة، 
ودراسة الجينات العربية للتمكن من مواجهة 

ب عليه بطرق علميّة.
ّ
السّرطان والتغل

ــــدت  ــة، أكّـ ــيـ ــاضـ ــنـــوات الـــخـــمـــس المـ ــسـ ــــال الـ وخــ
السرطان  أبحاث  بأن تكون  التزامها  الجائزة 
ــداول الأعــمــال  ــ فـــي مــقــدمــة الأولــــويــــات عــلــى جـ
الإقــلــيــمــيــة، إذ جــمــعــت مــا يــقــارب 900 باحث 
وعـــالـــم مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ومـــوّلـــت 
ثــمــانــيــة مــشــاريــع بــحــثــيــة مــبــتــكــرة للباحثين 
الــواعــديــن. وخــال جولة داخــل مركز الحسين 
أكــدت رئيس دائــرة كسب  الجمعة،  للسرطان، 
أن  غفري،  رنــا  الحكومية،  والعلاقات  التأييد 

الفائزون بجائزة 
الحسين للسرطان 2025، 

14 نوفمبر 2025 
)العربي الجديد(
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»ذا تليغراف«... عامٌ من الترقب قبل انسحاب المستثمر
بيروت ـ ماجدولين الشموري

تــعــمّــقــت حـــالـــة عــــدم الــيــقــن الـــتـــي تحيط 
ــلـــي تــلــيــغــراف  بــمــســتــقــبــل صــحــيــفــة ذا ديـ
ــــان شـــركـــة الأســهــم  الــبــريــطــانــيــة، بــعــد إعـ
ــرد كــابــيــتــال  ــيـ ــدبـ الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة ريـ
على  للاستحواذ  بارتنرز سحب عرضها 
مجموعة تليغراف الإعلامية، بعد سلسلة 
رة والتدقيقات 

ّ
طويلة من المحاولات المتعث

ــزاعـــات الــســيــاســيــة حــول  ــنـ الــحــكــومــيــة والـ
البريطانية.  الصحافية  المؤسسات  ملكية 
ــيـــرد«، فـــي بــيــان الــجــمــعــة،  وأعــلــنــت »ريـــدبـ
سحب عرضها للاستحواذ على مجموعة 
تــلــيــغــراف الإعــامــيــة، وأضـــافـــت: »مـــا زلنا 
واثقين تماماً بأن »ذا تليغراف« وفريقها 
أمــامــهــم مستقبل مشرق،  المــســتــوى  عــالمــي 
إيــجــاد حل  فــي  للمساعدة  وسنعمل بجد 

يصبّ في مصلحة الموظفين والقرّاء«.
يمثل هذا التطور ضربة جديدة لمحاولات 
ــالــــك مــســتــقــر لــلــصــحــيــفــة الــتــي  إيــــجــــاد مــ
تــاريــخــيــا  وعُــــرفــــت   ،1855 ــام  ــ عـ تـــأســـســـت 
ــيـــنـــيـــة ودعــــمــــهــــا لـــحـــزب  ــا الـــيـــمـ ــهـ ــولـ ــيـ ــمـ بـ
توريغراف«  »ذا  بـــ بت 

ّ
ق

ُ
ل حتى  المحافظين، 

ــلـــمـــة  )يــــجــــمــــع بــــــن اســــــــم الـــصـــحـــيـــفـــة وكـ
ــزب المــحــافــظــن  Tory الـــتـــي تــشــيــر إلــــى حــ
البريطاني(. ويعيد الانسحاب فتح الباب 
أمام مزيد من الغموض بشأن الطرف الذي 

قد يتقدّم بعرض جديد للاستحواذ.
وأكــــدت مجموعة تــلــيــغــراف الإعــامــيــة أن 
أولــويــتــهــا حــالــيــا هــي »تقليل الاضــطــراب 
فــي الــعــمــل والــتــعــاون مــع جميع الأطـــراف 
المعنية، بما في ذلك الحكومة، لإيجاد حل«. 
كما ألقى رئيس تحرير الصحيفة كريس 
إيــفــانــز الــضــوء عــلــى الــتــوتــرات الــداخــلــيــة 
 للموظفين: 

ً
التي رافقت عملية البيع، قائلا

»من المعروف أنني وكبار المحررين وكثيراً 
ابنا كانت لدينا مخاوف بشأن هذا 

ّ
من كت

الــعــرض. وفــي الــوقــت نفسه، مــن الــواضــح 
تليغراف  ذا  العملية طالت كثيراً.  أن هذه 
تــســتــحــق مـــالـــكـــن يـــهـــتـــمـــون بــالــصــحــافــة 

ويرغبون في الاستثمار فيها«.
اضطرت »ريدبيرد« و»آي إم آي« إلى طرح 
الصحيفة للبيع في إبريل/نيسان الماضي، 
بعدما أقرّ البرلمان البريطاني قانوناً يمنع 
ملكية الــــدول الأجــنــبــيــة لــوســائــل الإعـــام 
البريطانية. وتعود الحساسية إلى أن »آي 
إم آي« تخضع لسيطرة الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات 
ومـــالـــك نــــادي »مــانــشــســتــر ســيــتــي«. ومــع 
الــجــديــدة خففت  العمال  أن حكومة حــزب 
القيود، وسمحت للدول الأجنبية بامتلاك 
ية لا تتجاوز نسبة محدودة، 

ّ
حصص أقل

ــوزراء أشــــاروا إلـــى أن الصفقة »لــن  ــ فـــإن الـ
مــن دون تدقيق إضــافــي«، خصوصاً  تمرّ 
مع استمرار الجدل السياسي حول النفوذ 
الإعــــامــــي الأجـــنـــبـــي. تــــجــــاوزت تــداعــيــات 
الصفقة حدود الساحة الإعلامية، وصولًا 
إلـــى الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــن المملكة 
المتحدة والإمــارات، الشريك الاستراتيجي 
فــي الاســتــثــمــار والاســتــخــبــارات. وتــحــدّث 
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي كــيــر ستارمر 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد آل نــهــيــان  مــــع الـــشـ
أيـــام، حيث شــدد على  بشأن الصفقة قبل 
»قيمة العلاقة الأوثق بين المملكة المتحدة 

والإمارات«.
إم  »آي  ــــرد« وشـــريـــكـــتـــهـــا  ــيـ ــ ــدبـ ــ »ريـ كــــانــــت 
آي« ــــ الــشــركــة الإعــامــيــة المــمــلــوكــة لــدولــة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة ـــــ تــســتــعــدان 
تنظيمية  جــهــات  مــن  تحقيقات  لمــواجــهــة 
سواء  الاستحواذ،  صفقة  حول  بريطانية 
من »أوفكوم« أو هيئة المنافسة والأسواق. 
ــقـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ودرســــــــت وزيــــــــرة الـــثـ
لــيــزا نــانــدي، إحــالــة الــتــحــالــف الـــذي يضم 
جوناثان  ميل  ديلي  صحيفة  مالك  أيضاً 
هارمسوورث والملياردير الصناعي السير 
وفـــي ظل  للتحقيق.  بــافــاتــنــيــك  لــيــونــارد 
الــتــعــديــات الـــجـــديـــدة، كــانــت »ريـــدبـــيـــرد« 
آي«  إم  »آي  ـــ لـ بقي 

ُ
ت ترتيب صفقة  بــصــدد 

المتوقع  مــن  كـــان  فيما   ،%15 تبلغ  حــصــة 

والملياردير  ميل«  »ديلي  مالك  أن يحصل 
لكل  نــحــو %10  عــلــى  بلافاتنيك  لــيــونــارد 

منهما.
ــات لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى الــجــانــب  ــراضــ ــتــ الاعــ
الصينية  الــــروابــــط  أثـــــارت  إذ  الإمــــاراتــــي، 
لــرئــيــس »ريـــدبـــيـــرد« جــــون إل. ثــورنــتــون 
قلقاً إضافياً. فثورنتون، المصرفي السابق 
فــي »غــولــدمــان ســـاكـــس«، تــربــطــه عــاقــات 
مــتــعــددة مــع الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني، 
ما استدعى تحذيرات من ناشطي حقوق 

الإنــــســــان بـــشـــأن اســتــقــالــيــة الــصــحــيــفــة. 
الشهر  نــفــســهــا  تــلــيــغــراف«  »ذا  نــشــرت  إذ 
قطت عــام 2024 تظهر 

ُ
الت المــاضــي صـــورة 

ثـــورنـــتـــون مــصــافــحــا كــــاي تــشــي، الــعــضــو 
ــيـــاســـي لــلــحــزب  ــتـــب الـــسـ ــكـ الـــرفـــيـــع فــــي المـ
الرئيس  مــن  والمــقــرّب  الصيني  الشيوعي 
شــي جــن بــيــنــغ، والــــذي كُــشــف لاحــقــا عن 
كـــونـــه المــســتــفــيــد المــحــتــمــل مـــن مــعــلــومــات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــقـــضـــيـــة تـــجـــسّـــس بــريــطــانــيــة 
النقاش  الصورة  أعــادت  قضائياً.  انهارت 

ــال اســـــتـــــخـــــدام الـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــــــول احـ
ــــو مــــا نــفــتــه  كـــوســـيـــط لـــنـــفـــوذ صـــيـــنـــي، وهـ
منتقدون  أشــار  كما  بالكامل.  »ريــدبــيــرد« 
إلــى أن ثــورنــتــون لــديــه مقعد فــي المجلس 
الاستشاري لصندوق الاستثمار الصيني 
الصين،  أكبر صندوق سيادي في   ،)CIC(
وشغل سابقاً رئاسة شركة طريق الحرير 
المالية، ما ضاعف الشبهات حول الروابط 
أغسطس/ وفي  والسياسية.  الاقتصادية 

آب الماضي الماضي، وجّهت تسع منظمات 
تطالبها  ناندي،  ليزا  إلى  حقوقية رسالة 
فيها بوقف الصفقة وفتح تحقيق رسمي 

في علاقات »ريدبيرد« بالصين.
قالت المديرة التنفيذية لمجموعة تليغراف 
ـــهـــا ســتــعــمــل مع 

ّ
الإعـــامـــيـــة، آنـــا جـــونـــز، إن

»الــخــطــوات  مــراجــعــة  على  الإدارة  مجلس 
ــا تــعــنــيــه الـــتـــطـــورات  المــقــبــلــة« وتـــحـــديـــد مـ
الـــحـــالـــيـــة لمــســتــقــبــل المـــلـــكـــيـــة. وأقـــــــرت بـــأن 
العملية كــانــت »صــعــبــة وغــيــر مــتــوقــعــة«، 
مــشــيــدة بــجــهــود المــوظــفــن وصــبــرهــم. من 
جهتها، أكدت »آي إم آي« أنها ما تزال على 
تــواصــل مــع أطـــراف عــدة مهتمة بالشراء، 
قوياً«،  يــزال  لا  بالصحيفة  »الاهتمام  وأن 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ســتــواصــل الــتــعــاون مع 
لضمان  التنظيمية  والــجــهــات  الــحــكــومــة 

التوصل إلى »حل طويل الأمد«.
مستقبل  يبقى  »ريدبيرد«،  انسحاب  بعد 
»ذا تليغراف« مفتوحاً أمام عدد من رجال 
الإعـــــام والأعــــمــــال الـــذيـــن أبـــــدوا اهــتــمــامــا 
إعلامية  مؤسسات  مقدمتهم  فــي  سابقاً، 
بــريــطــانــيــة كــبــرى ومــجــمــوعــة مــن المالكين 
المحتملين من القطاع الخاص. لكن خروج 
الجهة الوحيدة القادرة على توفير البنية 
المـــالـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة يـــجـــعـــل الـــطـــريـــق نــحــو 
صــفــقــة جـــديـــدة أكــثــر تــعــقــيــداً، خــاصــة في 
ظل التدقيق السياسي والإعلامي المزدوج 
حـــول الــنــفــوذيــن الإمـــاراتـــي والــصــيــنــي في 

الصحافة البريطانية.
بعد ساعات من إعلان انسحاب »ريدبيرد«، 
أعــلــن نــاشــر صــحــيــفــة ذا نـــيـــويـــورك صــن، 
دوفيد إيفيون، أنه مستعد لتقديم محاولة 
تليغراف«،  »ذا  على  لــاســتــحــواذ  جــديــدة 
وهو برز سابقاً كمرشح مفضل في عملية 
آنــذاك  بيع أجرتها »آي إم آي«، لكنه فشل 
في جمع المبلغ المطلوب )500 مليون جنيه 
إسترليني(، وقد أثارت محاولاته السابقة 
البريطانية  الصحيفة  عــلــى  لــاســتــحــواذ 
إلــى سجله  فيها، نظراً  العاملين  قلقاً بين 
ضة  الحافل من التعليقات المضللة والمحرِّ
ضد الفلسطينيين، علماً أنه يصف نفسه 

بأنه »يهودي بشكل لا لبس فيه«.
كـــانـــت »ريــــدبــــيــــرد« قـــدّمـــت عـــرضـــا قيمته 
500 مليون جنيه إسترليني )660 مليون 
دولار( لشراء حصة مسيطرة في مجموعة 
تـــلـــيـــغـــراف، مــــع خـــطـــط لــتــوســيــع حــضــور 
ــات  ــيــــا، خـــاصـــة فـــي الـــولايـ الــصــحــيــفــة دولــ
ــعـــرض الـــثـــانـــي لــلــشــركــة  ــو الـ المـــتـــحـــدة. وهــ
حبطت عــام 2024 إثر 

ُ
بعد محاولة أولــى أ

اعــتــراض سياسي واســع على ملكية دول 
أجنبية لمؤسسات صحافية بريطانية. أما 
عــرض »آي إم آي« و»ريــدبــيــرد« الأصــلــي، 
ــارات، فــا يــزال  والمــمــول فــي غالبه مــن الإمــ
زالت  للتنظيم. وما  قائماً ويخضع  تقنياً 
إلى هيئة  إحالته  تمتلك صلاحية  ناندي 
مطابقته  فــي  للنظر  والأســـــواق  المــنــافــســة 
لــقــانــون ملكية الــــدول الأجــنــبــيــة لــوســائــل 

الإعلام.
وتــعــود جـــذور الأزمـــة إلــى عــامــن ونصف 
الــعــام، حــن دخــلــت عــائــلــة بــاركــلــي المالكة 
للصحيفة حينها في مأزق مالي أدى إلى 
وضع »ذا تليغراف« تحت إدارة مستقلين. 
آي«  إم  و»آي  بــيــرد«  »ريـــد  سيطر تحالف 
فــعــلــيــا عــلــى صــحــيــفــة ذا ديـــلـــي تــلــيــغــراف 
كانون  ديسمبر/  في  سبيكتاتور  ومجلة 
الأول الماضي، عندما ســددت ديــون عائلة 
بــاركــلــي المــالــكــة لــهــمــا، بــمــا فــي ذلـــك قــرض 
 753( قيمته 600 مليون جنيه إسترليني 
مــقــابــل حصولها  أمــيــركــي(  مــلــيــون دولار 

على حقوق الملكية.

مخاوف بشأن النفوذ 
الإماراتي والصيني في 

الصحيفة البريطانية

أعلنت شركة الأسهم الخاصة الأميركية »ريدبيرد كابيتال بارتنرز« سحب عرضها للاستحواذ على مجموعة تليغراف 
الإعلامية، مما يفتح الباب أمام مزيد من الغموض حول ملكية الصحيفة البريطانية العريقة

تأسّست صحيفة ذا ديلي تليغراف في لندن عام 1855 
ــد كـــوريـــر«، بــعــد إلــغــاء  ــم »ذا ديــلــي تــلــيــغــراف أنـ تــحــت اسـ
ضــريــبــة الــبــنــس عــلــى الــصــحــف، مــا فــتــح المــجــال لإصـــدار 
من  يوماً   71 وبعد  البريطاني.  للجمهور  يومية  صحف 
صـــدورهـــا، اعــتــمــدت اســـم »ذا ديــلــي تــلــيــغــراف«، لتصبح 
مدار  على  اليومية.  البريطانية  الصحف  أبــرز  من  واحــدة 
ــارزة  تــاريــخــهــا الـــطـــويـــل، شـــهـــدت الــصــحــيــفــة مــحــطــات بــ
بوست  اندمجت مع صحيفة مورنينغ  عــام 1937،  عــدّة. 
أند مورنينغ بوست«، ما ساهم  تليغراف  لتصبح »ديلي 
والمملكة  لندن  في   

ً
 مرجعية

ً
مكانتها صحيفة تعزيز  في 

الأسبوعي »صنداي  الإصــدار  طلق 
ُ
أ عــام 1961،  المتحدة. 

موسع  محتوى  وتقديم  القراء  نطاق  لتوسيع  تليغراف«، 
كانت   ،1994 عــام  والاقتصاد.  والثقافة  السياسة  يغطي 
التي  البريطانية  الصحف  أوائـــل  مــن  تليغراف«  ديلي  »ذا 

أطلقت موقعها الإلكتروني باسم »إلكترونيك تليغراف«، 
ما مهد الطريق للتحول الرقمي. عام 2006، انتقلت مكاتب 
فيكتوريا في  قــرب محطة  الجديد  إلــى مقرّها  الصحيفة 
لندن، مع مرافق حديثة لدعم الإنتاج الصحافي والطباعة.

عُرفت هذه الصحيفة تاريخياً بميولها اليمينية ودعمها 
»ذا توريغراف«.  قبت بـ

ُ
لحزب المحافظين البريطاني، حتى ل

ـــــزت عــلــى تــعــزيــز الاشـــتـــراكـــات 
ّ
فـــي الــعــقــود الأخــــيــــرة، رك

الرقمية وتوسيع حضورها عبر الإنترنت، إذ تجاوز عدد 
مليون  فيها  اشتراكاتهم  يدفعون  الذين  فيها  المشتركين 
مشترك بحلول عام 2023، كما وسعت حضورها الدولي، 
المطبوعة،  الصحيفة  تشمل  مــتــعــدّدة  مــنــصــات  ودمــجــت 
ــع الإلـــكـــتـــرونـــي، والــتــطــبــيــقــات الــرقــمــيــة، والمــحــتــوى  والمـــوقـ
 رائـــدة فــي تقديم الأخــبــار 

ّ
الــصــوتــي والــبــودكــاســت، لتظل

والتحليلات الموثوقة.

منذ 1855

MEDIA
منوعات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد أخبار
ترامب أنه سيقاضي »بي بي سي« 

الأسبوع المقبل، بعد رفضها دفع 
تعويض مالي عن تعديل خطاب 

ألقاه عام 2021، رغم اعتذارها عن 
الخطأ. وهدّد بأنه سيطالب بمبالغ 

تتراوح بين مليار وخمسة مليارات 
دولار.

أمرت محكمة تركية، الجمعة، 
بالإفراج عن رسام الكاريكاتير دوغان 

بهليفان الذي أوقف في يوليو/
تموز بعد نشر رسم اعتُبر مسيئاً 
للنبي محمد في مجلة ليمان. 

لكنه سيبقى في السجن على خلفية 
تهمة منفصلة تتعلق بإهانة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.

منحت جمعية محرري الصحف 
البريطانية الصحافية ملك طنتش، 

المراسلة السابقة لـ»ذا غارديان« 
في غزة، لقب أفضل صحافية 

شابة لهذا العام في فئة الصحافة 
الوطنية ضمن جوائز حرية الإعلام 

لهذا العام. وذكر الحكام أن طنتش 
»أظهرت موهبة وشجاعة هائلتين«.

أصدرت محكمة الصلح في حي 
باسماني بموسكو، الجمعة، 

حكماً غيابياً بالسجن لمدة تقارب 
العامين بحق المحاور الشهير على 

»يوتيوب« يوري دود، لتقصيره 
في الوفاء بالتزاماته بصفة »عميل 

للخارج«، والتي تقتضي وضع وصم 
يفيد بذلك على محتوياته.

عدد صحيفة ذا ديلي تليغراف البريطانية، 19 يوليو 2011 )ميغيل ميدينا/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

هل باتت في نقطة اللاعودة من التصحّر؟
غابات الأمازون

من المستغرب أن غابات الأمازون 
»أكثر تكيّفاً« منذ نحو عقدين 

من الزمن مع كونها مشروع 
تصحّر أكثر من أحد ضمانات ديمومة 

نظام سليم يصدّ المخاطر التي تهدد 
البشرية، خصوصاً أن مساحتها البالغة 
4.1 ملايين كيلومتر مربع تحتوي على 

خمس الثروة المائية في العالم، ونحو 
ثلث مخزون الأنواع الحيوانية في 

العالم. ويزيد الاستغراب تركيز معظم 
المؤتمرات الدولية الخاصة بالمناخ على 
أهمية الحفاظ على ثروة الأمازون على 

غرار تلك في باقي غابات العالم، لكن 
النتائج الميدانية لم تلتقِ يوماً مع الوعود 
والتدابير المتخذة، حتى إن البعض يقول 

إن الوضع السيئ للأمازون تفاقم ربما إلى 
نقطة اللاعودة بيئياً.

عام 2007 تحديداً، حذر علماء من أن غابات 
الأمازون قد تتحوّل بحلول نهاية القرن 
الحالي إلى صحراء قاحلة تشبه مراعي 

السافانا الاستوائية التي تتضمن أشجاراً 
متناثرة ونباتات مقاومة للجفاف، بسبب 

انخفاض الأمطار بتأثير ظاهرة الاحتباس 
الحراري، لكن ما حصل بعدها أن مستوى 

إزالة هذه الغابات بلغ ذروته عام 2018 قبل 
أن يتباطأ العام الماضي.

وتأتي الضغوط على الغابات تاريخياً 
من استغلال منتجات زيت النخيل وفول 

الصويا ولحوم الأبقار والأخشاب. وتوقع 
علماء خلال مؤتمر بيليم الأخير للمناخ 

تحسّناً في بعض »القطاعات المضرّة، 
مثل زيت النخيل، »لذا لن تظل أسباب 

إزالة الغابات على حالها«، في حين حذر 
آخرون من أن ظواهر سلبية جديدة ترتبط 

بصناعة التعدين والمعادن الأساسية.
)العربي الجديد(

قرب نهر ريو نيغرو، 13 أكتوبر 2023 )فرانس برس(

بقايا أشجار، 12 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

التراب يغزو الغابات، 12 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

حرائق، 4 سبتمبر 
2024 )فرانس 

برس(

شحنة خشب، 12 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

مساحة كبيرة قاحلة، 12 
نوفمبر 2025 )فرانس برس(

أضرار هائلة، 12 
نوفمبر 2025 

)فرانس برس(
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ذات  مستكشفة،  سينمائية  بــلــغــة  الــســابــقــة، 
بـــصـــمـــة شــخــصــيــة فــــريــــدة لا تــــكــــرّر نــفــســهــا 

وأسلوبها ومعالجاتها.
»صـــــديـــــقـــــي الــــــصــــــامــــــت« تــــنــــويــــعــــة عـــمـــيـــقـــة 
وصــعــبــة ومُـــربـــكـــة جــــداً، مــســتــقــاة مـــن روائــــع 
ــعــــاده كـــثـــيـــراً عــن  ــتــ ــــدي، رغـــــم ابــ ــيـ ــ ســـابـــقـــة لإنـ
لــهــا، »عــن الجسد والــــروح« )2017(.  الأشــهَــر 
لا يــعــنــي هـــذا أنـــه يــصــعــب تــلــقــي الــجــديــد، أو 
 المـــؤكـــد أن 

ّ
الــتــفــاعــل مــعــه، بـــل بــالــعــكــس. لــكــن

وسيربكه  صــبــره،  سينفد  الـــعـــادي  المــشــاهــد 

المـــوضـــوع والانـــتـــقـــالات الــزمــنــيــة الــتــي تــبــدو 
 147( وطــولــه  بإيقاعه  قياساً  مــتــرابــطــة،  غير 
د.(. مــع مــشــاهــدتــه الــثــانــيــة، يــبــوح بــأســراره 
خيوطه  ربــط  آلــيــات  ستوعب 

ُ
وت وجمالياته، 

عــة في ثــاث قصص منفصلة، 
ّ
وأحــداثــه المــوز

متطابقة،  غير  وأزمنة  مغايرة،  وشخصيات 
واشــــتــــغــــالات لـــونـــيـــة وبـــصـــريـــة وتــصــويــريــة 

 تطابقت القصص مكانياً.
ْ
مختلفة، وإن

يــمــتــد اشــتــغــال إنــيــدي عــلــى الــتــنــويــعــات إلــى 
تــكــرار الاســتــعــانــة بــمــمــثــات رائـــعـــات، كلونا 

محمد هاشم عبد السلام

ــبـــوح »صـــديـــقـــي الـــصـــامـــت«،  لــــن يـ
بأسراره  إنيدي،  إلديكو  للمجرية 
لع على 

ّ
ــشــاهِــد مُط

ُ
لم  

ّ
الــســاحــرة، إل

أفلامها السابقة، والمعجب بعوالمها وبمشاهد 
ه سيفتح عوالمه الفكرية 

ّ
محدّدة منها، كما أن

الذي  والإنسانية المستغلقة للمُشاهد نفسه، 
سيستوعب تكوينه البطيء، وإيقاعه الهادئ 

المتعمّد، وغرابة موضوعه ومَشاهده.
المــوضــوعــات  ربـــط  ــل  يُــســهِّ الإلمــــام بسينماها 
والمــشــاهــد، واســتــيــعــاب المــعــالــجــات والــــرؤى، 
ــاع بــالــجــمــالــيــات المــتــقــاطــعــة مــع  ــتـ ــمـ ــتـ والاسـ
أفــام روائية لها، لكن من دون تكرار.  سبعة 
ففي »صديقي الصامت«، هناك إعــادة صوغ 
ــع لــلــســابــق، مـــع تــعــديــات وتـــطـــويـــرات،  ــ واسـ
»تــنــويــعــات«.  المــوســيــقــي  أو وفــقــا للمصطلح 
ــادة  ــإعـ ــرة مــوســيــقــيــة بـ ــكـ الـــتـــنـــويـــع تـــطـــويـــر فـ
عــزفــهــا، مــع إدخــــال تــغــيــيــرات فــي الإيـــقـــاع أو 
الهارموني أو الطبقة، من دون تغيير الفكرة 
الأصلية جذرياً. لذا، لسنا بصدد تكرارات، بل 
الموضوعات  سبر  تعيد  أسلوبية،  تنويعات 

أعاد الفيلم بجزئه 
الثاني تدوير نمط دراما 

المسلسلات العائلية

ثلاث قصص تجري 
أحداثها أعوام 1908 

و1972 و2020

أكثر من 390 مليون 
مستخدم شاهدوا مقاطع 

مرتبطة بالبودكاست

2223
منوعات

ــن دورهــــــــا هـــــذا بــجــائــزة  ــفــــائــــزة عــ ــر، الــ ــ ــدلـ ــ ويـ
ــل«،  ــ ــل أمـ »مـــارتـــشـــيـــلـــو مـــاســـتـــرويـــانـــي لأفـــضـ
ـ 6 سبتمبر/ بــالــدورة 82 )27 أغــســطــس/آب 
أيلول 2025( لمهرجان فينيسيا، وليا سايدو، 
التنويعات  ثــانــوي، كما تستدعي  بــدور   

ْ
وإن

مشاهد كثيرة من »قرني العشرين« )1989(، 
ــــي الـــســـمـــاء،  ــــقــــة فـ

ّ
ــنــــجــــوم المــــتــــأل ــــن رصــــــد الــ عـ

ــزوّدة بـــأســـاك كــهــربــائــيــة على  ــ ــ ــواق المـ ــ ــ والأطـ
والمـــشـــاهـــد  والــــبــــشــــر،  الــــحــــيــــوانــــات  رؤوس 
ــدلــــي،  جــ ــع  ــ ــابـ ــ طـ ذات  ــات  ــاشــ ــقــ ــنــ لــ ــة  ــلــ ــويــ ــطــ الــ

الاهتمام  إلــى  الــصــادمــة.  الجريئة  والفلسفة 
ــان فــــي ســـرد  ــ ــعــ ــ ــلـــوم واخـــــتـــــراعـــــات، والإمــ ــعـ بـ
مصطلحات علمية جافة وعسيرة، وفواصل 
 عــلــى الــشــاشــة. 

ً
انــتــقــالــيــة تــمــتــدّ وقــتــا طـــويـــا

ــا أن هـــنـــاك ثـــاث  ــتـــافـ ــثــــر اخـ الــتــنــويــعــة الأكــ
1908 و1972  أعــوام  أحداثها  قصص، تجري 
 35 بكاميرات  التوالي  على  مُــصُــوّرة  و2020، 
مــلــم و16 مــلــم رقــمــيــة. والــقــصــص عــن شجرة 
جينكو بــيــلــوبــا هــائــلــة الــحــجــم، عــمــرهــا 200 
ســـنـــة، ســتــكــون الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تراقب بصمت مصائر البشر في قرن. وحدة 
المكان )حديقة نباتية في جامعةٍ بكولونيا(، 
ومصطلحاته،  النبات  علم  حــول  والتمحور 
كِئة لرصد مدى تفاعل البشر من عدمه مع 

َ
ت

هـــذا الــصــديــق الــصــامــت، أي الــنــبــات. إضــافــة 
إلـــى ســـرد قــصــص مــشــوّقــة ومــثــيــرة ومــربــكــة، 
ومضحكة أحياناً، والقصص رقيقة وعميقة 
وإنسانية، تركّز إنيدي على العوالم الإدراكية 
المختلفة لأبطالها، وما يستشعرونه بالسير 
فــي المـــســـارات المــكــانــيــة نفسها فــي الــحــديــقــة، 
الجذع نفسه للشجرة،  )لمــس( مع  والتواصل 
المـــتـــجـــاوزة رصـــداً  الــحــاصــلــة،  الــفــعــل  وردّات 
ــع مـــحـــاولـــة صــعــبــة لسبر  ــا، مـ ــاديــ يــومــيــا وعــ
الـــتـــواصـــل بـــن كــائــنــن حـــيّـــن مـــن مملكتين 

مختلفتين، لا يتحدثان اللغة نفسها.
ــامـــت«، الـــذي  لا تــتــبــع درامــــــا »صـــديـــقـــي الـــصـ
ــــدورة 46 )12 ـ 21  يُــعــرض خـــارج مــســابــقــة الـ
لمــهــرجــان   )2025 الـــثـــانـــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــــقــــاهــــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي )ســـيـــصـــدر 
يموت  لا  كي  إينيدي:  إلديكو  »سينما  كتاب 
الــســحــر فــي الــعــالــم« لأحــمــد عـــزت عــامــر، عن 
ــــدورة(، خطاً  دار ريــشــة، بــالــتــزامــن مــع هــذه الـ
مُحيّرة  البنية  ومــتــصــاعــداً.  تراكمياً  ســرديــا 
، ولا سيّما الــبــدايــة، خــاصــة لمــن يبحث 

ً
قــلــيــا

أو يعتاد سرداً مستقيماً، وحبكات عادية، أو 
متداخلة ـ متقاطعة لكن بوضوح. في مرحلة 
ــق الــتــنــاســق والاتـــســـاق 

ّ
ــرة مــنــه، يــتــحــق

ّ
مــتــأخ

سحر  ــرادة  وفــ متعة  ى 
ّ
وتتجل والاســتــيــعــاب، 

وعــمــق فيلم شــديــد الإنــســانــيــة. الــتــأخــر ينبع 
الزمنية  بــالــوتــيــرة  تــســرد  القصص لا  أن  مــن 
نفسها. حتى الانتقال بينها غير ثابت، هناك 
تعمّد في إحداث نقلات سريعة أو بطيئة، أو 
تــداخــل غــيــر مــتــراتــب، وذهــــاب ـ إيـــاب متعدّد 
ومتنوّع، من دون التفات إلى وحدة الموضوع 
فــي كــل قــصــة، بــل التكوين والإيــقــاع والفكرة 

المراد إيصالها.
لــيــونــغ(،  ــالِـــم وونـــــغ )تـــونـــي  الـــعـ أولًا، هـــنـــاك 
حاضِر الزائر، القادم إلى الجامعة الألمانية، 

ُ
الم

مرحلة  فــي  ــع 
ّ

الــرُض لغة  برصد  والمتخصّص 
مــا قبل الــنــطــق، الــتــي ســيــطــوّرهــا لاحــقــا على 
أليس )ســايــدو(، بعد  العالِة  النباتات، بدعم 
إضــــطــــراره إلــــى الــبــقــاء فـــي الــجــامــعــة بسبب 
ــم الأســـود والأبــيــض، 

َ
كــورونــا )2020(. ثــم عــال

ــا )ويــــدلــــر( شـــابّـــة عــبــقــريــة  ــتــ ــريــ عــــام 1908: غــ
قبَل كأول طالبة في كلية العلوم بالجامعة، 

ُ
ت

 وساخر منها ومن 
ّ

مُــذل اختبار عسير،  بعد 
ثم  الــفــوتــوغــرافــي،  التصوير  م 

ّ
تتعل قــدراتــهــا. 

ره لرصد أطوار حياة النبات وأنماطها، 
ّ

سخ
ُ
ت

ــام 1972، والــتــصــويــر  فــتــرة الــنــمــو. أخـــيـــراً، عـ
على خام مُلوّن بكاميرا 16 ملم، ينقل طبيعة 
الـــعـــصـــر: يُـــغـــرم الـــريـــفـــي هـــانـــز )إنــــــزو بــــروم( 
بغوندولا )مارلين بورو(، زميلته في السكن، 
المستغرقة بالبحث في قــدرات النباتات على 
الكهربائية،  الاهــتــزازات  وتسجيل  التواصل، 
مـــع الاســتــمــتــاع بـــأجـــواء الــهــيــبــيــز والــتــحــرّر، 

 بقراءة ريلكه فقط.
ٌ
وهانز مكترث

فــكــريــا وإنــســانــيــا وتــأمــلــيــا، أقـــدمـــت إلــديــكــو 
مخفية وجسورة  فنية  مخاطرة  على  إنيدي 
ونــــــــادرة، فـــي روائــــــي طـــويـــل لا فـــي وثــائــقــي، 
والرصد  بالطبيعة وعلومها،  فيه  استغرقت 
المــجــنــون والاســتــثــنــائــي لــلــنــبــاتــات، الـــتـــي لا 

نتشارك معها الأهمّ: الإدراك والوعي واللغة.​

A A

بيروت ـ أغنار عواضة

ــرة  ــ ــذاكـ ــ ــراً فــيــلــم »الـ ــيــ ــروت أخــ ــيــ ــي بــ عُــــــرض فــ
الــفــلــســطــيــنــي ميشيل  لــلــمــخــرج  الــخــصــبــة« 
خليفي، أحد أبرز روّاد السينما الفلسطينية 
الحديثة، في لقاءٍ بدا وكأنه عودة إلى الجذر 
الأول لــلــصــورة، وإلــــى الـــســـؤال الــــذي مــا زال 
مــفــتــوحــا مــنــذ عـــقـــود: كــيــف يــمــكــن لــلــفــن أن 

يواجه المحو؟
اللقطة الأولــى، يفتح خليفي نافذة على  منذ 
الــعــالــم الـــداخـــلـــي لــلــمــرأة الــفــلــســطــيــنــيــة: الأم، 
الــتــي تــخــوض معركتها  الــصــابــرة  والأرمـــلـــة 
اليومية مع الاحتلال، والابنة، التي تبحث عن 
ذاتها بين الغياب والمنفى. هاتان الشخصيتان 
لــيــســتــا مـــجـــرد رمـــزيـــن اجــتــمــاعــيــن، بـــل هما 
واحــدة  نفسها:  الفلسطينية  للهوية  وجــهــان 
ــــراب، والأخــــــــرى تـــائـــهـــة فــي  ــتـ ــ رة فــــي الـ

ّ
مـــتـــجـــذ

حـــداثـــة مـــفـــروضـــة مـــن الــــخــــارج. وبــــن هــذيــن 
ثالثة، خصبة  كامرأة  الأرض  الصوتين، تقف 
ــرة فـــي الــحــجــارة  ــذاكــ ــراح، تــحــفــظ الــ ــم الــــجــ رغــ

الفيلم يتجاوز  أن  وتــفــسّــره. غير  مــا تعيشه 
هـــذه الإشــكــالــيــة فـــي الــنــهــايــة، ويــمــضــي إلــى 
المشاهد  يقنع  لا  تويست  قــافــزة عبر  نتيجة 

بأن للفيلم قيمة أدبية أو سيناريو محكمًا.
التي يتمتع  الكبيرة  المادية  الإمكانات  ورغم 
التصوير،  مــواقــع  مــســتــوى  عــلــى  الفيلم  بــهــا 
وحــــضــــور عـــــدد هــــائــــل مــــن الـــنـــجـــوم بــهــدف 
ــع، إلا أنـــه يــعــانــي بشكل  جـــذب جــمــهــور واســ
ــة الـــشـــخـــصـــيـــات. فــالمــخــرج  ــح فــــي هـــويـ ــ واضــ
الــعــدد مــن الممثلين فــي بناء  لــم يستغل هــذا 
حــكــايــة جــديــدة، بــل أعـــاد تــدويــر نــمــط درامـــا 
المــســلــســات الــعــائــلــيــة ذاتــــــه. ويـــبـــرز الــخــلــل 
الأكبر في شخصية أسامة )محمد ممدوح(، 
ا ضخمًا من الفيلم بصعوده 

ً
الذي أخذ حيّز

 
ً

ــاء حـــديـــث ســـــــارة، مـــحـــوّل ــنــ إلـــــى المــــســــرح أثــ
حوارها من مجرد »هراء تكنولوجي« لرصد 
الحب، إلــى مناظرة مرهقة تــدور في حلقات 
ممدوح،  محمد  ومعناه.  الحب  منطق  حــول 
بـــحـــضـــوره الـــجـــســـدي وصــــوتــــه الـــجـــهـــوري 
وأدائــــــه، خــلــق حــالــة عــدوانــيــة أدت إلـــى أداء 
هستيري مقابل من ســارة، وجعلت مشاهد 
المــنــاظــرة، الــتــي يُــفــتــرض أنــهــا مــحــور الفيلم، 

مشاهد ثقيلة يتمنى المشاهد تجاوزها.
ــمـــار )كـــريـــم  ــاءت قـــصـــة عـ ــ عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، جــ

كامل الشيخ

الــجــزء الأول  أتــى فيلم هيبتا 2 )2025( بعد 
المبني على عمل أدبي مرّ عليه تسع سنوات، 
ليكون محطة ثانية مستندة إلى قصة كاتب 
التفوّق على   

ً
الــروايــة محمد صــادق، محاول

الجزء الأول في كل شيء تقريباً. لكن السؤال 
يبقى: هل نجح في تلك المحاولة المأمولة، أم 
اتجه ليكون امتداداً تجارياً يركب على صيت 

الجزء الأول ودويّ نجاحه؟
يـــقـــدّم المـــخـــرج هــــادي الـــبـــاجـــوري، عــبــر أربـــع 
قــصــص مختلفة، حــكــايــة جــديــدة تــمــامــا عن 
في  القصص  تلك  تتنوع  الأصــلــيــة.  الحكاية 
في  وحتى  بل  ودوافعهم،  شخوصها  أعمار 
أوضــاعــهــم الاجــتــمــاعــيــة. ولـــذلـــك ســيــجــد كل 
مشاهد القصة التي تليق به أو يراها شيّقة، 
ــــط الــتــنــقــل الــكــثــيــف بــــن تـــلـــك الــخــطــوط  وسـ
ــل يـــكـــاد يُــفــقــد المــتــلــقــي 

ّ
الـــســـرديـــة، وهــــو تــنــق

 بسبب الخط 
ً

لياقته وتركيزه. يحدث هذا أول
الـــدرامـــي المــنــقــســم لــلــبــطــلــة الــرئــيــســيــة ســـارة 
ــزءاً مـــن القصة  )مــنــة شــلــبــي(، الــتــي تـــقـــدّم جــ
على المسرح أمام جمهور، في صيغة مناظرة 
ــه وجــــــــذوره الــنــفــســيــة  ــخـ ــاريـ ــــول الـــحـــب وتـ حـ
والبيولوجية. هذا القسم أخذ مساحة أوسع 
مــمــا يحتمل، ولـــم تــكــن الـــدرامـــا فــيــه محكمة 
البناء، بل جاءت باهتة وغير واقعية، أشبه 
بمباراة »بينغ بونغ« بين شخصين منهكين 

ومصابين بغضب شديد.
ــارة مــع  ــ ــا الـــقـــســـم الـــثـــانـــي، فـــهـــو عـــاقـــة ســ ــ أمـ
ــد ارتــبــاطــهــا 

ّ
ــاء اصــطــنــاعــي تــوط بــرنــامــج ذكــ

يبدو  بشكل  حياتها  تفاصيل  وتــشــاركــه  بــه 
النهاية  فــي  مــا يجعل شخصيتها  مــرضــيــا؛ 
تبدو هستيرية، لا تتسق رؤيتها للواقع مع 

والقمح والزيتون. لذلك لم يكن عنوان الفيلم 
مجرد استعارة، بل تعريفاً جديداً للخصوبة: 
خصوبة الذاكرة والقدرة على تجديد الوجود 
الطمس. يعتمد ميشيل خليفي في  في وجــه 
»الذاكرة الخصبة« )1981(، على تداخلٍ فريد 
ــــي، لــيــخــلــق ســرديــة  ــــروائـ بـــن الــتــســجــيــلــي والـ
بل  الــتــقــلــيــديــة،  السياسية  السينما  ــشــبــه 

ُ
ت لا 

تتجاوزها نحو الشعر البصري. الكاميرا هنا 
ليست شاهدة فقط، بل مشاركة في الحكاية. 
تــتــجــوّل بــبــطء فــي الأزقــــة، تصغي إلــى صمت 
البيوت، وتلاحق الريح بين الحقول. كل لقطة 
يُبطئ  قــولــه.  الــكــلــمــات  مــا لا تستطيع  تــقــول 
للمُشاهد  يــريــد  كــأنــه  عــمــداً،  الإيـــقـــاع  خليفي 
أن يــتــورّط فــي الحنين، فــي الانــتــظــار، فــي ثقل 
الــنــكــبــة. هــذا  مــنــذ  المــمــتــد  الفلسطيني  الـــزمـــن 
الــبــطء لــيــس ضعفاً درامـــيـــا، بــل اخــتــيــار فني 
على  قدرتها  ولــلــصــورة  معناه،  للوقت  يعيد 
المــرأة  لــة. لا يستخدم خليفي  الــتــأمــل والمــســاء
بــاعــتــبــارهــا عــنــصــراً تــزيــيــنــيــا أو أداة رمــزيــة 
فحسب، بل يجعلها مركز الوجود الفلسطيني. 
السلاح،  تقتصر على  أفلامه لا  في  فالمقاومة 
ــة،  ــ ــزراعـ ــ بــــل تـــمـــتـــد إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة: الـ
ــاء، والـــحـــكـــايـــة، والــــقــــدرة عــلــى الــبــقــاء. ــنـ ــغـ والـ
هكذا يتحوّل الجسد الأنثوي إلى أرضٍ ثانية، 
 - والخصوبة  الجمعية.  للذاكرة  وعــاء  وإلــى 
في بعدها الأعمق - هي استمرار الحكاية في 

 من أفعال الرفض.
ٌ

وجه النسيان، وهي فعل
ينتمي ميشيل خليفي، المولود في الناصرة 
الـــســـيـــنـــمـــا  صــــنــــع  جـــــيـــــلٍ  إلــــــــى   ،1950 عــــــــام 
الفلسطينية من داخل فلسطين، بعد أن كانت 
ــروى غالباً من المنفى. دراســتــه في بلجيكا 

ُ
ت

مكّنته من بناء لغة بصرية تجمع بين الحس 
ــيـــق والـــتـــجـــذر الـــشـــرقـــي فــي  الأوروبـــــــــي الـــدقـ

الحكاية والرمز. من »عرس الجليل« )1987(، 
الذي عُرض في مهرجان »كان« ونال جوائز 
وحتى   ،)1990( الحجر«  »نشيد  إلــى  عالمية، 
أعـــمـــالـــه الـــوثـــائـــقـــيـــة، يــظــل خــلــيــفــي مخلصاً 
لفكرته الكبرى: أن الجمال نفسه مقاومة، وأن 
 
ٌ
إنــســان بــل  فــقــط،  لــيــس ضحية  الفلسطيني 
قادر على الحب، والعمل، والفن، مهما ضاق 

بــه المــكــان. إعـــادة عــرض »الـــذاكـــرة الخصبة« 
بل  سينمائية،  مناسبة  مجرد  ليست  الــيــوم 
فــعــل اســـتـــعـــادة ثــقــافــي فـــي مــديــنــة أنهكتها 
الانــهــيــارات. بــيــروت هنا تشهد مــجــدداً على 
ــلـــى جــمــع  قــــــدرة الــــصــــورة عـــلـــى الـــشـــفـــاء، وعـ

الناس حول ذاكرة لا تموت.
لقد خرج الجمهور من القاعة بصمتٍ عميق، 

كــأنــهــم يــشــيّــعــون زمــنــا ويـــولـــدون مــن جــديــد. 
ذلك الصمت بالذات هو ما يريده خليفي: أن 
تخرج من الفيلم وفيك أثر الأرض. ففي زمنٍ 
يــغــمــره الــضــجــيــج الــرقــمــي، يــذكّــرنــا ميشيل 
ــأن الــســيــنــمــا، حـــن تــكــون صــادقــة،  خــلــيــفــي بـ
مؤلمة،  خصبة،  نفسها:  الــذاكــرة  مثل  تصبح 

محى.
ُ
لكنها لا ت

قاسم( ومي )سلمى أبو ضيف( محكمة جداً، 
وبُــنــيــت درامــيــا بشكل مــتــمــاســك، حــتــى بــدت 
القصص  بــبــقــيــة  مــقــارنــة  طبيعية  نــهــايــتــهــا 
المــتــشــظــيــة الـــتـــي عــجــز المـــخـــرج عـــن إنــهــائــهــا 
أدواتــه في  الباجوري أفضل  جيداً. استخدم 
الخط تحديداً، خصوصاً على مستوى  هــذا 
الــتــصــويــر الــــذي اعــتــمــد فــاتــر قــديــمــة تمنح 
إحــســاســا بــالــنــوســتــالــجــيــا والـــــدفء، وكــأنــنــا 
نشاهد فيديو مصوّرا بكاميرا قديمة. حتى 
إطــار الــصــورة الضيق بــدا مقصوداً ليعكس 
ــزواج. فشخصية  ــ الـ يــفــرضــه  الـــذي  التحجيم 
عــمــار، الــطــبــيــب الــنــفــســي يــشــكّ فــي كــل شــيء 
مفرطة،  بــدقــة  تفصيلة  كــل  تفسير  ويــحــاول 
تعاني  التي  بزوجته  علاقته  حــدود  تضيّق 

 من مشكلات مع والدها.
ً

أصل
ــــذي كــتــبــه مــحــمــد صـــادق  ــا الــســيــنــاريــو الـ أمــ
مع محمد جــال، وشــاركــت فيه نــورهــان أبو 
بكر، وأشرف عليه وائل حمدي، فلم يقتصر 
الأمر على تمرير أخطائه العديدة، بل أضاف 
المــخــرج إلــيــه ظــهــوراً مــبــاشــراً للكاتب محمد 
صادق داخل الفيلم، مروّجاً لروايته الأخيرة 
التجاري  النجاح الأدبــي  ا من استثمار  جــزء
الـــذي يحظى بــه، ومــحــاولــة جــذب قــرائــه إلى 
السينما. وهو تفصيل لم يكن الفيلم بحاجة 
إليه، خاصة أن القصة التي وُضع فيها هذا 
 ناتجاً من 

ً
الظهور كانت تعاني أساسًا خللا

أداء  إلــى  أدى  مــا  الممثلين،  الإخـــراج وتوجيه 
مفتعل.

الفيلم اســتــعــارة الحالة  الــنــهــايــة، حـــاول  فــي 
الأدبــيــة الــتــي مــيّــزت الــجــزء الأول، الـــذي كــان 
الخارجة  القصة  طــزاجــة  على  قائماً  نجاحه 
من رواية جديدة آنذاك عن العلاقات العاطفية 

بين شباب من خلفيات مختلفة.

الذاكرة الخصبة… استعادات سينمائية في مواجهة المحو»هيبتا 2«: محاولة باهتة لاستنساخ النجاح
يستعيد فيلم »الذاكرة 

الخصبة« لميشيل 
خليفي عبر المرأة 

والأرض والضوء الذاكرة 
الفلسطينية باعتبارها 

فعل مقاومة جمالياً 
في وجه المحو والغياب

استوكهولم ـ العربي الجديد

ــــث الــــصــــوتــــي ســـبـــوتـــيـــفـــاي  ــبـ ــ ــة الـ ــنـــصـ تـــســـتـــعـــد مـ
لإطـــاق خــدمــة مــقــاطــع الــفــيــديــو المــوســيــقــيــة خــال 
ــــي خــدمــتــهــا  الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، لـــلـــمـــشـــتـــركـــن فـ
الـــولايـــات  فـــي   )Premium( »بــريــمــيــوم«  المـــدفـــوعـــة 
المتحدة وكندا، وفق ما أعلن ناطق باسم الشركة. 
جديدة  استراتيجية  خــطــوة  الــتــطــور  هــذا  ويمثل 
لــلــشــركــة الــســويــديــة نــحــو تــوســيــع حــضــورهــا في 
سابقاً  خدماتها  اقتصرت  بعدما  الفيديو،  مجال 
ــال الــنــاطــق  ــ ــبـــودكـــاســـت. وقـ عــلــى بـــث الـــصـــوت والـ
مــلــيــون  مــــن 390  أكـــثـــر  بـــاســـم »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« إن 
بالفعل مقاطع فيديو مرتبطة  مستخدم شاهدوا 
»سنشارككم  وأضــاف:  المنصة.  عبر  بالبودكاست 
المزيد من التفاصيل قريباً. وكما أعلنا في أسواق 
الفيديو الموسيقية متاحة  أخرى، ستكون مقاطع 

حصرياً لمشتركي بريميوم«.
وستتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الاختيار 
بين الاستماع الصوتي فقط أو مشاهدة الفيديو، 
ويضع   

ً
تفاعلا أكثر  الاستخدام  تجربة  يجعل  ما 

»ســبــوتــيــفــاي« فــي منافسة مــبــاشــرة مــع منصات 
الفيديو الموسيقي الكبرى مثل »يوتيوب ميوزيك« 

و»آبل ميوزيك«.
منذ إطلاقها عام 2008، حافظت »سبوتيفاي« على 
العالم، مع  أكبرَ منصةِ بث موسيقي في  موقعها 
أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، بينهم 

الشركة   
ّ
أن مــدفــوع. غير  نحو 240 مليون مشترك 

تسعى في السنوات الأخيرة إلى تنويع خدماتها 
فــي نمو  النسبي  الــتــراجــع  ومــصــادر دخلها، بعد 
هذا  إطـــار  وفــي  التقليدية.  الصوتية  الاشــتــراكــات 
التحول، استثمرت »سبوتيفاي« بكثافة في مجال 
الــبــودكــاســت والــفــيــديــو، إذ أطلقت منذ عــام 2020 
خدمة الفيديو المصاحب للحلقات، وأبرمت عقوداً 
روغــان  مــع شخصيات شهيرة مثل جــو  حصرية 
بــدأت عام 2024 اختبار بث  وميشيل أوباما. كما 
الــفــيــديــو المــوســيــقــي فــي أســــواق مـــحـــدودة، بينها 

المكسيك والبرازيل وإندونيسيا.
ويأتي التوسّع الجديد في أميركا الشمالية ليؤكد 
تـــوجّـــه »ســبــوتــيــفــاي« نــحــو مــنــافــســة شــامــلــة مع 
»يــوتــيــوب«، فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فــيــه المنصة 
الــســويــديــة تــعــزيــز حــضــورهــا الــبــصــري وتحقيق 
تــوازن بين الصوت والصورة لجذب المستخدمين 

الأصغر سناً.
ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها جزءاً من سباق 

المــنــصــات الــعــالمــيــة للهيمنة عــلــى ســـوق المــحــتــوى 
ز »يوتيوب« موقعها 

ّ
المرئي والمسموع. فبينما تعز

 للفيديو الموسيقي، وتراهن »تيك توك« على 
ً
منصة

والأغنيات،  الفنانين  لاكتشاف  القصيرة  المقاطع 
تــســعــى »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« إلــــى الـــدمـــج بـــن الــصــوت 
والصورة في تجربة واحــدة، تتيح للمستخدمين 
ــة إلـــى  ــاجـ ــن دون الـــحـ ــاء داخــــــل تــطــبــيــقــهــا مــ ــقـ ــبـ الـ
لون أن هذا التوسّع قد 

ّ
منصات مكمّلة. ويرى محل

والتعاونات  للإعلانات  جديداً  باباً  أمامها  يفتح 
الفنية، لكنه في الوقت نفسه يضعها أمام تحديات 
البنية التحتية وتكاليف حقوق البث المرئي، وهي 

مجالات لم تختبرها المنصة بعمق من قبل.
ـــحـــدث خـــدمـــة الــفــيــديــو المــوســيــقــي 

ُ
ـــع أن ت

َّ
ويُـــتـــوق

المستقلين  الفنانين  على  ملموساً  تأثيراً  الجديدة 
فبفضل  عــام.  بشكل  الرقمية  الموسيقى  وصناعة 
إمكانية نشر المقاطع الموسيقية المصوّرة مباشرة 
عــلــى المــنــصــة، ســيــكــون لــــدى الــفــنــانــن المستقلين 
إلــى جمهور عالمي من دون  للوصول  أكبر  فرصة 
الكبرى.  الإنتاج  مع شركات  التعاقد  إلــى  الحاجة 
الأغــانــي  اكتشاف  تعزيز  للفيديوهات  يمكن  كما 
ــادة مــعــدلات الاســتــمــاع والمــشــاركــة  ــ الــجــديــدة، وزيـ
على المــنــصــة، مــا يفتح أبــوابــا إضــافــيــة لــإيــرادات 
الإعلانية والترويجية للفنانين الصاعدين. ويعدّ 
»سبوتيفاي«  استراتيجية  من  جــزءاً  التوجّه  هــذا 
لدعم التنوع الموسيقي وخلق بيئة أكثر ديناميكية 

للمحتوى البصري والصوتي معاً.

تنويعات رائعة على ألحان سابقة

)IMDb( من الفيلم

أكثر من 
600 مليون 
مستخدم نشط 
لـ»سبوتيفاي« 
)Getty( ًشهريا

جيهان الشماشرجي وكريم فهمي في الفيلم )فيسبوك(

»صديقي الصامت«: أيمُكن للبشر أن يتواصلوا مع الطبيعة؟ )الموقع الإلكتروني لمهرجان فينيسيا(

بعد عرضٍ دولي أول في مهرجان فينيسيا، اختير »صديقي الصامت« لإلديكو إنيدي لعرضه 
خارج مسابقة الدورة 46 لمهرجان القاهرة، ما يتُيح مشاهدة إحدى روائع السينما الجديدة

صديقي الصامت

»سبوتيفاي« نحو الفيديو

قراءة

منصة

عرضفيلم

لم تبتعد إلديكو إنيدي 
)الصورة( كثيراً عن 

هاجسها الأساسي منذ 
فيلمها الأول. أي رصد 

مدى فشلنا المرعب في 
التواصل معاً، وفضح 
علاقاتنا الفاشلة بعضنا 

ببعض. ورغم اقتصارها 
سابقاً على علاقة الرجل 

بالمرأة، خاصة في رائعتيها 
»قصة زوجتي« )2021( 
و»عن الجسد والروح«، 
مضت في جديدها إلى 

الأبعد: رصد فشل التواصل 
بين مملكتين مختلفتين، 

البشر والنبات.

فشلنا في 
التواصل

فنون وكوكتيل
Sunday 16 November 2025
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عناصر  لــكــن  للمسرحية.  التقييمية  الــنــدوة 
الديكور والإضاءة لم توظف بما فيه الكفاية 
ــعــــرض، مــقــابــل ســـطـــوة للنص  بــمــا يـــخـــدم الــ
والـــــحـــــوارات عــلــى بـــاقـــي عــنــاصــر الــعــمــل من 
المسرحية  كــانــت  وإن  وســيــنــوغــرافــيــا،  تمثيل 
تنفيذها  لكن  فكرتها،  فــي  استحساناً  نــالــت 
ــــراز مــوضــوعــهــا بــلــغــة بلاغية  اعــتــمــد عــلــى إبـ

ربما تكون ثقيلة على الخشبة.
أمـــا مسرحية »إكــســتــازيــا« مــن المــغــرب، التي 
لياسر  تأليف موسيقي  أفضل  حــازت جائزة 
ــانــــي، إضـــــافـــــة إلــــــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل  ــمــ ــتــــرجــ الــ
عــمــل مــســرحــي مــتــكــامــل، فــتــنــاقــش مــؤســســة 
الحب  عــن  البحث  لاختبار  موضوعاً  الـــزواج 
الجمهور  والسعادة، وهو ما حظي باهتمام 
ــار الــعــرض نــوعــا من  مــن زاويــــة نــقــديــة، إذ أثــ
الجدل حول فكرته وتنفيذه بحضور مخرجه 
يــاســن أحـــجـــام. ورغــــم الاتـــفـــاق عــلــى جمالية 
الـــنـــص والــســيــنــوغــرافــيــا والمـــوســـيـــقـــى خــال 
الندوة التعقيبية، اتجهت آراء الجمهور نحو 
والتاريخية  الميثولوجية  التأويلات  من  عدد 
والفلسفية التي استهجنها المخرج، بوصفها 
حمولة زائـــدة على الــعــرض الـــذي وصــفــه أنه 
متكلف«. ومع تلاقي  »جمالي وبسيط وغير 
رؤيتي المخرجين لهاتين المسرحيتين؛ »خلفك 
منعطف تاريخي« و»إكستازيا«، وتركيزهما 
ــانـــب الـــجـــمـــالـــي يــشــكــل أســـاســـا  عـــلـــى أن الـــجـ
للعرض وعناصره، وأن التفكير في عمليهما 
يجب أن يكون من هذا المنطلق، فإن ذلك يعني 
إغلاق بوابة التأويل أمام الجمهور، وتوجيه 

الذائقة بصورة تتعارض مع روح المسرح.
إكــســتــازيــا بشكل  اســتــنــدت مسرحية   ،

ً
فــمــثــا

ــت في 
َ

عُــرِض كبير إلــى لوحات تشكيلية فنية 
ها أدت دوراً فارقاً 

ّ
خلفية الديكور، ولم يبد أن

في التناغم مع الحوار والموسيقى، والموضوع 
الذي تضمن التركيز على موت الزوج ومن ثم 
العثور على  فــي  بــبــطء بعد فشلهما  الــزوجــة 
الــســعــادة، ورفــضــهــمــا الاســتــمــرار فــي تزييف 
حــبــهــمــا لــبــعــضــهــمــا وحــبــهــمــا لــلــحــيــاة، وهــو 
محور درامي لا يتفق مع إبقاء اللوحات الفنية 

والجمالي  الإبــداعــي  والفعل  بالحياة  المليئة 
طــوال مــدة العرض تقريباً. أمــا عــرض »خلفك 
إلـــى اللغة  فـــإن انــحــيــازه  منعطف تــاريــخــي«، 
 ،

ً
مثلا المسرحية  العناصر  باقي  حساب  على 

إلــى توجيه الجمهور، رغــم نفي  جعله ينحو 
المخرجة لهذا الرأي النقدي، وتركيزها على أن 

العمل مجرد »مقترح جمالي«.   

صدى الجوائز يعلو 
على الانتقادات

ــــدوات الــتــقــيــيــمــيــة  ــنـ ــ ــا نــجــحــت تـــجـــربـــة الـ ــمـ ربـ
ــيـــات والـــنـــقـــاد  فــــي إشـــــــراك مـــخـــرجـــي المـــســـرحـ
والجمهور في مجال واحــد أسهم في تعزيز 
الــتــفــاعــل وإضــفــاء نـــوع مــن الــشــفــافــيــة، مثلما 
حصل خلال ندوة العمل المسرحي »ضوء« من 
السعودية، الذي تناول رحلة البحث عن الذات، 
وصـــراع الممثل الــرئــيــس فــي مــواجــهــة القيود 
رحلته  تعيق  التي  والاجتماعية  الشخصية 
وتحيطه بالظلام الدامس، الذي يجسد إرادته 
المــســلــوبــة فــي تــحــديــد هــويــتــه وتحقيق ذاتـــه. 
ولــقــد نــاقــش الــنــقــاد عــدم الــتــوازن بــن الفكرة 
والتنفيذ في المسرحية، إذ لاحظ بعضهم أن 

عمّان ـ عاصف الخالدي

أفضى مهرجان الأردن المسرحي في 
أمس  أول  الثلاثين،  دورتــه  اختتام 
الجمعة، فــي عــمّــان، إلــى رؤى عدة 
راوحت بين الإشادة بقدرات الممثلين الشباب 
وبعض العناصر الفنية التي ضمّتها عروضهم، 
والـــتـــراجـــع فـــي تــقــنــيــات الــتــألــيــف المــســرحــي 
والتمثيل وحصر التأليف والرؤية الإخراجية 
لدى المخرج في بعض الأعمال، إلى جانب غياب 

التأليف الموسيقي الخاص بالعروض.

فضاء الضوء والحركة والمشهد
ــويــــت  ــكــ قـــــــــدم مـــــخـــــرجـــــون وفــــــنــــــانــــــون مـــــــن الــ
ــراق  ــ ــعـ ــ ــــس والـ ــونـ ــ ــــرب وتـ ــغــ ــ والــــســــعــــوديــــة والمــ
وســلــطــنــة عُـــمـــان أعــمــالــهــم، إلــــى جـــانـــب أربـــع 
في  تــنــوعــا  عــكــســت  الأردن،  مـــن  مــســرحــيــات 
القضايا والمواضيع المطروحة التي يجسدها 
والــحــيــاة،  للمجتمع  منصة  بــوصــفــه  المــســرح 
ــنـــي لـــلـــعـــروض  ــفـ وســــــط تــــفــــاوت المــــســــتــــوى الـ
تاريخي«،  منعطف  »خلفك  المقدمة. مسرحية 
الخاصة،  التحكيم  لجنة  جــائــزة  حــازت  التي 
ــا تــشــكّــل الــتــجــربــة الاحـــتـــرافـــيـــة الأولــــى  ــمـ وربـ
لــلــمــخــرجــة الأردنــــيــــة رشــــا المــلــيــفــي، نــاقــشــت 
العلاقة بين السياسي والديني والاجتماعي، 
لترافقه  الجمهور  لــدى  الأسئلة  إثـــارة  بهدف 
إلى خارج المسرح، كما أوضحت المليفي خلال 

عباس بيضون

يغطي كتاب أحمد بيضون »في مهبّ النكبة 
اللبنانية، أشــواط ووقــفــات«، الصادر عن دار 
رياض الريس، في صفحاته الخمسمئة والسبع 
في  ورد  كما  العقد   

َ
ونصف عقداً  والعشرين، 

عت على 
ّ
تقديمه، في اثنتين وستين مقالة توز

التقديم،  فــي  تعريفها  جــرى  مــجــالات  خمسة 
بــأنــهــا بــن بــنــيــوي يــتــنــاول الــنــظــام، وحــركــي 
يعرض لأحوال البلاد، وثالث لمسائل وقضايا 
فين، والخامس 

ّ
عرضت فيها، والرابع لأعمال مؤل

زاوج بين أجزاء من 
ُ
من الخبرة الشخصية التي ت

سيرة شخصية وسياسية. نحن هكذا، وبمجرّد 
المـــرور على اثــنــن وســتــن عــنــوانــا، فــي دوامــة 
عقد ونصف العقد حافلة بما يقرب من معظم 
المسائل والوقائع والمجالات التي خاضتها، أو 

وصلتها من زمن أبعد. الكتاب لذلك هو كتاب 
 مــا عــرض فــي زمن 

ّ
مــرحــلــة، فيه نستظهر كــل

ليس عادياً، بل هو، في تفاصيله هذه، يقرب 
 وتاريخاً أسود 

ً
افتضاحاً كاملا أن يكون  من 

وانكشافاً دامغاً.
في »مائة عام من النظام الطائفي، أوج التفعيل 
نـــرى كــيــف صـــار للطوائف  الــتــعــطــيــل«،  وأوج 
المــهــيــمــنــة حـــق نــقــد طــائــفــي، وصــــار للطائفة 
أو  تعد هناك مؤسّسة  ولــم  بـــوزارة،  استفراد 
مجال في الدولة بمنجاة من النظام الطائفي. 
سنرى أيضاً كيف صار لطائفة الشيعة جيش 
خاص، وكيف راح هذا الحزب بعد حرب 2006 
حة. ذلك وضع لا يحول 

ّ
يستعرض قوّته المسل

دونه الميثاق الوطني، ولا تنجح في مجابهته 
لبنان من  هــي حصة  التي  17 تشرين،  حركة 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، فـــهـــذه الـــحـــركـــة الـــتـــي قــامــت 
الــطــوائــف، وضــمّــت نخباً ممانعة  مــن جميع 
للطائفية، لم تعدم أن تتسلل إليها قوى طائفية، 
لعبت في الأمر على طريقتها. كذلك تستدعي 
مع  وبقيت  الــتــي سبقتها،  الــســجــالات  النكبة 

اختتام مهرجان الأردن المسـرحي

كتاب الباحث اللبناني 
الصادر حديثاً، هو كتاب 

مرحلة، فيه نستظهر 
كلّ ما عرض منذ عقد 

ونصف العقد، وهو 
زمن ليس عادياً، إنهّ يقرب 

من أن يكون افتضاحاً 
وانكشافاً

قدّم مخرجون وفنانون 
من الكويت والسعودية 

والمغرب وتونس 
والعراق وعُمان والأردن 

أعمالهم، في المهرجان 
الذي اختتم أول أمس 

الجمعة، عكست تنوعاً 
في القضايا والمواضيع 

المطروحة، وتفاوتاً في 
المستوى الفني للعروض 

المقدمة

يجمع الكتاب الصادر 
حديثاً، مقالات 

سبعة باحثين، تصوّر 
إسهامات عالم 

الاجتماع المغربي في 
تأسيس سوسيولوجيا 
مغربية، تقطع مع 

التركة الكولونيالية

أحمد بيضون في بناء النظام وأحوال البلاد

قطع منهجي مع التركة الكولونيالية

سطوة النص وإشكاليات التلقي

إشادة بقدرات الممثلين 
الشباب وانتقادات لأزمة 

التأليف المسرحي

نكبة تستدعي 
سجالات سبقتها حول 

التاريخ والتعايش 
والزواج المدني

دعوة إلى معرفة 
التراث وضبط تاريخه 

من غير السقوط في 
سجونه

تميزت الدورة الحالية 
ببث المسرحيات والندوات 

عبر وسائل التواصل

لم تنج معظم العروض المقدمة خلال الدورة الثلاثين من المهرجان 
الانتقادات  من  أمس،  من  أول  الأردنية  العاصمة  في  اختتم  الذي 
والــرؤى  النصوص  طاولت  التي 
الملاحظات  وتقود  الإخراجية. 
والحاضرون  النقاد  قدّمها  التي 
إلى  التقييمية  الــنــدوات  خــال 
ــاســـي: كيف  أسـ تـــســـاؤل  طـــرح 
يــمــكــن لــمــهــرجــانــات الــمــســرح 
العربية التقليل من الرؤى النظرية 
الاحتفالية،  بالجوانب  والاهتمام 
والتوجه بدلاً من ذلك إلى تطوير 

عناصر العرض المسرحي؟

تطوير عناصر العرض

2425
ثقافة

فنون

قراءة

إضاءة

فعاليات

حركة الشخصيتين الرئيسيتين على الخشبة 
وتخبطها  يكفي عن صراعها  بما  تكشف  لم 
ــلــــوصــــول إلـــى  ــــام خــــــال رحـــلـــتـــهـــا لــ ــــظـ ــــي الـ فـ
الفكرة، كانت  الضوء، بل بالتناقض مع هذه 
واستكشاف  الــحــركــة  على  قـــادرة  الشخصية 
الأخـــرى  الشخصيات  مــع  والــتــفــاعــل  طريقها 
ة. في المقابل، نجحت مسرحية 

َ
بسهولة مبالِغ

ذلك من حواضرها، كذلك السجال حول الزواج 
المدني، وذلك السجال عن كتاب التاريخ، وما 
التعايش  صيغة  الــلــبــنــانــيــة،  الصيغة  يــدعــى 
الوطني المغدور. لا يتذكر »لبنان الاشتراكي« 
في  قامت  التي  الحركة  تلك  القليل،   

ّ
إل الــيــوم 

المــاضــي، وكـــان بيضون من  الــقــرن  ستينيات 
مؤسّسيها. كانت، كما يروي، من بعثيين قدامى 
زلزلهم انفصال الوحدة المصرية ـ السورية، مع 
أمور أخرى، فانقلبوا إلى الماركسية. كان هؤلاء، 
ين في 

َ
وأكثريتهم من الشيعة، نخباً أتقنت لغت

الماركسية  الغربية،  بالثقافة  واتصلت  الأقــل، 
والبنيوية وعلم النفس، كما كانت نكسة عام 
1967 وما تلاها من دخول المقاومة الفلسطينية 
إلى لبنان، في وضع زادها تهميشاً، أمر حاولت 
الاشتراكيين  »منظمة  مــع  بــالــوحــدة  مغالبته 
اللبنانيين« المنحدرة من حركة القوميين العرب. 
هذه الوحدة، التي أثمرت تنظيماً هو منظمة 
الــعــمــل الــشــيــوعــي، كــانــت كــمــا يــقــول بيضون 
انتحاراً، سرعان ما بدت آثاره في خروج »لبنان 

الاشتراكي« من التنظيم الجديد. 
فـــي نـــص أحــمــد بــيــضــون مـــا يــمــكــن أن يــكــون 
لــبــنــان، وهو  لــقــراءة تــاريــخ الثقافة فــي  خطة 
ه. عقد ونصف 

ّ
 في تاريخ البلد كل

ً
ليس نافلا

العقد من زمــن موغل في الاضــطــراب، حاضر 
بحوادثه وما يتفاعل فيه، وما يدور حوله من 
أفكار وردود. هكذا يملك كتاب أحمد بيضون 
موصولًا،  مساراً  والستين  الاثنتين  بمقالاته 
ــتـــكـــامـــل، مــــع تـــعـــدّد  ــارب والـ ــقـ ــتـ ــة مــــن الـ ــ ــ ودرجـ

الوجوه والزوايا، ما يجعل منه كتاباً واحداً.
)شاعر وروائي من لبنان( �

»عطيل وبعد« من تونس في تحقيق اهتمام 
ــاز عــنــهــا مـــهـــذب الــرمــيــلــي جــائــزة  ــ كــبــيــر، وحـ
أفــضــل مــمــثــل، فــيــمــا حــــازت فــاتــن الــشــوايــبــي 
نــاديــة بن   مــع 

ً
جــائــزة أحسن ممثلة، مناصفة

عبيد عن مسرحية »أسطورة شجرة اللبان«. 
التي  المسرحي،  التأليف  جــائــزة  كذلك  ونــالــت 
أعــاد العرض  ذهبت للمؤلف بوكثير دومـــة.  
التونسي قــراءة مسرحية شكسبير وتسليط 
الضوء على موضوع انهيار الثقة في العلاقات 
الإنسانية، بوصفه بداية لوقوع البشر فريسة 
الــشــك والـــوهـــم، والــنــظــر إلـــى الآخـــر باعتباره 
ــم الانـــطـــاق  ــن ثـ ــدواً لا بـــد مـــن تـــدمـــيـــره، ومــ ــ عـ
ــر  ــ عـــبـــر هــــــذا المـــــوضـــــوع إلــــــى مـــحـــاســـبـــة الآخـ
المتفوقة،  النظرة  المستعمر وصاحب  الغربي، 
تــحــويــل شخصية  عــبــر  أخــاقــيــا،  ومحاكمته 
عطيل إلى شهريار، وشخصية دزدمونة إلى 
شــهــرزاد. وكانت مسرحية »اليوم الآخــر« من 
للفنان  السينوغرافيا  جــائــزة  حــازت  الــعــراق، 
علي السوداني، مناصفة مع الفنان عبد الحي 
السغروشني عن مسرحية »إكستازيا«، فيما 
نـــال المــخــرج فــهــد الأحــمــد مــن الــكــويــت جــائــزة 

أفضل مخرج عن مسرحية »مخلب القرد«.

تزاحم النظرية والتطبيق
ضم المهرجان فعاليات متنوعة أخــرى، منها 
ــدوة فــكــريــة نــاقــشــت الــتــعــبــيــر الـــحـــركـــي في  ــ نـ
العرض المسرحي، وأكثر من ورشة مسرحية 
ــــدد مــن  ــــى حـــضـــور عـ مــتــخــصــصــة، إضــــافــــة إلـ
المسرحيين والنقاد العرب، الذين نشطوا خلال 
الــــنــــدوات الــتــقــيــيــمــيــة الــتــي تــبــعــت الـــعـــروض. 
النقدية للمهرجان كانت  لكن يبدو أن المهمة 
هــامــشــيــة بـــعـــض الــــشــــيء، ولـــــم تـــؤخـــذ بــعــن 
الاعتبار، كما تشير إليه نتائج لجنة التحكيم. 
المسرحيات  ببث  الــعــام  هــذا  وتــمــيــزت نسخة 
ــل الــتــواصــل  ــائـ والــــنــــدوات مـــبـــاشـــرة عــبــر وسـ
في  »فيسبوك«  منصة  خــال  مــن  الاجتماعي 
ــة الــــعــــروض لأكــبــر  ــاحـ ــى إتـ مــــبــــادرة تـــهـــدف إلــ
عدد من الجمهور محلياً وعربياً، وعلى وقع 
الإضاءة والتمثيل على خشبة المسرح، ناقش 
المـــشـــاركـــون الـــعـــرب عــبــر الـــنـــدوات والــلــقــاءات 
مـــواضـــيـــع مــثــل تــحــريــر المـــســـرح الـــعـــربـــي من 
الطابع الأكاديمي، والحلول المحتملة لمواجهة 
تـــراجـــع الإقـــبـــال عــلــى مــشــاهــدة المــســرحــيــات، 
إلى جانب قضايا تتعلق بأهمية المسرح في 

عالمنا المعاصر.

في مهبّ النكبة اللبنانية

عبد الكبير الخطيبي

للفن  الرياض  نور  مهرجان  المقبل،  الخميس  السعودية،  العاصمة  في  ينطلق 
في  شعار  تحت  الأول،  كانون  ديسمبر/  من  السادس  حتى  يستمر  الذي  والضوء، 
طرفة عين. البرنامج يقدم أكثر من 60 عملاً فنياً، ستعرض في مواقع متنوعة 
التاريخي،  العزيز  عبد  الملك  ومركز  الحكم،  قصر  حي  بينها:  من  الرياض  داخل 

ومحطات مترو المدينة.

تقام في متحف الفن الإسلامي بالدوحة، ورشة رسم الطبيعة الصامتة بألوان 
حتى  وتستمر  الأحد  اليوم  عصر  قصيني،  مازن  نور  الفنانة  تقدّمها  الأكريليك، 
الرسم،  الأربعاء المقبل. تهدف الورشة إلى تطوير مهارات الملاحظة، وتحسين 
على  الصامتة  الطبيعة  من  تركيبة  وتلوين  تصميم  خلال  من  ــوان  الأل ومــزج 

الكانفس.

في مركز الجسرة للحرف بالمنامة، تنظم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ورشة 
لفن الزخرفة الإسلامية تؤطرها المدربة فاطمة السيد. تتناول الورشة المحاور 
الآتية: التعرف على أساسيات اختيار ألوان الزخرفة، وفهم طرق وأساسيات تلوين 
إلى  متكاملة،  زخرفية  لوحة  وإخراج  التلوين،  على  والتدرب  الزخرفية،  العناصر 

جانب تعلم أسس الإخراج الفني، وكيفية إبراز تفاصيل الزخرفة.

مساء  نفََس  السويسرية   - المغربية  المجموعة  تقدم  الشعر،  بيت  من  بتنظيم 
شعرية،  أنفاس  بعنوان  فنياً  عرضاً  بالرباط،  حنيني«  »أبا  قاعة  في  المقبل،  الاثنين 
الشعر  بين  يجمع  الــعــرض  المتوسطي.  الــتــراث  مــن  موسيقاها  وتستوحي 
والموسيقى والغناء، ويهدف إلى تسليط الضوء على الشعر المغربي وتوسيع 

دائرة تواصله مع الجمهور.

سومر شحادة

يقرأ عبد الفتاح كيليطو رغبة صديقه 
عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع المـــغـــربـــي عــبــد الــكــبــيــر 
الخطيبي )1938–2009(، بالعمل سائق 
حــافــلــة مثلما ذكـــر فــي روايـــتـــه الــذاتــيــة 
»الـــذاكـــرة المـــوشـــومـــة«، بــأنــهــا رغــبــة في 
الــتــوجّــه نحو هــويــة وفــضــاء جــديــدَيــن. 
 لــفــهــم 

ً
 هــــــــذه الــــــــقــــــــراءة مــــــدخــــــا

ُ
ــل ــثــ ــمــ تــ

فــي كتاب »عبد  مــقــالات سبعة باحثين 
الــكــبــيــر الــخــطــيــبــي ورهــــانــــات تــأســيــس 
سوسيولوجيا مغربية« )المركز العربي 
لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات، 2025(. 
قـــــراءة كيليطو،  الــحــافــلــة، فـــي  فــســائــق 
 لـــشـــخـــص يـــصـــبـــح »غـــريـــبـــا 

ٌ
ــارة ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ

محترفاً« لا يتنكّر لجذوره، لكنه يختار 
الارتـــــحـــــال والاغـــــــتـــــــراب، ويــــجــــد نــفــســه 
فــي وضــعــيــة حــركــة دائــمــة عــبــر الــعــالــم، 
ـــادراً عــلــى عــبــور الـــحـــدود بــن اللغات  قـ

والثقافات.
السوسيولوجيا  بــن  الخطيبي  جــمَــع 
والـــنـــقـــد الأدبـــــــي والـــكـــتـــابـــة الإبـــداعـــيـــة، 
ــلـــيـــه فــي  ــدد مـــــن مـــجـــايـ وأســـــهـــــم مـــــع عـــــ
ــيـــاغـــة مـــعـــجـــم مـــفـــاهـــيـــمـــي فــــي حــقــل  صـ
ــات الاســتــعــمــار ومــا بــعــده. وحين  دراســ
نضعه في السياق المغربي، فهو ينتمي 
ــــال، ومـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــا بـــعـــد الاسـ ــ إلــــــى جـــيـــل مـ
رافـــق هـــذا الــجــيــل مــن ســجــالات الهوية 
الحديثة. وتركّزت  الدولة  واللغة وبناء 
جهوده على إرساء قطيعة منهجية مع 
نفيها  دون  من  الكولونيالية«،  »التركة 
أو إلــغــائــهــا، بـــل عــبــر قـــــراءة مــتــغــيّــرات 
في تحديات  الاستقلال  بعد  ما  المغرب 
وإنجاز  المستقلة،  الوطنية  الدولة  بناء 
قــطــيــعــة واعــــيــــة مــــع شـــــــروط الــتــبــعــيــة 
لــاســتــعــمــار، والانـــتـــقـــال بــالمــجــتــمــع من 
أوضاع التقليد إلى أوضاع جديدة من 

الفكر والثقافة ومبادئ الحداثة.
بَهما الخطيبي، 

َ
ين كت

َ
يضمّ الكتاب مقال

يــــصــــف فـــيـــهـــمـــا المـــشـــتـــغـــلـــن فـــــي حــقــل 
علم الاجــتــمــاع مــن المــغــاربــة، فــي الفترة 
ــم فـــيـــهـــا بـــتـــأســـيـــس مــعــهــد  ــهــ ــي أســ ــتــ الــ
ــاط، بــأنــهــم  ــربــ الــســوســيــولــوجــيــا فـــي الــ
جسوس  محمد  مثل  المجتمع«،  »أيــتــام 
ــراداً  ــ ــ ــكــــون، بـــاعـــتـــبـــارهـــم أفـ ــول بــــاســ ــ ــ وبـ
الاجتماع  علم  ارتــبــاط  بسبب  مريبين، 
بــالــســيــاســة؛ ارتـــبـــاط دفـــع الــســلــطــة إلــى 
إغـــــــاق المـــعـــهـــد بـــعـــد تـــوصـــيـــات لــجــنــة 

العربي، مثل دعوات العودة المطلقة إلى 
الــتــراث. فــي المــقــابــل، نجد فــي مشروعه 
دعـــــــــوة إلـــــــى مــــعــــرفــــة الــــــتــــــراث وضـــبـــط 
السقوط  غير  مــن  ومضامينه  تــاريــخــه 

في سجونه.
أيـــــــضـــــــا، لا يـــســـعـــى  ــه  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــي مــ
الخطيبي، في نقده مركزية الغرب، إلى 
استبدالها بمركزية الشرق، إنما يوجّه 
نقده إلى كل مركزية، وإلــى كل تخندق 
خلف »هــويــة عــمــيــاء«. وقــد تــحــرّك فكر 
الخطيبي داخل فضاءات تنسج الهوية 
ــتــــاف، إلـــى  بـــوصـــفـــهـــا مــــمــــارســــة لــــاخــ
الثنائيات  قـــراءة  جانب الاســتــمــرار فــي 
التعدّد   

ّ
ليحل تقويضها،  إلــى  وصـــولًا 

قاعدة  على  الثنائية،  الــتــقــابــات   
ّ

مــحــل

أن »كـــل ذات مــتــأثــرة بــالآخــر، وكـــل آخــر 
ــــق مــقــولــة  فـــاعـــل فـــي بـــنـــاء الـــــــذات«، ووفـ
مــفــادهــا اســتــحــالــة وجــــود فــواصــل بين 

الأنا والآخر.
ــــي 160  يـــجـــمـــع الــــكــــتــــاب، الـــــــذي يـــقـــع فـ
ــثــــن: حـــيـــدر  ــاحــ ــبــ صــــفــــحــــة، مــــــقــــــالاتِ الــ
ــاج، ومـــحـــمـــد مـــعـــطـــســـيـــم، ومــــــزاد  ــ ــحــ ــ الــ
الخطيبي، ومصطفى خلال، ومصطفى 
الــزاهــي، ووسيلة  الــديــن  محسن، ونــور 
مجاهد، وهو من تنسيق وإشراف مراد 
الساوري، وعبد  الخطيبي، وبوشعيب 

القادر سبيل.

بــحــثــت تـــأثـــيـــر أحـــــــداث عـــــام 1968 فــي 
فرنسا على الجامعات المغربية.

هذا الارتياب الرسمي من علم الاجتماع 
ممارسة  اســتــبــدال  إلـــى  الخطيبي  دفـــع 
ــقـــاط  ــتـ ــالـ ــــري بـ ــظـ ــ ــنـ ــ عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع الـ
أنفسهم، في  الــنــاس  فــي حياة  علاماته 
اليومية  تفاعلاتهم  وفــي  سلوكياتهم، 
التي تؤثر في المجتمع  القمع  قــوى  مع 
ــــرت في  ـ

ّ
بـــصـــورة غــيــر مــبــاشــرة، وقـــد أث

تطوّره الخاص.
كما يعرض الكتاب، في مجمل مقالاته، 
مـــشـــروعَ الــخــطــيــبــي الــفــكــري مـــن زاويـــة 
المــزدوج«،  دعوته وتبنيه مقولة »النقد 
ـــن 

َ
ــلــــى الـــثـــقـــافـــت وهـــــــو نــــقــــد يــــنــــصــــبّ عــ

العربية والغربية، في محاولة لتحويل 
الــغــرب مــن تبعية أو رفض  العلاقة مــع 
إلــى حــوار وقـــراءة من المنظور العربي، 
الثورية  التيارات  الحوار مع  ولا سيّما 
فــي الــغــرب الــتــي رآهـــا ضــــرورة لتفكيك 
ــة الاجــتــمــاعــيــة والــطــبــقــيــة في  ــيــ الأرضــ
ــربــــي، مـــثـــل فــلــســفــة دريـــــدا  ــعــ الـــعـــالـــم الــ
ــــف الــخــطــيــبــي مــوقــفــا  ــان، كـــمـــا وقـ ولاكــــــ
نــقــديــا مـــن أطــــروحــــات الــهــويــة الــثــابــتــة 
ــى بــهــا الــخــطــاب 

ّ
الــوحــدويــة الــتــي يــتــغــن
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جانب من مرفأ بيروت 
بعد انفجاره، 2020 
)Getty(

من مسرحية »عطيل وبعد« )المركز الثقافي الدولي بالحمامات(

عبد الكبير الخطيبي 
)رسم أنس عوض(
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رياضة

قال اللاعب 
البرتغالي 
الدولي برونو 
فرنانديز إنّ 
قائد المنتخب 
كريستيانو 
رونالدو يعرف 
أنه »ارتكب 
خطأ« في 
هزيمة الفريق 
أمام أيرلندا 0-2 
عندما تعرض 
للطرد، مما 
سيحرمه من 
المشاركة في 
المباراة الحاسمة 
اليوم الأحد أمام 
أرمينيا لضمان 
التأهل المباشر 
إلى كأس العالم 
2026، ليضيف: 
»الطقس الحار 
في المباراة، 
حرارة اللحظة، 
الإحباط من 
عدم تحقيق 
نتيجة إيجابية، 
هي أمور أخرى 
تحدث في كرة 
القدم، لحظة 
دفع فيها 
كريس ثمن رد 
فعله غالياً«.

فرنانديز وطرد رونالدو

كشف موقع فيجاخيس الإسباني، أن باريس سان 
جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني تحركا 

فعلياً للاستفسار عن وضع هداف بوروسيا 
دورتموند، الغيني سيرهو غيراسي )29 عاماً(، 

 منهما عن مهاجم قادر على إعادة 
ّ

في ظل بحث كل
الهيبة لخط الهجوم، إذ يرى مدرب »الباريسي«، 
لويس إنريكي، أن الفريق يحتاج إلى اسم أقوى 

من البرتغالي غونزالو راموس، بينما يريد فليك 
 للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ً
بديلا

وجّه رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي 
لورينتيس )76 عاماً(، انتقادات لاذعة للهيئات 

الكروية الدولية، وبالتحديد للاتحادين الدولي 
لكرة القدم »فيفا« والأوروبي »يويفا«، بعد 

سلسلة جديدة من الإصابات التي ضربت الفريق 
خلال فترة التوقف الدولي، وشملت الكاميروني 

فرانك أنغيسا، وقبله لاعب منتخب كوسوفو أمير 
رحماني، ما أثار غضب دي لورينتيس ودفعه 

للمطالبة بإصلاحات جذرية.

فتحت حادثة غياب كيليان مبابي )26 عاماً( 
عن رحلة المنتخب إلى باكو الباب أمام جدل 

واسع داخل الفريق، بعدما بدا أن قائد المنتخب 
يحظى بمعاملة خاصة لم يحصل عليها زملاؤه 

الآخرون. وأثارت الإصابة المعلنة في كاحله 
الأيمن العديد من التساؤلات حول مدى صدق 

الأمر وتوقيته، خصوصاً بعد ضمان فرنسا 
تأهلها إلى المونديال المقبل، وهو الذي لعب في 

الآونة الأخيرة بشكل طبيعي مع ريال مدريد.

برشلونة وسان جيرمان 
يسعيان خلف نجم 
دورتموند غيراسي

دي لورينتيس يهاجم 
فيفا ويويفا بسبب 

إصابات لاعبيه

غضب بسبب عدم 
سفر مبابي مع فرنسا 

إلى باكو

Sunday 16 November 2025
الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  25 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4094  السنة الثانية عشرة

)Getty/رونالدو مع برونو خلال مباراة البرتغال وإسبانيا، 8 يونيو 2025 )جون ماغدوغال

موسيقى

هيثم أبوزيد

ريما  اللبنانية  المــطــربــة  اخــتــارت 
خشيش أن يكون ألبومها الجديد 
مـــحـــاولـــة لــتــقــديــم رؤيـــــة تــأويــلــيــة 
لــعــدد مـــن مــوشــحــات المــلــحــن المـــصـــري فـــؤاد 
)-1926 1994(، وأن تعيد تقديم  المجيد  عبد 
إطــار معاصر يمزج  التراثي في  القالب  هــذا 
بـــن المـــقـــام الــشــرقــي ومــوســيــقــى الـــجـــاز، من 
انشغال  أو  السوق،  إلى معايير  التفات  دون 
بــنــجــاح جــمــاهــيــري. يــحــمــل الألـــبـــوم عــنــوان 
»يا من إذا«، ولعله يمثل نقطة مفصلية في 
تكريماً  لكونه  ليس  الفنية،  مسيرة خشيش 
مشروعاً  لكونه  وإنما  فحسب،  غائب  لفنان 
ــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــامــــن مـ ــتــــغــــرق عــ جـــــــاداً اســ
المــكــثــفــة لــيــضــم عــشــرة مــوشــحــات مــن أعــمــال 
بــروح جــديــدة تكمن فــي عملية  عبد المجيد، 
التوزيع التي تتجاوز تلبيس الإيقاع الشرقي 
تتخطى  الألــــبــــوم  دلالات  إن  غـــربـــيـــة.  بـــــآلات 
جمالياته الصوتية لتلامس جوهر الفلسفة 
الــفــنــيــة الــتــي تــتــبــنــاهــا خــشــيــش. فــفــي عصر 
يتجه فيه الغناء نحو التبسيط والاستجابة 
على  إصرارها  يشكّل  التجارية،  للمتطلبات 
على  واعــتــمــادهــا  »الــثــقــيــل«،  الغنائي  النمط 
الــلــغــة الــفــصــحــى، تــحــديــا صـــارخـــا يــرفــع من 
يُمثّل  المستمع.  لــدى  الفنية  التوقعات  سقف 
فــــؤاد عــبــد المــجــيــد حــالــة فــريــدة مــن التفاني 
فــي الــســيــاق المــوســيــقــي المـــصـــري. تــخــرّج في 
كــلــيــة الــــزراعــــة )قـــســـم الــكــيــمــيــاء( وعـــمـــل في 
وزارة الــزراعــة حتى وصــل إلــى درجـــة وكيل 
ظاهرياً  يشير  لا  مهني  مــســار  وهـــو  وزارة، 
الموسيقي.  بالتأليف  العميق  ارتــبــاطــه  إلـــى 
ــان شــغــفــه الــحــقــيــقــي يــكــمــن فــي  ــ مــــع ذلــــــك، كـ
أصولها  تعلم  التي  الكلاسيكية،  الموسيقى 
من الموسيقار المخضرم صفر علي، كما تلقى 
الموشحات من أكابر حفاظها وفي مقدمتهم 
درويــــش الــحــريــري وإبــراهــيــم شفيق وفـــؤاد 
مــحــفــوظ. فـــي مــنــتــصــف خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
في  أن يتخصص  المجيد  قـــرّر عبد  المــاضــي، 
تلحين الموشحات، لكن لم يسطع نجمه، ولم 
ينل قدراً من الشهرة إلا مطلع الثمانينيات، 
أي وهـــو فــي الــرابــعــة والــخــمــســن مــن عــمــره، 
بــســبــب طــبــيــعــتــه الـــهـــادئـــة الــخــجــولــة ومــيــلــه 

الواضح إلى الابتعاد عن الأضواء.
لكن جانباً كبيراً من الأوساط الفنية المصرية، 
لم يرضوا  بل جمهور المستمعين في مصر، 
عن تجربة عبد المجيد في تلحين الموشحات، 

الشكلي  بالهيكل  الــتــزام  مــجــرد  فيها  ورأوا 
للموشح، مع افتقاد الصنعة الحقيقية، التي 
القالب روحه وشخصيته. وقد انحاز  تمنح 
ــرأي معظم المــوســيــقــيــن والــهــواة  إلـــى هـــذا الــ
الكلاسيكيين الــذيــن يــرون فــي المــوشــح وعــاء 
ــل المـــقـــامـــات  ــقـــاعـــات المــــركــــبــــة، بــ حـــافـــظـــا لـــإيـ
ــه لا يــمــكــن الــتــســامــح مـــع أي  ــ المــتــأصــلــة، وأنـ
محاولة أو تلاعب يشوه القالب، حتى لو كان 
المقابل،  التطوير ومواكبة العصر. في  باسم 
مــوشــحــات عبد  فــي  الموسيقيين  بــعــض  رأى 
الشباب  نسيه  لقالب مهجور،  إحياء  المجيد 
الرجل يحافظ على  الجديدة، وأن  والأجــيــال 
الثوابت الشكلية للقالب، ويمنحه شخصية 
عـــصـــريـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى الانـــتـــشـــار والــحــفــظ 
والغناء. يمكن التمثيل للتيار الأول بالمؤرخ 
الموسيقي محمود كامل الذي لم يكن يرى في 
اللحن  إنتاج عبد المجيد موشحات ضعيفة 
ــم يــكــن يــعــتــبــرهــا مـــوشـــحـــات من  ــل لـ فـــقـــط، بـ
الأصل. كما يمكن التمثيل للمرحبين بإنتاج 
الذي  بالمايسترو سليم سحاب،  المجيد  عبد 
انحاز إلى تلك الأعمال، ودخــل في سجالات 

مطولة مع رافضيها.
عليه  أقــدمــت  مــا  لفهم  الخلفيات مهمة  هــذه 
ــالأســـاس الــــذي بــنــت عليه  ريــمــا خــشــيــش؛ فـ
ــن  ــذيـ ــمـــن، الـ ــتـ ــهـ ــر المـ ــثــ ــبـــول أكــ ــقـ لا يـــحـــظـــى بـ
لقالب  فــاشــلــة«  تغريب  »مــحــاولــة  يعتبرونه 
التقليدي، ما  العربي  الغناء  قــوالــب  أهــم  مــن 
يــعــنــي أن أي تــطــويــر يـــحـــاول أن يــدمــج بين 
الــجــاز، سيضع  موشحات عبد المجيد وبــن 
المستمع أمــام نمط جديد في غاية الارتباك، 
يمكن وصفه بأنه »تغريب التغريب«. كل ذلك 
يضاعف من التحدي الذي اختارت خشيش 
مواجهته، وهو في حقيقته تحد جماهيري 
وليس فنياً، إذ لا تدرك أذن الخبير صعوبات 
كــبــيــرة فـــي الــصــيــغــة الـــتـــي حــمــلــهــا الألـــبـــوم 
الجديد، لكن ما طرحته لا يرضي الجماهير 
الــكــاســيــكــيــة الــطــربــيــة، الــتــي لـــم تــكــن حفية 
بإنتاج عبد المجيد أصـــاً، وكــذلــك لا يرضي 
جـــمـــاهـــيـــر الــــبــــوب الـــغـــنـــائـــي، الـــــــذي أصــــرت 
طــوال مسيرتها  عنه  الابتعاد  على  خشيش 
الفنية. تلك المسيرة التي لم تضع »الجماهير 

العريضة« يوماً ما موضع الهدف المركزي.
خشيش،  قدمتها  الــتــي  الصياغة  إعـــادة  فــي 
حضر الكونترباص مع طوني أوفــر، وعــادةً 
مـــا يُــســتــخــدم الـــكـــونـــتـــربـــاص فـــي مــوســيــقــى 
 )Walking Bass( الباص  الجاز لتحديد خط 
وتــوفــيــر الــعــمــق الــهــارمــونــي والإيــقــاعــي. في 

هـــذا الألـــبـــوم، لا يكتفي الــكــونــتــربــاص بـــأداء 
دوره التقليدي، بل يتحول إلى عمود إيقاعي 
لحني ينسج حوله صوت خشيش. إنه يقدم 
إيــقــاع المــوشــح الــــذي قــد يــكــون مــعــقــداً ولكن 
بنبض أكــثــر حــريــة وأقـــل صـــرامـــة، مــا يمنح 

الموشح خفة حديثة.
ــذي يـــعـــزفـــه مـــارتـــن  ــ ــ ــيـــت، الـ ــنـ ــكـــاريـ ــؤدي الـ ــ ــ يـ
أورنشتاين، دوراً محورياً في إحداث التوازن 
بــن أصــالــة المــوشــح وحـــداثـــة الــتــوزيــع. ففي 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، لا  الـــشـــرقـــيـــة  ظــــل غـــيـــاب الآلات 
يقتصر دور الكلارينيت على مرافقة الغناء، 
ــل يـــتـــحـــول إلـــــى صـــــوت تـــعـــويـــضـــي لــحــنــي  بــ
يــمــأ الـــفـــراغـــات بـــن غـــنـــاء خــشــيــش. يمنح 
الــكــاريــنــيــت، بــطــابــعــه الـــدافـــئ والــحــزيــن في 
الوقت نفسه، عمقاً عاطفياً للتوزيع الجازي، 
كــمــا يــقــدم إمــكــانــيــة لــارتــجــال الـــهـــادئ الــذي 
يحاكي مرونة التقاسيم الشرقية وروحيتها، 
الشرقي  اللحني  النفس  على  بذلك  ليحافظ 
لــلــمــوشــحــات مـــن دون الــتــخــلــي عـــن الــطــابــع 

الأوروبي المعاصر للعمل.
يتجسد الــتــحــدي الإيــقــاعــي فــي الألــبــوم عبر 
دور الـــدرامـــز الــــذي يــعــزفــه يــوســت لايــبــارت، 
إذ يــتــحــول مــن آلـــة ضــبــط إيــقــاع صــارمــة في 
المــوســيــقــى الــشــرقــيــة الــتــقــلــيــديــة إلـــى عنصر 
تحرير وتــجــديــد. الــدرامــز فــي ســيــاق الــجــاز، 
ــن الـــتـــكـــرار  كـــمـــا فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل، يــبــتــعــد عــ
مرونة  أكثر  إيقاعاً  ليقدم  المباشر  الصوتي 
وحــيــويــة. مهمة لايــبــارت هــي إعـــادة تفسير 
الأوزان المعقدة والمختلفة للموشحات بلمسة 
وديناميكياً  مستمراً  نبضاً  مــوفــراً  عصرية، 
يــضــخ فـــي الــعــمــل طــاقــة جـــديـــدة تــتــنــاغــم مع 
ما  والكلارينيت،  للبيانو  الحرة  الارتجالات 
يــضــمــن أن يــبــقــى المـــوشـــح قـــابـــاً لــاســتــمــاع 

المعاصر من دون فقدان جوهره الإيقاعي.
أوضــحــت خشيش فــي لــقــاء متلفز أن هــؤلاء 
الـــعـــازفـــن يــعــمــلــون مــعــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن 20 
ــم يــحــبــون المــوســيــقــى الــشــرقــيــة  ــهـ ــا، وأنـ ــامـ عـ
الــطــربــيــة ويــعــزفــونــهــا بــإنــدمــاج كـــامـــل. لكن 
أثـــر الــبــيــانــو كـــان لافــتــا بــحــضــور الإســبــانــي 

خـــوان رودريــغــيــز الـــذي انــضــم للمرة الأولــى 
إلى المجموعة مع الاستعداد لإطلاق الألبوم. 
فــالــبــيــانــو فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن »الانــــدمــــاج« 
يربط  يمثل جسراً  لأنــه  دوراً حاسماً،  يلعب 
ــام الـــشـــرقـــي والـــهـــارمـــونـــي الــغــربــي.  ــقـ بـــن المـ
دور رودريــغــيــز هنا تمثل فــي إضــافــة نفس 
حــيــوي على المــجــمــوعــة، مــا يعني أنــه يضخ 
طـــاقـــة جـــديـــدة وتــفــســيــراً مــعــاصــراً لــألــحــان 
الــوقــوع في  المــوشــح  مــا يجنب  الكلاسيكية، 
الذي  التوزيع  وفــي  التجميد.  أو  التكرار  فخ 
»وبأفكاري«  مثل  لموشح  رودريغيز  اقترحه 
يُــظــهــر كــيــفــيــة إمــكــانــيــة تــحــويــل المـــوشـــح من 
إلى عمل  الماضي،  مقطوعة تراثية تستدعي 
التأويل المعاصر، محافظاً  فني مفتوح على 
على روح عبد المجيد، لكن بلسان موسيقي 

عالمي.
مـــن الــعــنــاصــر الـــجـــوهـــريـــة الـــتـــي تــعــمــق من 
تقنية  على  اعــتــمــاده  لــألــبــوم  الفنية  القيمة 
ــيّ« فــــي أثــــنــــاء الــتــســجــيــل. فــي  ــحــ ــزف الــ ــعــ »الــ
الطبقات  المتعددة  الرقمية  التسجيلات  زمن 
والمصححة، يمثل هذا الأسلوب تحدياً كبيراً 
ل  يُسجَّ عندما  التعبير.  »صــدق«  لـــ وضماناً 
اللحظي  التفاعل  فــإن  حـــيّ،  بــأســلــوب  العمل 
واللحظة  الأداء،  وحـــــرارة  المــوســيــقــيــن،  بــن 
ــلـــتـــكـــرار، تــنــتــقــل  المــوســيــقــيــة غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لـ

مباشرة إلى المستمع.
هـــذا الـــقـــرار الــتــقــنــي يــتــســق تــمــامــا مــع مسار 
خــشــيــش الـــفـــنـــي الــــــذي يـــركـــز عـــلـــى الـــجـــودة 
والــعــمــق، فــيــوفــر هـــذا الــنــمــط مـــن التسجيل 
جـــودة عــالــيــة بــالــصــوت، مــا يجعل المستمع 
يــعــيــش الــلــحــظــة المــوســيــقــيــة بــكــل تــفــاعــلــهــا، 
ويــكــون فــي مــقــدوره أن يـــدرك أنــه أمـــام جهد 
جـــمـــاعـــي وإبـــــــــداع فــــــــوري، ولــــيــــس تــجــمــيــعــا 

مصطنعاً للأصوات.
تـــؤكـــد خــشــيــش أن مــوقــفــهــا الـــرافـــض لــغــنــاء 
البوب يأتي من خلفية تعودت على »النمط 
بأنه  إذ تعبر عن قناعتها  الثقيل«،  الغنائي 
»عندما يعتاد شخص ما على مستوى فني 

معين، لا يستطيع أن يقتنع بأنماط أخرى«.

كورال غاردينيا في دمشق، إبريل 2025 )بكر القاسم/ الأناضول(

تركز خشيش في 
مسارها على الجودة 

والعمق )صفحة 
الفنانة على فيسبوك(
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تأسّس كورال غاردينيا 
في عام 2016 ويضمّ 

عشرين عضواً

اعتمدت خشيش على 
تقنية العزف الحيّ في 

أثناء تسجيل العمل

يتجسد التحدي الإيقاعي 
في ألبوم »يا مَن إذا« 

عبر دور الدرامز

علي موره لي

 الـــســـوريـــة كـــــورال غــارديــنــيــا 
ُ
قـــدّمـــت الـــجـــوقـــة

 في 
ً
 غــنــائــيّــة

ً
أواخـــــر الــشــهــر المـــاضـــي أمــســيــة

مبنى المــركــزِ الــثــقــافــيّ لــبــلــدةِ داريــــا فــي ريــف 
مةِ 

ّ
دمــشــق، بــدعــمٍ الــســفــارةِ الــفــرنــســيّــة ومنظ

 سنة 2016 
ُ
مارس للتنمية. تأسّست الجوقة

عشرين  قــرابــة  ولتضمَّ  ثقافيّاً،  سَبقاً  لتكون 
ـــشـــرف عــلــى تـــدريـــبِـــهـــا وقــيــادتِــهــا 

ُ
عـــضـــواً، ت

خرّيجة المعهد العالي للموسيقى في دمشق، 
التأسيس، ضمن   

ُ
سفانة بقلة. ويُعزى سَبق

اجتماع  إلى  ين،  السوريَّ والسياق  الجغرافيا 
ثلاثة أسباب:

الــخــالــص، وثانيها  الأنــثــويُّ  التكوين  أوّلــهــا 
الغناء بأسلوب تعدّدِ الأصوات )بوليفوني(، 
إذ لا تتطابق الحناجر حصراً، بل يمكن لها 
وتناغم.  بتمايُز  وتــتــداخــل  تتقابل  أن  أيضاً 
 المجموعةِ على الغناء 

ُ
ها، فهو قــدرة

ُ
أمّــا ثالث

آليّةٍ، وهو  معاً باستقلال من دونِ مصاحبةٍ 
.A Capella ِبأسلوب 

ُ
ما يُعرف

ــــذا الـــحـــفـــلِ بـــالـــتـــحـــديـــد، يــــعــــودُ إلـــى   هـ
ُ

ــق ــ ــبْ سَــ
مسرحه؛ فداريا، التي لا تبعدُ أكثرَ من ثمانيةِ 
كيلومتراتٍ عن جنوبِ غربِ مركزِ العاصمة، 
 مــن أبـــرزِ حــواضــنِ الانتفاضةِ 

ً
ــدة كــانــت واحــ

السوريّةِ وأكثرِها إبداعاً في مجالِ التنسيقِ 
 

َ
ــــرض

ُ
ــلــــيّ، مــنــذ أن ف الــــثــــوريّ والــتــنــظــيــمِ الأهــ

عليها الحصارُ في الأوّلِ من مايو/أيار سنة 
 ثمناً قيامويّاً، 

ُ
2011. لقاءَ ذلك، دفعت البلدة

 إلــــى الآن عــلــى هـــولِ 
ً
إذ غــــدت شـــاهـــداً مـــاثـــا

ــكِــبــت بحق 
ُ
الــدمــارِ وفــظــاعــةِ المــجــازر التي ارت

 على تقديمِه، 
ُ

أهلها. وهــذا ما حــرصَ الحفل
ليس من بابِ رثاء آلاف الدارانيين بين قتلى 
ــــال أحــيــائــهــم  ومــفــقــوديــن والـــبـــكـــاء عــلــى أطـ

ومساكنهم ومدارسهم، بل من أجلِ الاحتفالِ 
 الــروحِ في ما 

ّ
بقدرةِ البشريّةِ على إعــادةِ بث

بادَ وتهدّم.
ــدّم لا يــقــتــصــرُ عـــلـــى الــهــيــكــلِ  ــهــ ــا تــ  مــ

ّ
ثـــــمّ إن

ـــ16  ــيــاتِ الـ
ّ
الإســمــنــتــي الــــذي اســتــضــاف المــغــن

 وجــمــهــوراً بــالمــئــات، 
َ
والمــوســيــقــيّــن الــثــمــانــيــة

 ساعةٍ ونصف 
َ

منهم من استمعَ واقفاً طــوال
 أيضاً ما يجمعُ بينهم 

ُ
ما يشمل

ّ
الساعة، وإن

 
ُ
 الـــســـوريـــاتِ والـــســـوريـــن؛ فــالــحــدث

ّ
وبـــن كـــل

كِ ما 
ّ
السوريُّ ما انفكَّ يشي، في مآلاتِه، بتهت

 ســوريّــا: من هويّةٍ ومجتمعٍ 
َ
أن تكون يعنيه 

 
ُ

ــشــكّــل
ُ
وذاكـــــــرةٍ، وحــتــى جــغــرافــيــا. مـــن هــنــا، ت

المتحرّكة،  الــصــورِ  شـــاراتِ مسلسلاتِ  أغاني 
 
ُ
ـــهـــا الــجــوقــة

ْ
 الـــتـــي اخـــتـــارت

ُ
ــة وهــــي المـــوضـــوعـ

 مــرِحــة 
ً
ــادّة ــ ــ ــا، مـ ــ ــ بــرنــامــجــا لــحــفــلِــهــا فـــي داريـ

جزءٍ  استعادةِ  بُغية  ذاتــه  الوقت  في   
ً
وفعّالة

بما  السوريين  تجمعُ  المشتركة،  الــذاكــرةِ  مــن 
 وهــويّــاتــهــم 

َ
الاقــتــصــاديّــة  طبقاتِهم 

ُ
يــتــجــاوز

الصغرى.
 الثمانينيّاتِ والتسعينيّات، 

َ
 زمن

َ
ففي سورية

لم يكن هناك سوى شاشةِ تلفزيونٍ واحــدة، 
ه، 

ُ
 يوميّاً برنامجاً للأطفال لا يزيدُ طول

ُّ
تبث

ــاعــــة، ولا يــقــعُ  ــنِ الأحـــــــــوال، عــــن ســ فــــي أحــــســ
ه 

ُ
أغلبُه في قبضةِ البروباغاندا الفجّة. فرادت

 طفلٍ 
ّ

 كـــل
ِ

ومَــشــاعــه جــعــلــتــاه يــغــورُ فــي وعــــي
ه تلفزيوناً، ليُصبِحَ ركناً من أركانِ 

ُ
حوى بيت

ذاكـــرتِـــه، ومــن تــكــويــنِ شخصيّتِه والــســرديّــةِ 
التي أنشأها عن نفسه والعالم.

 
ً
ــد تـــقـــابـــا ــ ــ مـــســـعـــى اســــتــــعــــادةِ الــــــذاكــــــرةِ أوجـ
داريـــا  مــشــهــدِ  بـــن   )Experiential( ـــبَـــرويّـــا 

َ
خ

المعاصِرة، مسرحاً للموت، وغناءِ غاردينيا، 
إذ يُعيدُ إلى أسماعِ السوريّين أصداءَ طفولةٍ 
ــــى مــــا يُــشــبِــه   إلـ

ُ
مـــشـــتـــركـــة، لـــيـــتـــحـــوّل الـــحـــفـــل

بــن   
ُ

ــــف ــــؤالـ يُـ  )Counterpoint( ــتـــربـــوان  كـــونـ
الحاضر،  وديستوبيا  المــاضــي  نوستالجيا 
ــرٍ جـــمـــاعـــيٍّ  ــ ــهُّ آخِـــــــــذاً الــــحــــاضــــريــــن نـــحـــو تــــطــ
وِزرَ  الــلــحــظــةِ  كـــاهـــلِ  عـــن  يـــرفـــعُ   )Catharsis(
 من مدّةِ الحفلِ أمداً حميماً 

ُ
السياسة، ويجعل
للتراحُم والوِئام.

 الكونتربوان في النظريّات الموسيقيّة 
ّ
وكما أن

 
ّ
 مبادئِ الانسجام، فإن

َ
 وفق

ٌ
 مُنشأ

ٌ
هو تقابُل

 
َ

حضورَ كورال غاردينيا في داريا قد استبدل
 ذا النشازِ الرهيبِ الذي سادَ في 

َ
ذاك التقابُل

السلطة على   حرب 
َ
السوريّةِ زمن الجغرافيا 

ــروطِ الــتــنــاقــضِ  شــعــبــهــا، حـــن خــضــعــتْ لـــشـ

 الانــقــســامِ 
ُ
ــهــا طــبــيــعــة

ْ
والــتــنــافــرِ الــتــي فــرضــت

الاجـــتـــمـــاعـــيّ والـــســـيـــاســـيّ آنـــــــــذاك، بـــتـــقـــابُـــلٍ 
 حــواضــر الــبــاد بحواضن 

َ
آخـــرَ يُــعــيــدُ وصـــل

تْ وحوصِرَتْ 
َ
الثورة، بعد أن عوقِبتْ بأن عُزِل

تْ.
َ
صِف

ُ
عَتْ وق وجُوِّ

 
َ

 وقــتــذاك، داخــل
ُ
وفــي حــن لــم تنقطع الــحــيــاة

المناطق التي لم تخرجْ عن سطوةِ الطاغوت، 
رد، 

ّ
المط الاقتصاديّ  التدهورِ  من  الرغم  على 

لِ 
ّ
والمعاناةِ المعيشيّةِ الفائقة، وصعوبةِ التنق

البالغة بين الأحياءِ والبلدات، والقلقِ المستمرّ 
من الانفلاتِ الأمنيّ والهجماتِ المتفرّقة التي 
حة على المراكز 

ّ
 المسل

ُ
ذها المعارضة

ّ
نف

ُ
كانت ت

الحكومية والتجمعات المدنية، فقد احتفظتْ 
 من المدنِ السوريّةِ الرئيسيّة، 

ٌ
نة أجزاءٌ مُحصَّ

 وحــــلــــبَ وحــــمــــصَ والــــشــــريــــطِ 
َ

ــثـــل دمــــشــــق مـ
الاجتماعيّ  النشاطِ  من  بمظاهرَ  الساحليّ، 
سوّى، 

ُ
ت العادي، بينما كانت  والثقافيّ شبهِ 

بأكملها  أحياءٌ  قليلة،  كيلومتراتٍ  بُعدِ  على 
رُ بوجودِها سوى هديرِ  بــالأرض، لا أثرَ يُذكِّ

مقاتلاتٍ ودويِّ قنابل.
ــــن أو 

ّ
، ســــــــواء مـــــن المــــغــــن

ً
ــلــــة ــيــ ــلــ  قــ

ً
ـــــة

ّ
 قـــــل

ّ
لــــعــــل

مين، 
ِّ
المنظ طــاقــمِ  أو  المصاحبين  الموسيقيّين 

أو حــتــى مــن جــمــهــورِ الــحــاضــريــن فــي مبنى 
تيسّرَ  الثقافيّ خلال تلك الأمسية، قد  المركزِ 
 أيٍّ من جوبر أو داريــا أو حرستا، 

ُ
لها زيــارة

ــهــم، في 
ّ
خــال الــســنــواتِ الــــ15 المــاضــيــة. ولــعــل

أفضلِ الأحوال، مرّوا بتخومِها وهم يعبرون 
ــاتِ الــعــاصــمــةِ الــســريــعــة، لــيــشــهــدوا من  ــرقـ ـ

ُ
ط

إلــى منازلهم  هم 
ّ
نــوافــذِ ســيــارةٍ أو حافلةٍ تقل

 الدخان، 
َ
أو مشاغلهم روابــي الركام، وأعمدة

ولأيام  بالمئات   
َ
المحتشدة المركباتِ  وطوابيرَ 

 
ً
أمـــــامَ الـــحـــواجـــزِ الــعــســكــريّــة المــنــصــوبــةِ لــيــا

ونهاراً على مداخلِها.

غاردينيا في داريا... كونتربوان الآلام والآمال

يحمل ألبوم ريما خشيش الجديد عنوان 
»يا من إذا«، ولعله يمثل نقطة مفصلية 

في مسيرتها، ليس لكونه تكريماً للفنان 
الراحل فؤاد عبد المجيد فحسب، وإنما 

لكونه مشروعاً جاداً استغرق عامين من 
التحضيرات ليضم موشحات من أعمال 

عبد المجيد بروح جديدة

يا مَن إذا
ريما خشيش

Sunday 16 November 2025
الأحد 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  25 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4094  السنة الثانية عشرة
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رياضة

لم يستقبل كاريوس 
سوى سبعة أهداف في 

12 مباراة

كرواتيا تبلغ كأس العالم مع مودريتش
الــولايــات  المــقــررة فــي  الــكــرواتــي تأهله إلــى كــأس العالم 2026  ضمن المنتخب 
المــتــحــدة وكــنــدا والمــكــســيــك، بــعــد فــــوزه عــلــى جـــزر فــــارو بنتيجة 3-1 ضمن 
منافسات المجموعة الـ12 في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال. وتوج 
الـــذي قد  لــوكــا مــودريــتــش  بــقــيــادة  الــفــوز مسيرة تصفيات شبه مثالية،  هــذا 
مودريتش  وسيشارك  كرواتيا.  مع  الخامسة  للمرة  العالم  كــأس  في  يشارك 
المــدرب زلاتكو داليتش، مــرة أخــرى في كأس  في سن الأربــعــن إذا استدعاه 
العالم، بعد حضوره في 2006 )ألمانيا(، و2014 )البرازيل(، و2018 )روسيا(، 

كأس  فــي  البلقان  لمنتخب  السابعة  المشاركة  هــذه  وستكون  )قــطــر(.  و2022 
العالم منذ الاستقلال، بعدما ظهر للمرة الأولى في عام 1998 )فرنسا، وبلغ 
نصف النهائي(، وكانت أطول مسيرة له في روسيا، حيث خسر بنتيجة 4-2 
في النهائي أمام فرنسا. وبحصوله على 19 نقطة وستة انتصارات في سبع 
مباريات، بما في ذلك التعادل السلبي مع جمهورية التشيك، قدّم فريق داليتش 
والجبل  طــارق  جبل  مــع  القرعة  أوقعته  حيث  المجموعات،  دور  فــي  قوياً  أداء 
فــارو، وستخوض كرواتيا  التشيك وجــزر  إلــى جمهورية  الأســود، بالإضافة 
مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد منتخب البلقان الآخر في المجموعة 

الثانية عشرة، خارج أرضها.

ألمانيا تهزم لوكمسبورغ في التصفيات 
وتعزز صدارتها

حقق المنتخب الألماني فوزاً مستحقاً خارج قواعده أمام نظيره اللوكسمبورغي، 
بنتيجة 2-0 فــي المـــبـــاراة الــتــي جمعت بــن الــفــريــقــن ضــمــن خــامــس جــولات 
إلى مونديال 2026. وبعد  المؤهلة  الأوروبــيــة  التصفيات  الأولــى في  المجموعة 
شوط أول سلبي شهد انضباطاً دفاعياً من جانب أصحاب الأرض من دون 
شباك  شيفرات  فك  من  الضيوف  تمكن  للفريقين،  واضحة  هجومية  فعالية 
لوكسمبورغ عن طريق نيك ولتيماد )د.49(. وبعد دقائق، تمكن »المانشافت« 
وبهذه  )د.69(.  ولتيماد  بــواســطــة  ثـــانٍ  بــهــدف شخصي  الــفــارق  توسيع  مــن 
النتيجة، رفعت ألمانيا رصيدها إلى 12 نقطة بصدارة المجموعة، بينما تجمّد 
رصيد لوكسمبورغ عند لا شيء في ذيل الترتيب. في لقاء آخر، حسم التعادل 
الهولندي  أمــام نظيره  البولندي على أرضــه  المنتخب  التي جمعت بين  المــبــاراة 
التصفيات،  من  السابعة  المجموعة  منافسات  من  السابعة  الجولة  في   )1-1(
الــشــوط الأول، تقدمت بولندا  الــوقــت الأصــلــي فــي  انــتــهــاء  وقــبــل دقيقتين مــن 
أدرك  الثاني،  الشوط  بهدف من توقيع جاكوب كامينسكي )د.43(، ومع بدء 
النتيجة، رفعت  )د.47(، وبهذه  ديباي  التعادل عن طريق ميمفيس  الضيوف 
هولندا رصيدها إلى 17 نقطة بالصدارة، بينما زادت بولندا نقاطها إلى 14 

في الوصافة.

المغرب يهزم موزامبيق 1-0 ويرفع انتصاراته 
المتتالية القياسية إلى 17

عزز منتخب المغرب لكرة القدم سلسلة انتصاراته المتتالية القياسية ورفعها 
ب على ضيفه الموزامبيقي 1-0 على الملعب الكبير في طنجة 

ّ
إلى 17 عندما تغل

ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في المملكة. وسجل 
لاعب وسط جيرونا عز الدين أوناحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة 
أيوب  اليوناني  أولمبياكوس  مهاجم  وأهــدر  المنطقة.  داخــل  من  قوية  بتسديدة 
الكعبي ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعدما سددها في العارضة. ويخوض المغرب 
ودية ثانية الثلاثاء المقبل على الملعب ذاته الذي افتتح بعد إغلاقه لفترة طويلة 
خضع خلالها لتحولات عميقة، شملت على الخصوص إزالة مضمار ألعاب 
القوى ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 75 ألف متفرج. وبدأت سلسلة انتصارات 
القياسي  الرقم  يتقاسم  وكــان   ،2024 يونيو/حزيران  من  السابع  في  المغرب 
السابق البالغ 15 انتصاراً مع منتخب إسبانيا الذي حقق هذه السلسلة خلال 

تتويجه بكأس أوروبا 2008 قبل أن تنتهي في يونيو 2009.

برلين ـ العربي الجديد

»الرماد«،  نــادي شالكه نهوضه من  يواصل 
بقيادة حارس المرمى، لوريس كاريوس )32 
عــامــا(، الــذي يعيش بــدوره حالة من التألق 
ــالـــم الــــكــــرة الألمـــانـــيـــة.  ــل عـ ــ فــــي مــســيــرتــه داخــ
السبعة في  الألقاب  الفريق، صاحب  ويحلم 
»الــبــونــدســلــيــغــا«، وخــمــس كــــؤوس محلية 
ــأس الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، بــالــعــودة  ولـــقـــب كــ
إلــــى دوري الـــدرجـــة الأولــــــى، بــعــد هــبــوطــن 
متتاليين في 2021 و2023، ثم موسمين كان 
فــيــهــمــا أقــــرب إلـــى الـــدرجـــة الــثــالــثــة مــنــه إلــى 
المنافسة على العودة، بعدما أنهى الموسمَين 

في المركزين العاشر ثم الرابع عشر.
الموسم،  هذا  تماماً  الصورة مختلفة  وتبدو 
ــثـــانـــي بــرصــيــد  ــفـــريـــق المــــركــــز الـ إذ يــحــتــل الـ
27 نــقــطــة، مــتــأخــراً بنقطتين عــن بــادربــورن 
المـــــتـــــصـــــدر، ومــــتــــقــــدمــــا بــــــأربــــــع نـــــقـــــاط عــن 
 
ّ
إلفرسبرغ صــاحــب المــركــز الــثــالــث. ورغـــم أن

شالكه هو سابع أضعف هجوم في الدرجة 
الثانية )سجل 16 هدفاً فقط في 12 مباراة( 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثارت خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم، 
أوزبكستان،  أمــام  اللاهزيمة  سلسلة  وكسر 
قــلــق  الإمـــــــــــــارات،  ــــي  فـ رد  دون  ــــن  مـ بـــهـــدفـــن 
منافسات  خــوض  قبل  المــصــريــة،  الجماهير 
كـــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 2025 بــالمــغــرب، خــال 
الشهر المقبل. وأثار أداء »الفراعنة« الضعيف 
أمـــام أوزبــكــســتــان عــامــات الاســتــفــهــام حــول 
النتائج المرجوة  قدرة المنتخب على تحقيق 
في البطولة القارية، تحت قيادة المدير الفني، 
حسام حسن )59 عاماً(، الذي تلقى الهزيمة 
الثانية في ولايته، خصوصاً في ظل وجود 
أخــطــاء، ســواء فــي منظومة الــدفــاع أو غياب 
البدائل القوية، أو تعدد مغامرات المدرب غير 

المحسوبة.
ــــع أزمـــــات حقيقية  ــبــــاراة عـــن أربـ وكــشــفــت المــ
ــعـــــاج، قــبــل  ــ فــــي مــنــتــخــب مـــصـــر، تــتــطــلــب الـ
ــــأس الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة،  ــــوض مـــنـــافـــســـات كـ خـ
يؤدي  التي  الغريبة،  اللعب  طــرق  تتصدرها 
الــتــي  المـــبـــاريـــات، مــثــل طــريــقــة 2-2-2-4،  بــهــا 

ــتـــحـــواذاً عــلــى الــكــرة  ــرق الــــــدوري اسـ ــل فــ ــ وأقـ
الثابتة  الكرات  الفريق في  )43%(، فإن تألق 
)ســـجّـــل ثــمــانــيــة أهــــــداف مـــنـــهـــا(، والــضــغــط 
الــذي  الــدفــاعــي،  الــعــالــي، وتماسكه  العكسي 
مــيــرون موسليتش، أسهمت  المـــدرب  فــرضــه 
وبحسب  الكبير.  التحول  هــذا  فــي  جميعها 
تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الفريق 
الــذي أنهى المــوســم المــاضــي بتصنيفه ثالث 
أســوأ دفــاع في الـــدوري )استقبل 62 هدفاً(، 
أصــبــح الآن صــاحــب أقـــوى خــط دفـــاع، إذ لم 
أهـــداف في  يستقبل كــاريــوس ســوى سبعة 
مــبــاراة، وحــافــظ على نظافة شباكه في   12
الموسم  عن  بمباراتين  )أكثر  مناسبات  ست 
الماضي كله(، وهي أرقام لعبت دوراً حاسماً 
انــتــصــارات بنتيجة 0-1.  أربــعــة  فــي تحقيق 
ولم يسبق أن تلقى شالكه هذا العدد القليل 
من الأهداف، بعد 12 جولة، سوى في موسم 

2005-2006 تحت قيادة رالف رانغنيك.
لــوريــس كـــاريـــوس، الـــذي مـــرّ بــفــتــرة صعبة 
بعد رحيله عن ليفربول، وارتكابه الخطأين 
 2018 الأبطال  دوري  نهائي  في  الشهيرين 

لعب بها أمام أوزبكستان لأول مرة، وتغيير 
مراكز اللاعبين بطريقة غريبة، مثل مشاركة 
نجم ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح لاعباً 
حــرّاً فــي الــوســط والــهــجــوم، وتــحــول المهاجم 
الثاني، مــروان عثمان، إلى جناح في الكثير 
مـــن الأوقــــــــات، والــــرهــــان عــلــى نــجــم الأهـــلـــي، 
أحــمــد مــصــطــفــى زيــــزو فـــي الــجــنــاح الأيــمــن، 
رغم وجود محمد صلاح. وبرزت أزمة ثانية 
الهجوم  بــفــقــدان  تمثلت  مــصــر،  منتخب  فــي 
المــــصــــري الـــثـــقـــة بــشــكــل كــــامــــل، بـــعـــدمـــا ظــهــر 
مــهــاجــم نــانــت الــفــرنــســي، مــصــطــفــى محمد، 
ذلك  في  وساهم  للغاية،  متواضع  بمستوى 
عــــدم حــصــولــه عــلــى الــــفــــرص، بـــخـــاف فشل 
تجربة مــروان عثمان، الــذي دُفــع به أساسياً 
الــهــجــوم المصري  مـــرة، ليستمر صــيــام  لأول 

عن تسجيل أي أهداف.
ــدم امـــتـــاك  ــ ــــي عــ وظــــهــــرت أزمـــــــة ثـــالـــثـــة، وهــ
مركز  في  المناسب  البديل  المصري  المنتخب 
الجناح الأيسر، وتحديداً في ظل غياب نجم 
مرموش،  عمر  الإنكليزي،  مانشستر سيتي 
ولاعــــب الأهـــلـــي، مــحــمــود حــســن تــريــزيــغــيــه، 
لاعتذار الأول وإصابة الثاني، ولم يظهر أي 
بالمستوى  المــــدرب،  راهـــن عليهم  لاعــب ممن 
ــألـــق فــيــهــا طــاهــر  ــــوى دقــــائــــق تـ المـــطـــلـــوب سـ
ــه مــنــتــخــب مــصــر أزمـــة  ــ مــحــمــد طـــاهـــر. وواجـ
بشكل  وبطئه  الدفاع  تمثلت بضعف  رابعة 
امتلاك منظومة دفاعية تجيد  لافــت، وعــدم 
إفــــســــاد الـــهـــجـــمـــات مــــن الـــعـــمـــق ومــنــتــصــف 
الملعب، في ظل افتقاد محمد شحاتة ومروان 

أمـــام ريـــال مــدريــد )3-1(، يــبــدو الــيــوم وقــد 
طوى صفحة الماضي، خصوصاً بعد أن بقي 
ستة أشهر بلا نادٍ قبل انضمامه إلى شالكه 
في يناير/ كانون الثاني 2025، وقبلها كان 
يفكر فــي الاعــتــزال. وقــال الــحــارس الألمــانــي، 
ــه: »أقـــدّم  المــصــدر ذاتـ فــي تصريحات نقلها 
أستمتع  بذلك.  سعيد  وأنــا  جيداً،  مستوى 
بكل يــوم فــي الــتــدريــبــات. أشــعــر بالامتنان 
لعيش هذه اللحظات أسبوعاً بعد أسبوع، 
ومــــا يــحــدث حــالــيــا أمــــر رائــــــع«. فـــي الــوقــت 
نفسه، رفض المقارنات بالأسطورة مانويل 
نوير: »لا معنى للمقارنة. نوير واحد فقط.. 

إنه أفضل حارس في التاريخ«. 
كــاريــوس  يــقــدّم  حــيــث  غيلزنكيرشن،  وفـــي 
أفضل نسبة تصدٍّ في الدوري )64%(، تبدو 
الإدارة والجماهير راضية تماماً عنه. وقال 
منحناه  بــأنــنــا  ســعــداء  »نــحــن  موسليتش: 
الثقة قبل أربعة أشهر، في وقت لم يكن فيه 
ذلك  كافأنا على  وقــد  بــه،  كثيرون يؤمنون 
بعمل كبير«. من جهته، أضاف المــدرب: »لم 
إلــيــه. كنا نعرف  لــم يلتفت  نهتم بــأن أحـــداً 
بالضبط نوعيته وشخصيته، وهذا ما كان 

الفريق يحتاج إليه«. 
النادي حالياً،  أسطورة شالكه وسفير  أما 
أولاف تون، فكان الأكثر حماسة في الإشادة 
الــفــريــق أماناً  بــالــحــارس: »كــاريــوس يمنح 
ونــادراً  مستحيلة،  بتصديات  يقوم  كبيراً، 
مــا يــرتــكــب الأخـــطـــاء. يمتلك خــبــرة كــبــيــرة.. 

وهذا يظهر بوضوح«.

عــطــيــة، مـــحـــوري الارتــــكــــاز، مـــهـــارة الــضــغــط 
ــفــــرق، الـــتـــي تعتمد  المــكــثــف فـــي مـــواجـــهـــة الــ
على التدوير السريع للكرة. ونجح منتخب 
أوزبــكــســتــان فــي الــوصــول أكــثــر مــن مــرة إلى 
مـــرمـــى مــنــتــخــب مـــصـــر، وتــســجــيــل ثــنــائــيــة، 
وتحقيق الفوز بهدفين من دون رد، سجلهما 

أوســتــون أورونـــــوف فــي الــدقــيــقــتــن الــرابــعــة 
أوزبكستان نظيره  ليواجه منتخب  والـ 43، 
الإيراني، في نهائي كأس العين الدولية، يوم 
مصر  منتخب  يلعب  فيما  المــقــبــل،  الــثــاثــاء 
أمــام الــرأس الأخضر، الــذي خسر أمــام إيران 
)4-5( بركلات الترجيح على المركزين الثالث 

ـــع، يــــوم غـــد الاثـــنـــن. ولــــم يــكــد المــديــر  ــرابـ والــ
الــفــنــي لمنتخب مــصــر حــســام حــســن يكشف 
عن القائمة، مع أول معسكر له بعد احتفالية 
الــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 2026 الــتــي عرفت 
فتح الــبــاب أمــام عــودة لاعبين مــع استدعاء 
آخرين لأول مرة، حتى توالت الأزمات تباعاً 
فـــي مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة«، أولاهــــــا ســيــطــرة 
المــخــتــارة بسبب  التشكيلة  عــلــى  الإصـــابـــات 
كـــأس الــســوبــر المــحــلــي، مـــا أدى إلـــى خـــروج 
ثلاثة من أهــمّ الأسماء في تشكيلة المنتخب 
الأهلي  أن يبدأ، وهــم نجم  المعسكر قبل  من 
مــحــمــود حــســن تــريــزيــغــيــه الــــذي يــعــد ثــانــي 
أهـــم نــجــم فــي المــنــتــخــب بــعــد مــحــمــد صــاح، 
والمــحــتــرف فــي الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي إبراهيم 
عـــادل، وكــذلــك لاعــب وســط بــيــرامــيــدز، مهند 
ــــذي يــعــد مـــن الــعــنــاصــر الـــتـــي بــدأ  ــــن، الـ لاشـ

المدير الفني يراهن عليها. 
ولاحــقــت الانــتــقــادات الــجــهــاز الــفــنــي بسبب 
اخــتــيــارات الــقــائــمــة، أبـــرزهـــا عـــدم ضــم نجم 
الـــزمـــالـــك »المـــغـــضـــوب عــلــيــه« نـــاصـــر مــاهــر، 
وكذلك إهمال مدافع الأهلي الأساسي ياسر 
إبراهيم، وضم مدافع المصري خالد صبحي، 
ومـــدافـــع الــزمــالــك حــســام عــبــد المــجــيــد، الــذي 
خــســر مــكــانــه فــي تشكيلة فــريــقــه الأســاســيــة 
الفترة الأخــيــرة أيضاً، وكذلك تجاهل  خــال 
أحـــمـــد كـــوكـــا، ظــهــيــر أيـــســـر الأهـــلـــي المــتــألــق 
ــة فــي منتخب  بشكل لافـــت. كــذلــك بـــرزت أزمـ
مــــصــــر، وهـــــي الــــجــــدل المــــثــــار حـــــول طــبــيــعــة 

المباريات الودية قبل أمم أفريقيا.

منتخب مصر يخسر ودياً ويحرك المخاوف قبل أمم أفريقيالوريس كاريوس... من شبح الاعتزال إلى سرّ صعود شالكه
يعيش حارس المرمى، 

لويس كاريوس، حالة من 
التألق في مسيرته داخل 

عالم الكرة الألمانية

أثارت خسارة منتخب 
مصر أمام أوزبكستان، 

قلق الجماهير المصرية 
قبل أمم أفريقيا

)Getty/مرّ كاريوس بفترة صعبة بعد رحيله عن ليفربول )رالف إيبينغ

)Getty /سيحاول مانشيني إعادة السد للسكة الصحيحة )نوشاد ثكايل

)Getty( يحظى نادي السد بدعم جماهيري كبير

واجه منتخب مصر أزمة تمثلت بضعف الدفاع )فرانك فيفي/ فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

اعــــــــتــــــــرف الإيـــــــطـــــــالـــــــي روبـــــــرتـــــــو 
لنادي  الجديد  المــدرب  مانشيني، 
الــدوري القطري  السد حامل لقب 
لــكــرة الـــقـــدم، بــصــعــوبــة وضــعــيــة فــريــقــه على 
المـــســـتـــويـــن المـــحـــلـــي والــــــقــــــاري، مـــعـــتـــبـــراً أن 
التحسن يحتاج إلى الكثير من العمل. وقال 
ــــدرب لــلــمــوقــع الــرســمــي لـــلـــنـــادي، فـــي أول  المــ
للإسباني  خلفاً  المهمة  توليه  منذ  تصريح 
ــز المـــــقـــــال مـــــن مــنــصــبــه:  ــيـ ــشـ ــانـ فـــيـــلـــيـــكـــس سـ
»الــوضــعــيــة الــحــالــيــة لا تــلــيــق بـــنـــاد بحجم 
السد«. وكانت إدارة السد قد أعلنت التعاقد 
مـــع المـــــدرب الإيـــطـــالـــي المــخــضــرم )60 عــامــا( 

السد وطريق 
التصحيح

مانشيني يعُلن التحدي

شدد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب الجديد 
القطري،  الدوري  لقب  حامل  السد،  لنادي 
المستويين  على  فريقه  وضعية  صعوبة  على 
التحسن يحتاج إلى  المحلي والقاري، مؤكداً أن 

الكثير من العمل

تقرير

لمــوســمــن ونـــصـــف، وذلــــك فـــي إطــــار سعيها 
الفني بخبرات تدريبية  الجهاز  إلى »تعزيز 
متميزة قادرة على تحقيق طموحات الفريق 
ومواصلة حصد الإنجازات«. وأضاف المدرب 
الذي قاد منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس 
الكثير  أن نحقق  »آمــل  أوروبـــا صيف 2021: 

أفضل  أداءً  نقدم  أن  الانتصارات.. ونريد  من 
لأن وضعنا الحالي غير جيد. الفوز بالدوري 
المــحــلــي مــمــكــن، لــكــن فـــي الــوضــعــيــة الــحــالــيــة 

الأمر يبدو صعباً جداً«.
ويبحث السد من خلال التعاقد مع مانشيني 
عن تصحيح مساره محلياً وقارياً بعد بداية 
نسختيه  لــقــب  يحمل  الـــذي  لــلــدوري  مخيبة 
نقاط  ثماني  بجمع  اكتفى  حيث  الأخيرتين، 
فــقــط فــي ســبــع مــراحــل، متلقياً ثـــاث هــزائــم، 
فيما اكــتــفــى بــتــعــادل وخــســارة فــي الــجــولات 
الثلاث الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا 
الإدارة  النتائج المخيبة  للنخبة. ودفعت تلك 
إلى إقالة سانشيز وتعيين مساعده ومواطنه 
ســيــرخــيــو ألــيــغــري مــؤقــتــا، دون جــديــد على 
ــيــــة أمـــــام  ــانــ المــــســــتــــوى الــــــقــــــاري بــــخــــســــارة ثــ
المحلي  التحسن  رغــم   ،2-1 السعودي  الأهلي 
بــانــتــصــاريــن عــريــضــن عــلــى الــريــان 5-1 وأم 
صـــال 8-3. ورفـــض المــــدرب صــاحــب المسيرة 
الحافلة مع الأندية الإيطالية والإنجاز المميز 
مع مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادته إلى 
بعد  المــمــتــاز  الإنكليزي  الــــدوري  بلقب  الظفر 
ــداف مستقبلية  ــ أهـ تــحــديــد  عـــامـــا،  غــيــاب 44 
»في كرة القدم، فالحديث عن الأهداف طويلة 
المـــدى أمـــر صــعــب، مــن الأفــضــل الــتــركــيــز على 
: »من 

ً
أهدافنا قصيرة المـــدى«. وأوضــح قــائــا

أخـــرى، وبعد ذلك  مــبــاراة بعد  أن نفوز  المهم 
عـــنـــدمـــا نـــتـــقـــدم فــــي جــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــدوري 
ــن أمــــــور أكـــبـــر،  المـــحـــلـــي يــمــكــنــنــا الـــتـــحـــدث عــ
الــقــاري،  الصعيد  على  ينطبق  نفسه  ــر  والأمـ
المباريات في دور  بالعديد من  الفوز  فعلينا 
المجموعة الموحدة لمحاولة التأهل إلى الدور 
القادم«. وتابع: »شاهدت الفريق أمام الأهلي 
)الــســعــودي( لــم يستحق الــخــســارة لأنـــه قــدم 
مباراة جيدة. بالنسبة إليّ، من المهم أن أتعرف 
إلـــى الــاعــبــن بــســرعــة، وبــعــد ذلـــك نستطيع 

اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالفريق«.
وكان مانشيني قد ترك منصبه مع منتخب 
الــســعــوديــة فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول من 
الــعــام المـــاضـــي، بــعــدمــا وصـــل إلـــى هــنــاك في 
شهر أغسطس/ آب 2023، وهو الذي يمتلك 
ــقــــدم، إذ قــاد  خـــبـــرة كــبــيــرة فـــي عـــالـــم كــــرة الــ
منتخب بــــاده لــلــحــصــول عــلــى لــقــب »يـــورو 
بسبب   2021 ــام  عــ فـــي  أقــيــمــت  الـــتـــي   »2020
تأجيلها إثر جائحة كورونا، كذلك عمل مع 
ميلانو  وإنــتــر  ولاتــســيــو،  فيورنتينا،  أنــديــة 
في إيطاليا، ثم مانشستر سيتي الإنكليزي، 
التركي، ومــن ثم إنتر مجدداً،  وغلطة ســراي 
وبــعــدهــا زيــنــيــت ســـان بــطــرســبــرغ الــروســي، 

يملك الإيطالي 
روبرتو مانشيني مسيرة 

تدريبية حافلة

)Getty( يملك السد العديد من النجوم في صفوفه

ثم مع منتخبي إيطاليا والسعودية. وتولى 
الفترة  فــي  بــاده  تــدريــب منتخب  مانشيني 
مــن مــايــو/ أيــــار 2018 إلـــى أغــســطــس 2023، 
وقــاده إلى الفوز بكأس أوروبــا صيف 2021 
وتــحــقــيــق ســلــســلــة قــيــاســيــة مـــن 37 مـــبـــاراة 
أيــلــول/ سبتمبر 2018  بــن  مــن دون هزيمة 
المنتخب  لكن   .2021 أكتوبر  الأول/  وتشرين 
فشل أيضاً في التأهل إلى كأس العالم 2022، 
توالياً،  الثانية  للمرة  النهائيات  عــن  وغــاب 
لــــإشــــراف عــلــى  لـــيـــتـــرك مــنــصــبــه فــــي 2023 
الــســعــودي بعقد كــان يمتد  تــدريــب المنتخب 
لثلاثة أعوام، لكنه لم يستمر إلا عاماً واحداً. 

ــدربـــن في  الــســد رســمــيــا، وهــمــا مـــن أبــــرز المـ
 
ً
المــواســم الأخــيــرة، إذ إن كلا بلديهما، خــال 
مــنــهــمــا أهــــدى بــــاده نــجــاحــا كــبــيــراً بحصد 
التنافس  مــا سيجعل  قـــاريـــا،  الــبــطــولــة  لــقــب 
أقـــــوى مـــن أجــــل كــســب الـــتـــحـــديـــات الــكــبــيــرة. 
ــر« إلــى  وقــــد قــــاد بــلــمــاضــي كــتــيــبــة »الـــخـــضـ
الــتــتــويــج بـــكـــأس أفــريــقــيــا 2019 فـــي مــصــر، 
الجزائر، بعد  الثانية في سجل  للمرة  وذلــك 
التتويج فــي عــام 1990، فــي إنــجــاز كبير، إذ 
إن المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لــعــب جـــيـــداً، وقـــدم 
النجمة  إضــافــة  مــن  مكّنته  قــويــة  مستويات 
دوراً  مــدربــه  لعب  وقــد  قميصه،  إلــى  الثانية 

 18 فــي  الــســعــودي  المنتخب  مانشيني  وقـــاد 
مــبــاراة، وحــقــق الأخــضــر تحت إمــرتــه سبعة 
ــتـــصـــارات وخــمــســة تــــعــــادلات مــقــابــل ست  انـ
هزائم، حيث كانت نهائيات كأس آسيا 2023 
في الدوحة آخر محطة له معه بعد خروجه 
أمــام كوريا  النهائي عقب الخسارة  من ثمن 

الجنوبية بركلات الترجيح.
حالياً،  الــقــدم  لكرة  القطري  الـــدوري  ويجمع 
ــائــــج مــــمــــيــــزة، بــــوجــــود  ــتــ ــا نــ ــقـ ــقـ مــــــدربــــــنَ حـ
الجزائري جمال بلماضي )49 عاماً(، مدرباً 
لــنــادي الــدحــيــل مــنــذ بــدايــة المــوســم الــحــالــي، 
نادي  تعاقد مع  الــذي  مانشيني،  والإيطالي 

مهماً في التتويج عبر غرس روح الانتصار 
فــي الــنــجــوم، وحُــســن التعامل مــع المــبــاريــات 
الصعبة، ليكتب بلماضي واحدة من كبريات 

صفحات النجاح في كرة القدم الجزائرية.
أما روبرتو مانشيني، فقد كان صيف 2021 
ب منتخب 

ّ
مــمــيــزاً فـــي مــســيــرتــه، بــعــد أن كــــذ

بطولة  لقب  وحصد  التوقعات،  كــل  إيطاليا 
ــتـــرا فــي  ــلـ ــكـ ــلـــى إنـ ــانـــتـــصـــار عـ ــم أوروبـــــــــا بـ ــ أمــ
لــم يكن خلاله  الــنــهــائــي، بعد مــشــوار صعب 
عرف  ولكنه  بقوة،  حاضراً  إيطاليا  منتخب 
ــع المــــواقــــف الــصــعــبــة، الــتــي  كــيــف يــتــعــامــل مـ
الثاني أيضاً فــي سجل  اللقب  مــرّ بها، وهــو 

يــعــود  إذ  ــل،  ــويـ طـ انـــتـــظـــار  بــعــد  »الأزوري«، 
عام  إلــى  إيطاليا  رصــيــد  فــي  الأول  التتويج 
موقفاً صعباً  والدحيل  السد  ويُواجه   .1968
في بداية الموسم، ذلــك أن الأول يحتل المركز 
السادس برصيد 14 نقطة، والثاني في المركز 
نادي  يقود  بينما  نقطة،   12 الثامن برصيد 
ثمّ  ومِــن  نقطة،   22 برصيد  الترتيب  الغرافة 
فإن الطريق سيكون صعباً من أجل الحصول 
ــدوري الــقــطــري، ولــكــن الــدحــيــل  ــ عــلــى لــقــب الــ
سيعتمد على الروح المعنوية العالية لمدربه، 
إذ ســيــكــون بــلــمــاضــي مــجــبــراً عــلــى تــعــديــل 

الأوضاع سريعاً.
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لندن ـ العربي الجديد

يُــعــد الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز 
ــيـــرلـــيـــغ(  ــيـ ــبـــريـــمـ لــــكــــرة الـــــقـــــدم )الـ
ــم الـــبـــطـــولات فــــي الـــعـــالـــم،  ــ مــــن أهـ
المتنافسة،  الأندية  في  النجوم  كمية  بسبب 
والأربـــــــاح المــالــيــة الـــتـــي يــولــدهــا عــلــى مـــدار 
ــام، بـــالإضـــافـــة إلــــى كــونــه داعـــمـــا رئــيــســا  ــعـ الـ
حجم  إلــى  بالإضافة  البريطاني،  للاقتصاد 
اليد العاملة، التي تعاني البطالة في المملكة 
المـــتـــحـــدة، بــســبــب مـــعـــدلات الــتــضــخــم، الــتــي 

تضرب البلاد في الآونة الأخيرة.
ــة مــــــونــــــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو  ــفـ ــيـ ــحـ وذكـــــــــــرت صـ
الإسبانية، أن البريمييرليغ يدعم الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي ســنــويــا بنحو 11 مــلــيــار يـــورو، 
بخمسة  ويساهم  وظيفة،  ألــف   100 ويــدعــم 
مليارات يورو في عائدات الضرائب بالمملكة 
المـــتـــحـــدة، مـــا يــعــنــي أن الــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
بــات ركــيــزة أساسية من  الــقــدم  الممتاز لكرة 
ركـــائـــز اقــتــصــاد الـــبـــاد، الأمــــر الــــذي يجعل 
الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى تــقــديــم جــمــيــع سبل 
ــاح المــالــيــة  ــ ــ الــــدعــــم، لاســـتـــمـــرار تــحــقــيــق الأربـ

البريمييرليغ 
والاقتصاد البريطاني

وصل صافي أرباح الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في موسم 2023-
2024،  إلى 11 مليار يورو، ما يزيد بنسبة 21% على العامين السابقين وأربعة 
عشر ضعفاً عن موسم 1998-1999، بالإضافة إلى بلوغ عدد الموظفين 

نحو 100 ألف شخص، ما يدعم الاقتصاد البريطاني بقوة
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الضخمة، والحرص على مواصلة نجاح هذا 
المشروع المميز.

الأعــــمــــال  ــال ورواد  ــ ــ رجـ مــــن  الـــكـــثـــيـــر  ــات  ــ ــ وبـ
يــحــرصــون، خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، على 
فيما  البريمييرليغ،  أندية  امتلاك أسهم في 
تــســهــل الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة حــصــولــهــم 
عـــلـــيـــهـــا، عـــبـــر الـــبـــنـــوك الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــتــي 
ــن الـــــربـــــح، عــبــر  ــ ــثـــيـــر مـ ــال الـــكـ ــنــ أصـــبـــحـــت تــ
القروض التي تقدمها، فيما تدرس السلطات 
تنظيمية  هيئة  إنــشــاء  على  العمل  المحلية، 
ــدم فــي  ــقــ ــة كـــــرة الــ ــريـــاضـ مــســتــقــلــة خـــاصـــة لـ
البلاد، بالتعاون مع ستة أندية في الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ويتمثل هدفها 
المحلية، ودعم  المسابقة  استقرار  في ضمان 

الأندية والإدارات. وأصبح الدوري الإنكليزي 
 غــيــر مــســبــوق في 

ً
المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم عــمــا

الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولــــى بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، 
بــســبــب الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــعــرضــهــا شــركــات 
الاســتــثــمــار، مــن خـــال تحليل مــا حـــدث في 
موسم 2023-2024 بـ »البريمييرليغ«، وكيف 
اســتــطــاعــت المــســابــقــة المــحــلــيــة حــصــد أربـــاح 
البطولة  أن  مــالــيــة غــيــر مــســبــوقــة، مــا يعني 
المحلية باتت عبارة عن شركة مالية ضخمة 
تــحــصــد الأربــــــــاح فــــي كــــل ســـنـــة، خـــاصـــة أن 
الأربــاح في ذلك الموسم وصلت إلى نحو 11 
مليار يـــورو )مــا يــعــادل 9.8 مــلــيــارات جنيه 
ــد بــنــســبــة 21% عــلــى  ــزيـ ــا يـ إســـتـــرلـــيـــنـــي(، مــ
عن  وأربــعــة عشر ضعفاً  السابقين  الــعــامــن 

موسم 1999-1998.
ويــفــتــخــر الــبــريــمــيــيــرلــيــغ أيــضــا بــإنــفــاق 2.8 
مليار جنيه إسترليني على الأقسام الأدنى 
فــي الــدوريــات المحلية منذ عــام 2012، إذ تم 
بيع 98.8% من تذاكر المواجهات، ما يعكس 
الــتــجــاري والاقـــتـــصـــادي يترجم  الــنــجــاح  أن 
بلغة الأرقام إلى الوصول للنجاح الرياضي، 
خاصة أن تسعة أندية من الدوري الإنكليزي 
هذا  الأوروبــيــة  المسابقات  فــي  تلعب  الممتاز 
العام، بما في ذلك ستة فرق للمرة الأولى في 
دوري الأبــطــال، وهــذا أمــر لم يسبق له مثيل 

من قبل.
ــاح المــــــشــــــروع الـــــريـــــاضـــــي فــي  ــ ــجـ ــ ــــود نـ ــعــ ــ ويــ
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة  مــنــافــســات الـ
ــى الاهـــتـــمـــام الـــجـــمـــاهـــيـــري، الــتــي  ــ الــــقــــدم، إلـ
تــحــرص دائــمــا على شـــراء الــتــذاكــر، مــن أجل 
حــضــور المــواجــهــات فــي المـــدرجـــات، والأرقـــام 
تكشف أن متوسط وجود الجماهير في كل 
مــن 40  أكــثــر  بــلــغ  البريمييرليغ  مــن  مـــبـــاراة 
ألف متفرج في الملاعب، فيما تابع اللقاءات 
ما يقرب مجموعه 1.45 مليار شخص عبر 
شـــاشـــات الــتــلــفــزة، وهـــو مـــا يــوضــح حقيقة 

مورد هام من الأرباح المالية، التي تحدث.
للدوري  التنفيذي  الرئيس  قــال  ومــن جهته، 
ــقــــدم، ريــتــشــارد  الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــ
ــيـــغ قــيــمــة  ــرلـ ــيـ ــيـ ــمـ ــبـــريـ ــتــــج الـ ــنــ ــرز: »يــ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ مـ
اقتصادية للمملكة المتحدة، ويعزز الصورة 
العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  لبلادنا  الإيجابية 
لكن الأهم من ذلك كله، هو حرصنا على دعم 
جــمــيــع مــســتــويــات الــريــاضــة فــي كـــرة الــقــدم، 
بــدايــة مــن المحترفين ونهاية مــع الــهــواة، مع 
ــيـــات الــشــبــاب  ــا عـــلـــى أكـــاديـــمـ الـــتـــركـــيـــز أيـــضـ
المنتشرة، لأن هدفنا الحقيقي هو نشر ثقافة 

هذه الرياضة الرائعة«.
ــك، فـــإن هـــذا الــنــمــو الــتــدريــجــي، وفقاً  ومـــع ذلـ
ــرة الــقــدم  لــبــعــض الــشــخــصــيــات المــهــمــة فــي كـ
الإنــكــلــيــزيــة، مــعــرض لــلــخــطــر بــســبــب تــدخــل 
الحكومة المحلية، التي تنوي إدخــال الهيئة 
مباشرة  نتيجة  وهــي  المستقلة،  التنظيمية 
جــــاءت بــعــد فــشــل مــشــروع الــســوبــر لــيــغ في 
المشاهد،  تلك  تكرار  عام 2021. وبهدف منع 

تابع 1.45 مليار شخص عبر 
شاشات التلفزة مواجهات 

البريمييرليغ

توخيل يطلب الصبر على بيلنغهام
برر توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنكليزي، إبقاء النجم جود بيلنغهام على مقاعد 
البدلاء في مباراة صربيا الماضية، مشدداً على ضرورة الصبر عليه. وقال توخيل إنه 
»من غير المنصف« مطالبة لاعب ريال مدريد بفهم كامل للتفاصيل التكتيكية الجديدة، 
المــاضــيَــن.  أيــلــول وأكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  بــعــد غــيــابــه عــن قائمتي سبتمبر/  خــاصــة 
آخرين  الأخيرة، وأن لاعبين  التجمعات  الضغط في  الفريق غيّر أسلوب  أن  إلى  وأشــار 
مثل مورغان روجرز، الذي بدأ أساسياً مكانه، كانوا أكثر انسجاماً بعدما لعبوا ثلاث 
 لمدة 

ً
مباريات من أصل أربع. وشارك بيلنغهام، الذي عاد للمنتخب بعد غياب طويل، بديلا

نصف ساعة في مباراة صربيا وصنع هدف الفوز )2-0(. وتستعد إنكلترا، التي حققت 
العلامة الكاملة بسبعة انتصارات نظيفة في التصفيات، لمواجهة ألبانيا اليوم الأحد، في 

فرصة محتملة لعودة بيلنغهام للتشكيلة الأساسية لحجز مقعده في مونديال 2026.

سينر بعد خسارة صدارة التصنيف: 
لو كان هناك رقم 1 غيري فسأختار ألكاراز دائماً

ــأداء  ــ ــ ــر، ب ــنـ ــيـ ــيـــك سـ ــانـ ــي يـ ــ ــال ــطــ أشـــــــاد الإيــ
منافسه الإسباني كارلوس ألكاراز، الذي 
حــســم لــقــب المــصــنــف رقـــم 1 عــالمــيــا لعام 
فــوزه  بعد  مؤتمر صحافي  وفــي   .2025
نهائيات  في  بن شيلتون  الأميركي  على 
الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة، هــنــأ ســيــنــر ألـــكـــاراز 
موسيتي  لورينزو  الإيطالي  على  بالفوز 
 بــصــراحــة: »إذا 

ً
ــدارة، قــائــا وحــســم الـــصـ

قلت لكم إنني سعيد جداً فسأكون كاذباً، 
لكنه يستحق ذلك لأنه قدم موسماً رائعاً 
وتــابــع سينر  للغاية«.  جيّد  نحوٍ  على  الضغط  أدار  لقد  جــداً،  عــالٍ  بمستوى  ويلعب 
بكلمات تعكس المنافسة الودية بينهما: »إذا كان لا بدّ أن يكون هناك رقم 1 آخر غيري، 
فسأختار أن يكون هو دائماً، إنه يستحق ذلك«، واعتبر الإيطالي أن فوز ألكاراز يمثل 

»دافعاً« قوياً له للعمل بجد استعداداً للعام المقبل.

دي لا فوينتي: أتمنى أن يصبح هذا الجيل أساطير 
في تاريخ منتخب إسبانيا

أعرب مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي 
لا فــويــنــتــي، عــن رغــبــتــه فــي أن يــتــوج جيل 
الــاعــبــن الـــذي يــقــوده، أبــطــال دوري الأمــم 
الأوروبية 2023 وبطولة أمم أوروبا )يورو 
2024(، بكأس العالم 2026 وأن يصبحوا 
»أساطير« في ذاكرة الجميع. وصرح دي لا 
فوينتي في مؤتمر صحافي من تبليسي 
قــبــل الــجــولــة قــبــل الأخــيــرة مــن التصفيات 
ــعــالــم 2026: »أتــمــنــى أن  ال لــكــأس  المــؤهــلــة 
الجميع، تماماً  الجيل في ذاكــرة  يبقى هذا 
الإسبانيَين  المنتخبَين  مــع  الــحــال  كــان  كما 
ذلــك، طالب  ومــع  الــتــاريــخ«.  أساطير ويصنعوا  أن يصبحوا  عــامَــي 2008 و2010.  فــي 
ومواصلة  إسبانيا،  منتخب  يقدمه  الــذي  الــرائــع  الأداء  إزاء  بالفخر  الــذي يشعر  المــدرب 
ثباته القياسي، بعد خوضه 29 مباراة رسمية دون هزيمة، وبالنظر إلى الصعوبات التي 
تواجهها منتخبات كبيرة أخــرى، بالتزام الحيطة والــحــذر. وفــي هــذا الصدد، قــال: »من 
نا نحن المحترفين من يجب 

ّ
المثير دائماً رؤية بلد بمنتخبه الوطني على هذا النحو، لكن

أن نحافظ على رباطة جأشنا. يدرك اللاعبون أن لا شيء يُهدر؛ فرق مثل البرتغال أمس 
ظهر صعوبة الفوز«، وأضاف: »نريد 

ُ
أو إيطاليا، التي تغلبت على مولدوفا في النهاية، ت

الحين والآخــر أن نحافظ  الجيّد بين  التقدم والتحسن مباراة تلو الأخــرى. من  مواصلة 
على رباطة جأشنا ونــرى مدى صعوبة تحقيق ما حققه هذا المنتخب الإسباني، لكن 
علينا مواصلة التحسن«. وبالنسبة لدي لا فوينتي، فقد أدت النتائج الجيدة الأخيرة إلى 
القادمة،  العالم  الــروح مع كأس  الوطني«، ويتمنى أن »تــزداد« هذه  المنتخب  »إحياء روح 
التي يقتربون منها بحماس كبير. مع أن المدرب يركز حالياً فقط على ضمان التأهل في 

مباراتي جورجيا وتركيا.

مارلاسكا يؤكّد التعاون مع البرتغال والمغرب 
لضمان نجاح مونديال 2030

أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن إسبانيا والبرتغال والمغرب 
عام  في  المقرر  المونديال«  في مجمل حــدث  المباريات  »نجاح جميع  معاً لضمان  تعمل 
لشبونة،  للصحافيين في إشتوريل بضواحي  الوزير، في تصريحات  وأوضــح   .2030
أن فرقه الفنية بدأت العمل بالفعل، وكذلك المتخصّصون في مجال أمن المواطنين. وأبرز 
مارلاسكا أيضاً أن البلدين )البرتغال والمغرب( »ينظران إلى إسبانيا بوصفها نموذجاً« 

في كيفية ضمان الأمن المدني.

الصيف الماضي، واجتمعت مع المدير الرياضي، البرتغالي 
ديكو، لكن الاجتماع لم يسفر عن أي عرض رسمي، إلا أن 
قطر  في  حالياً  المقام  الناشئين  مونديال  في  اللاعب  تألق 

فتح الباب مرة أخرى، أمام حسم الصفقة.
وأوضـــحـــت أن المــديــر الــريــاضــي لــنــادي ســبــورت ريسيفي 
لوكاس،  زي  أعمال  ووكيل  أمبريغيني،  إنريكو  البرازيلي، 
غييرمي كافالكانتي، سافرا إلى الدوحة، من أجل الاجتماع 
مع عدد من إدارات الأندية الأوروبية المهتمة بخدمات صاحب 
القطرية،  العاصمة  الـ 17 عاماً، من أجل حسم الصفقة في 
خــاصــة أن هــنــاك عــروضــا وصــلــت بــالــفــعــل، وســيــتــم وضــع 
إعـــان أي شـــيء. ومــن جهته، قال  الأخــيــرة، قبل  اللمسات 
المدير الرياضي لنادي سبورت ريسيفي البرازيلي، إنريكو 
العالم  كــأس  بطولة  خــال  لوكاس  زي  »متابعة  أمبريغيني: 
تحت 17 عاماً هي أحد أسباب قدومي إلى قطر. إنه لاعب 

بالفخر،  تشعرنا  المهنية  ومسيرته  للغاية،  وواعـــد  نشيط 
الدوحة، من أجل حماية مصالحنا  العاصمة  ووجــودي في 
الــريــاضــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه يمثل فــرصــة لــنــا، مــن أجــل 
الــقــدم، ونسعى إلــى أن نكون  التواصل مع أبــرز نجوم كــرة 
حاضرين في كل شيء، ونحرص دائماً على ما هو أفضل 
لفريقنا«. ومع استمرار منافسات بطولة كأس العالم تحت 
17 عاماً في قطر، بدأت الأندية الأوروبية بالتحرك بالفعل، 
وتعمل على حسم عدة صفقات للمواهب التي برزت خلال 
المــونــديــال، وعلى رأســهــا زي لــوكــاس، الــذي يعد برشلونة 
الفريق الوحيد المهتم بضمه، فيما تراقب باقي الأندية في 
يمتد حتى  فريقه  مع  العجوز« وضعه، لأن عقده  »الــقــارة 
عام 2028، وتبلغ قيمته السوقية نحو خمسة ملايين يورو، 
ولديه مستقبل كبير ينتظره، وربما نشاهده قريباً يحمل 

قميص بطل الدوري الإسباني.

برشلونة ـ العربي الجديد

الناشئين في قطر تظهر، بعد  بــدأت نتائج بطولة مونديال 
نــهــايــة مــرحــلــة المــجــمــوعــات، إذ وضــعــت الأنــديــة الأوروبــيــة 
نصب أعينها عدداً من المواهب الصاعدة وبقوة في سماء 
 17( لوكاس  زي  البرازيلي  أبرزها  الأولــى،  الشعبية  اللعبة 
الــذي خطف الأنــظــار إليه بــقــوة، وأصبحت وسائل  عــامــا(، 
الــذي  الإســبــانــي،  برشلونة  بفريق  تربطه  العالمية  الإعـــام 
يعمل على بناء تشكيلة تستطيع صناعة الفارق، من أجل 

حصد الألقاب المحلية والقارية والدولية في المستقبل.
ــبــرازيــلــيــة، أن نـــادي  وذكـــــرت صــحــيــفــة غــلــوبــو ســـبـــورت ال
برشلونة يُعد الفريق الأوروبي الأبرز، الذي يهتم بضم زي 
لوكاس، الذي يلعب مع نادي سبورت ريسيفي البرازيلي، 
الإســبــانــي، في  الـــدوري  إدارة فريقه زارت بطل  أن  خاصة 

زي لوكاس

على هامش الحدث

يعُد قائد منتخب 
البرازيل، زي لوكاس، 

أحد المواهب 
التي خطفت أنظار 

الأندية الأوروبية 
في بطولة 

مونديال الناشئين 
في قطر

تحرص الجماهير 
على متابعة 
مواجهات 
البريمييرليغ 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

خصصت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، 25% من عائدات حقوق 
البث التلفزيوني، من أجل توزيعها على الأندية بناءً على ترتيبها النهائي 
أن  الإسبانية،  ماركا  صحيفة  وذكرت   .2025-2024 موسم  جدول  في 
قيمة الـ25% من عائدات البث بلغت 340.25 مليون يورو، وكان برشلونة 
حصة  وبلغت  الإسباني.  ــدوري  ال بطل  بصفته  الأكبر  الحصة  صاحب 
برشلونة نحو 58 مليون يورو، بفارق 7 ملايين عن غريمه التقليدي ريال 

مدريد، الذي حل وصيفاً.

أرباح أندية الليغا

وجه رياضي

المستقلة،  التنظيمية  الهيئة  هــذه  ستضمن 
التي أسستها ستة أندية إنكليزية، استقرار 
ــفــــرق، وشـــرعـــيـــة مـــاكـــهـــا، وإعــــطــــاء صــوت  الــ
ــادات أخـــــرى، إذ  ــ ــ لــلــجــمــاهــيــر، وتــطــبــيــق إرشـ
ــبــــادرة، غير  تـــرى الأنـــديـــة الــســتــة أن هـــذه المــ
المسبوقة في أي دوري آخر، من أجل تفادي 

أي مخاطرة غير ضرورية.
وأوضح ريتشارد ماسترز: »إذا كان الدوري 
الــحــالــي نــاجــحــا، فــلــمــاذا نــعــرضــه للخطر؟ 

مــثــل الــقــواعــد المــالــيــة الــجــديــدة، الــتــي تهدف 
إلى تحديث القواعد التي كانت سارية منذ 
عام 2013 والتي تشمل سقف الرواتب، على 
أســــاس إيــــــرادات الــتــلــفــزيــون، ونـــظـــام تكلفة 
الفريق، إذ يمكن إنفاق نسبة مئوية فقط من 

إجمالي الإيرادات على اللاعبين.
ــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات لمــراقــبــة  ــ وســتــخــضــع كــــل هـ
دقيقة من جانب 104 آلاف عامل يعتمدون 
 عن وزارة 

ً
على كرة القدم الإنكليزية، فضلا

الــحــكــومــة تــقــتــرح، فـــي حـــن نــصــر نــحــن في 
البريمييرليغ على أننا قادرون على تنظيم 
ــر قــــد يُـــضـــعـــف قــدرتــنــا  ــ ــذا الأمــ ــ أنـــفـــســـنـــا، وهــ
الــتــنــافــســيــة. هــنــاك خــطــر مــن أن يُــلــحــق هــذا 
للبطولة،  الــعــام  بــالــنــجــاح  الــضــرر  التنظيم 
القدم  التي تبيض ذهب كرة  الثروة  ويُنهي 
الإنكليزية«. ويضاف إلى هذا الرقم مبادرات 
أخرى من شأنها أن تهز الأسس التي يقوم 
عليها الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز الــحــالــي، 

الــخــزانــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي تــتــلــقــى خمسة 
مليارات يورو ضرائبَ من جميع الأنشطة 
الدولة  الــقــدم. وقــالــت وزيـــرة  المرتبطة بكرة 
والــريــاضــة،  ــــام  والإعـ للثقافة  الــبــريــطــانــيــة 
ــانـــدي: »إن الــبــريــمــيــيــرلــيــغ هـــو أحــد  لــيــزا نـ
البلد، وقوة  النجاح في هــذا  أعظم قصص 
معترف  تجارية  وعلامة  عالمية،  اقتصادية 
بها مــن مــلــيــارات الأشــخــاص حــول العالم، 

وجزء من هويتنا الثقافية«.

قال مدرب المنتخب البرازيلي، كارلو أنشيلوتي، إنه يرى فينيسيوس جونيور ورودريغو 
جوس في حالة جيّدة »وتركيز عــالٍ«، وهو مقتنع بأنهما سيساهمان كثيراً في فريق 
»السيليساو«. وقال الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، رداً على سؤال حول إمكانية 
م والتطور لنكون 

ّ
لعب فينيسيوس ورودريغو معاً في الخط الأمامي: »علينا مواصلة التعل

ني سعيد بما قدمناه حتى الآن، لكننا ندرك أيضاً الأخطاء 
ّ
مستعدين لكأس العالم. إن

 ،
ً
التي ارتكبناها. لأنه يمكن الآن ارتكاب الأخطاء، ولكن في كأس العالم، إذا ارتكبت خطأ

فستعود إلى دارك«.

صورة في خبر

أنشيلوتي وثنائي الهجوم
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العودة إلى المدرسة
كيف نحمي الأطفال من الأمراض الموسمية؟

الكويت ـ يارا حسين

مــع بــدايــة كــل عـــام دراســــي جــديــد، 
ــــى  ــدأ الأطــــــــفــــــــال بــــــالــــــعــــــودة إلـ ــ ــبــ ــ يــ
ــفــــوف الـــــدراســـــيـــــة والمـــــرافـــــق  الــــصــ
الــتــعــلــيــمــيــة، مـــا يــعــنــي زيــــــادة اخــتــاطــهــم 
ــن مــغــلــقــة  ــ ــاكــ ــ ــي أمــ ــ ــعــــض فــ ــبــ بـــبـــعـــضـــهـــم الــ
ومــزدحــمــة نــســبــيــا. هـــذا الـــوضـــع يــرفــع من 
ــتــــقــــال الـــــعـــــدوى والأمـــــــــراض  احـــتـــمـــالـــيـــة انــ
الموسمية بين الطلاب، خصوصاً مع تغيّر 
الــفــصــول والــطــقــس. لــذلــك، تصبح الــوقــايــة 
ــة  ــيـ ــاسـ ــــن الأمـــــــــور الأسـ ــفــــتــــرة مـ ــــي هــــــذه الــ فـ
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الأطـــفـــال وســامــتــهــم، 
من  الدراسي  استمرار تحصيلهم  وضمان 
إلــى حماية المجتمع  انــقــطــاع، إضــافــة  دون 
المــــدرســــي بــأكــمــلــه مـــن انـــتـــشـــار الأمــــــراض، 
ويــجــب أن تــكــون هـــذه الــوقــايــة مــزيــجــا من 
العادات الصحية اليومية، وتعزيز المناعة، 
والتوعية السليمة للأطفال حول سلوكيات 

النظافة والسلامة.

الأمراض الشائعة مع عودة المدارس
ــبـــرد: تــعــد مـــن أكــثــر الأمــــراض  ¶ نــــزلات الـ
ــدار الـــعـــام  ــ ــال عـــلـــى مــ ــفــ ــاراً بــــن الأطــ ــتـــشـ انـ
الــــدراســــي، نـــظـــراً لــســهــولــة انــتــقــالــهــا عبر 

الوقاية تسهم في استمرار التعلم من دون انقطاع )مارتن بورو/ فرانس برس(

الــحــالات،  العطس والــســعــال. وفــي بعض 
قد تصاحب نزلات البرد أعراض إضافية 
مثل التهاب الحلق أو الحمى، أو كلاهما 

معاً.
في  شيوعاً  تـــزداد  الموسمية:  الإنفلونزا   ¶
ي الخريف والشتاء، وتتميز بارتفاع 

َ
فصل

ــة الــــحــــرارة، وآلام الــجــســم، والــســعــال،  درجــ
والاحتقان وسيلان الأنــف، وقد تؤثر على 

قدرة الطفل على التركيز والدراسة.
¶ الــتــهــابــات الــحــلــق والـــلـــوزتـــن: غــالــبــا ما 
تنتج عن عدوى بكتيرية، وتسبب التهاب 
المــعــدة.  وآلام  والــصــداع  الحمى  مــع  الحلق 
الأطفال عند مشاركة  تنتشر بسهولة بين 
المهم  من  لذلك  الطعام،  وأدوات  المشروبات 

الانتباه لهذه العادات.
¶ أمـــــراض الــجــهــاز الــهــضــمــي )إنــفــلــونــزا 
المــعــدة(: تشمل الإســهــال والــقــيء، وتنتقل 
عن طريق فيروس يصيب المعدة والأمعاء 
الــطــعــام أو إهــمــال غسل  نتيجة مــشــاركــة 
اليدين. خــال الإصــابــة، يُنصح بالحفاظ 
السوائل  وتــعــويــض  الجسم  رطــوبــة  على 

المفقودة.
احمرار  )الــرمــد(: تسبب  العين  التهابات   ¶
الــعــيــنــن مـــع إفــــــرازات خـــضـــراء أو صــفــراء، 
وتــنــتــقــل بــســرعــة بـــن الأطــــفــــال عـــن طــريــق 

مثل  مشتركة،  أدوات  اســتــخــدام  أو  اللمس 
المناشف أو الأقلام أو الألعاب.

كيفية تقليل خطر هذه الأمراض
هو  اليدين  غسل  بانتظام:  اليدين  غسل   ¶
أفضل طريقة لمنع انتشار الجراثيم والحفاظ 
عــلــى صــحــة الــطــفــل. يــجــب تــوجــيــه الأطــفــال 
لغسل أيديهم بانتظام، خاصة بعد العطس 
أو تنظيف الأنف، وقبل وبعد تناول الطعام، 
ــــس مــقــابــض  ــمـــام ولمـ وبـــعـــد اســـتـــخـــدام الـــحـ
الأبــــــواب والمـــقـــاعـــد. والــطــريــقــة الــصــحــيــحــة: 
ــاء، افـــــرك الـــجـــزء الأمـــامـــي  ــالمــ ـــل الـــيـــديـــن بــ

ّ
بـــل

والخلفي وبين الأصابع لمدة 20 ثانية على 
الأقــل، ثم اشطف اليدين وجففهما بمنشفة 
نظيفة. وإذا لم يتوفر الصابون والماء، يمكن 
الــكــحــولــي، ويمكن  الــيــديــن  اســتــخــدام معقم 
المدرسة  تثبيت زجاجة صغيرة في حقيبة 

لتكون متاحة دائماً.
الأطفال  تعليم  يجب  الصحية:  التوعية   ¶
ــم الــشــخــصــيــة مــثــل  ــ ــهـ ــ ــــدم مـــشـــاركـــة أدواتـ عـ
ــاه والمــــــاعــــــق والأكــــــــــــواب،  ــ ــيــ ــ زجــــــاجــــــات المــ
والــتــشــديــد عــلــى اســتــعــمــال المـــنـــاديـــل عند 
فــوراً  منها  والتخلص  السعال  أو  العطس 

في سلة المهملات.
¶ تعزيز مناعة الطفل: الحفاظ على جهاز 

للوقاية من  الوسائل  أهــم  قوياً من  المناعة 
الأمــــراض، ويشمل ذلــك: الــنــوم الــكــافــي، لأن 
الحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد 
في تقوية جهاز المناعة. توصي الأكاديمية 
الأمــيــركــيــة لــطــب الأطـــفـــال بــــــــ10–13 ســاعــة 
يومياً للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، 
و9–12 ساعة يومياً للأطفال من 6 إلى 12 
عاماً، و8–10 ساعات للأطفال فوق 12 عاماً.
¶ الــتــقــلــيــل مـــن الــتــوتــر: الــتــوتــر المـــزمـــن قد 
يضعف جــهــاز المــنــاعــة ويــؤثــر عــلــى صحة 
التأكد  يــجــب  والــجــســديــة.  النفسية  الــطــفــل 
من عدم وجود قلق أو ضغوط عند العودة 
النوم  للمدرسة، والانتباه لأي تغيرات في 
أو الأكل أو السلوك، ومنح الطفل وقتاً كافياً 
المفضلة بعد  أنشطته  للعب والمشاركة في 

المدرسة من دون تحميله واجبات زائدة.
¶ مــتــابــعــة الــلــقــاحــات الــــدوريــــة: الــلــقــاحــات 
ــفــــل مــن  ــطــ ــة أســــاســــيــــة لـــحـــمـــايـــة الــ ــلــ ــيــ وســ
لــقــاح الإنــفــلــونــزا الموسمية  ــراض، مثل  الأمــ
ــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــراكــ ــه مــ الــــــذي تـــوصـــي بــ

الأمراض للأطفال فوق 6 أشهر.
¶ الــتــغــذيــة الــســلــيــمــة: يــجــب تـــزويـــد الــطــفــل 
ــتـــوازنـــة تــحــتــوي على  بـــوجـــبـــات صــحــيــة مـ
والحبوب  الصحية،  والدهون  البروتينات، 
الكاملة، والــخــضــار والــفــواكــه، مــع الحد من 
بالسكريات  الــغــنــيــة  والمــشــروبــات  الأطــعــمــة 
أو الألوان الصناعية. التغذية الجيدة تدعم 
نــمــو الــطــفــل وتــعــزز مــنــاعــتــه وتــحــافــظ على 

صحته العامة.
اتـــبـــاع هــــذه الإجــــــــراءات المــتــكــامــلــة يــســاهــم 
ــفــــال مـــن الأمـــــراض  كــثــيــراً فـــي حــمــايــة الأطــ
الشائعة، وضمان عام دراسي صحي وآمن، 
ويعزز من قدرتهم على التركيز والتحصيل 

الدراسي من دون انقطاع بسبب المرض.

تشمل الأمراض 
الشائعة مع عودة 

المدارس نزلات البرد، 
والإنفلونزا الموسمية، 

والتهابات الحلق 
واللوزتين، أمراض 
الجهاز الهضمي 

مثل الإسهال والقيء، 
والتهابات العين

■ ■ ■
يجب تعليم الأطفال 

غسل اليدين بانتظام، 
ب مشاركة 

ّ
وتجن

الأدوات الشخصية، 
وتعزيز مناعتهم 

بالنوم الكافي، والتغذية 
الصحية، وتقليل 
التوتر، مع متابعة 
اللقاحات الدورية

باختصار

يزداد اختلاط الأطفال في المدرسة، ما يرفع من خطر انتشار الأمراض الموسمية. لذلك تصبح الوقاية اليومية وتعزيز المناعة 
خطوات أساسية للحفاظ على صحتهم

هوامش

آدم فتحي

ر الفرنسيّ إيريك سادان، في كتابه الجديد 
ّ
يرفع المفك

 في 
ً
»صــحــراء مــن دونــنــا« )ليشابي 2025(، صــرخــة

يكتفي  الذكاء الاصطناعي لا  أنّ  الجديد،  القرن  وجه 
بتهديد وظائفكم »بل يسرق أرواحكم«. هل يخشى أن 
 الشاعر؟ أن تنكشف هشاشة الإنسان 

ّ
 الآلة محل

ّ
تحل

الأولــى،  الكون؟ منذ الصفحات  أنــه مركز  الــذي توهّم 
عــن فشل  بــل  التكنولوجيا،  عــن  يكتب  لا  ـــه 

ّ
أن ضح 

ّ
يت

الحضارة وإفلاسها. إنه يرى في الذكاء الاصطناعي 
الإنسان  م 

ّ
يــوم سل بــدأت  الأخير لمأساة غربية  الوجه 

ه لنوع ماكر 
َ
ه للشاشة، ثم حريّت

َ
ه للآلة، ثم عاطفت

َ
عقل

من الخنوع، يسمّيه رفاهية الراحة، لتتحوّل الحياة في 
تحليله إلى صحراء ناعمة، بلا عواصف ولا كوابيس. 
ا«، 

ّ
من  

ٌ
»خالية ها 

ّ
أن ها 

ُ
ميزت الاستسهال،  من  صحراء 

وأن الرمال تدوّم فيها »من دوننا«. 
ه 

ّ
ا، أم أن

ًّ
هل ينشأ هذا »التصحّر« عن التكنولوجيا حق

خفيه منذ أفلاطون تحت أسماء مختلفة: 
ُ
قديمٌ فينا، ن

ــة هــذا  ــ الـــــروح، الــضــمــيــر، المــعــنــى؟ ربــمــا لــم تــصــنــع الآل
الفراغ بل اكتفت بفضحه. يسمّي سادان هذا الانهيار 
»تصحّر الداخل«. يقول إنّ الإنسان يفقد قدرته على 
الخاص.  الإبــداع والحُكم ويصير متفرّجًا على وعيه 

ــد يـــكـــون مــصــيــبًــا فـــي ذلـــــك. لــكــن مــنــذ مــتــى كــان  وقــ
دائمًا وراء  ألم يركض  ؟ 

ً
الإنسان »سيّد وعيه« أصــا

 سلطة جديدة، من المعبد إلى 
ّ

مًا قياده لكل
ّ
أوهامه، مسل

يغيّر  لم  ربما  »التطبيقة«؟  إلى  المصنع  ومن  المصنع، 
الذكاء الاصطناعي طبيعتنا، بل اختصرها. 

سادان غاضب، لأننا نترك للآلة التفكير مكاننا. لكن 
؟ لقد كــانــت الــشــعــارات 

ً
ر فــعــا

ّ
ــا نفك

ّ
مــن قــال إنــنــا كــن

والأيــديــولــوجــيــات والمـــوضـــات تــقــوم بــالمــهــمّــة قــبــل أن 
اليوم  المعلومة  أن  الوحيد  الفرق  الخوارزميات.  تصل 
تأتي سريعة، والعبودية ذكيّة، والطمأنينة رقميّة. ومع 
 في أمــرٍ جوهريّ: نحن نعيش 

ّ
ذلــك، ســادان على حق

بالقوة، بل  بنا  الآلــة لا تستبدّ  العظيم.  الخنوع  عصر 
ا: تحسب، تكتب، 

ّ
 شيء عن

ّ
لنا حتى ننام. تقوم بكل

ّ
تدل

ب منه الجهد. 
َ
ر، تحبّ... لم يعد فينا ما يُطل

ّ
تترجم، تفك

هكذا يتحوّل الإنسان إلى كائنٍ بلا مقاومة، بلا حاجةٍ 
ــــودي. تــلــك هــي الــصــحــراء  ــداعٍ وجـ إلـــى الـــشـــكّ، بــا صــ

الحقيقية: عالم بلا معاناة فكرية.
يرى سادان أن هذه التحوّلات ليست ديمقراطية. وهو 
 في ذلك. لم يُستشر أحدٌ حين قرّرت الشركات 

ّ
محق

 
ّ

ــبــرمــج وعــيــنــا الــجــمــاعــي، ولا حـــن حــل
ُ
الــكــبــرى أن ت

 الإرادة. لكن السؤال الأعمق هو: 
ّ

»الاقتراح الذكي« محل
ستشار؟ هل نملك بعدُ الرغبة في 

ُ
 أن ن

ً
هل نريد فعل

ف 
َ
ختط

ُ
الديمقراطية لم ت  المؤلمة أن 

ُ
الحقيقة الاختيار؟ 

بل انتحرت من فرط »وهم« أو »مخدّر« الرفاهية. نحن 
متعبًا،  النقاش صار  للتطبيقات لأن  مناها 

ّ
الذين سل

والجدل بلا طائل. فالخوارزمية لا تجادل، لا تصرخ، 
هم أحدًا بالفساد أو بالخيانة. إنها تمنحنا راحة 

ّ
لا تت

البال وبطاقة ولاء مجانية إلى مستقبلٍ بلا وجوه.
ــا، وأن نصبح  ــبَــرمــج عــاطــفــيًّ

ُ
ــادان مــن أن ن يــخــاف ســ

ــه وعيها من الــداخــل«. لكن ألا  مجرّد روبــوتــات »يُــوجَّ
يحدث هذا منذ زمنٍ طويل؟ منذ الإعلانات الأولى التي 
الــذي صــاغ ذوقنا  التلفاز  متنا كيف نرغب، ومنذ 

ّ
عل

ه 
ّ
في الحبّ والموت؟ ليس الذكاء الاصطناعي انقلابًا. إن

النسخة المحدثة من الإنسان القديم، ذاك الذي يريد أن 
 جهد ممكن. ومع ذلك، لا يمكن إنكار حدّة 

ّ
يعيش بأقل

مقطوعة،  وتؤلف  قصيدة،  الآلــة  تكتب  التحذير: حين 
البشرية  الــذات  صبح 

ُ
ت بلغةٍ محسوبة،  العالم  وتفسّر 

إذا كان  الخيال  إلــى  الحاجة  مــا  بــا وظيفة واضــحــة. 
يمكن توليده بضغطة زر؟ 

 نخاف من فقدان الوظيفة، بل 
ّ

مع ذلك ربما علينا أل
من فقدان اللذة. لذة التردّد والخطأ والتفكير البطيء. 
، لذة لم تفهمها الآلــة بعد. لذلك 

ّ
إنها، من حسن الحظ

يقدّم سادان نفسه على أنه مقاوم أخير، ويدعونا إلى 
استعادة  إلى  الجديدة،  المقاومة  هذه   

ّ
الالتحاق بصف

ــقـــراءة والــتــأمّــل والـــبـــطء. هــل تكفي هــذه  حــواسّــنــا والـ
الــطــقــوس الــصــغــيــرة لمــواجــهــة إمـــبـــراطـــوريـــة الــخــنــوع 
بالقصائد؟  أننا نحارب إعصاراً  أم  الفائقة؟  والراحة 
تــشــاؤم ســـادان وميض شجاعة. فهو، على  فــي  ثمّة 
 شيء، يؤمن بأن الإنسان قادرٌ على الرفض، 

ّ
الرغم كل

ا. إن القلق اليوم 
ً
ا قلق

ً
 كائن

ّ
ولو بالحدّ الأدنــى: أن يظل

هــو الشكل الأخــيــر مــن المــقــاومــة. ومــا دامــت هناك يدٌ 
 يبتسم بسخريةٍ 

ٌ
بشرية تكتب، وعيٌن تسهر، وقــارئ

د 
ّ
 بشرٍ صغير، يؤك

ُّ
أمام هذه الكلمات، ما زال ثمّة ظِل

ا تماماً.
ّ
أن هذه الصحراء لم تخل من

»صحراء من دوننا«

وأخيراً

ربما علينا ألاّ نخاف من 
فقدان الوظيفة، بل من 
فقدان اللذة. لذة التردّد 

والخطأ والتفكير البطيء
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